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تألیف 


د. حسین مؤنس 


۱ الناشر‎ 
NL 


a ae ae‏ 7 م۳ ل 
att‏ لله رب المالین » والصلاة والسلام على AM Vitae‏ سید الرسلین ¢ وعل اهله 
y‏ سه اجن 5 
وبعد » قانی حاولت أن أتت.ح فى الفصول التالية الأعمال السياسية والعسكرية. 
الق قام بها العرب بين سنق ۲۱ وهم رية والق Sel‏ بدخول الثمال الإفريق 
من حدود pas‏ إلى الحيط الأطدى ف نطاق الدولة الاسلامية . 


ول یتسم الجال لدراسة fil‏ الباشرة وغير الماشرة طذا oo‏ » لت 
استیفاء هذا الوضوع یقتفی دراسة تاريع الغرب والأندلس وغرب البحر الأبيش 
التوسط خلال العصر الوسیط كله ء فقد كان فتح الغرب من الفتوح الياسمة الق 
استتبعت معها نت بعيدة الأثر فى تار ع الشرق والفرب : منبا فتح الأندلس وما 
تج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية فى أرض آوروية » ومنها فتح صقلية 
الدى چمل للمسامین طریقاً إلى جنوى إيطاليا » ومنها سیطرة السامین على غرب البحر 
الیش التوسط طوال بضعة قرون » وغير ذلك من الظواهى التار ية الى یبد کل 
منیا حداً هاما له أهميته وأثره فى فى gol‏ الإنسانية كلها . 

وم تتسلسل هذه الحوادث التارعية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا Tepe‏ 
سهلا » ول تكن إحداها نتيجة طبيعية للا"خرى » وإنماكانت هی الأخرى ثتيجة 
سلهود متصلة عنيفة قام مها العرب ومن معهم من البربر عن قصد ومعرفة متا 
ee‏ ی لاع يكن جرد انسیاج طبیعیر Lely‏ كان Tune bed‏ قدکر الذين 
قاموا به معظم نتائجه » وكذل ك کان فت lie‏ والسيطرة على غرب اللحر الأبيض » 
ول يكن العرب الفا حون أععاب الفضل الأول فى هذا كله » Le]‏ كان معظم الفضل 
فيه J‏ ء وتلك هی الظاهرة الفريدة فى بابها الى تجعل فتح الغرب ظاهرة لا نكاد 
جد لما فى تار ع الفتوح الإسلامية Tat‏ : فهؤلاء قوم يدافعون العرب عن بلادثم 
Le Le‏ ویناجزونهم عن حريتهم مناجزة لم يعهد العرب لما مثيلاء شا هو إلا 


٠‏ أن بطول ge Stall‏ ينشأ فى تفوس البربر إعجاب GAYS‏ البواسل الذين 
یکادون pr gett‏ فى کل شىء » ثم بظهر البربر شیثاً Tents‏ على طبيعة ال رسالة لو نسانية 
الى محملها الفانحون لبم » TAS‏ تفوسهم تهوی للاسلام » ويأخذ تفر منهم يشترك 
فى جيوشه الظفرة » ولا كاد فتح الغرب ینم > حت نيحد هؤلاء SEWN‏ «يقودون» 
العرب إلى الأندلسحيث ,قیمون معهم صرح دولة من أحجد وأجل ما آنشاً السامون 
فى ار خهم السياسى كله . 

ذلك هو ما یستبوی النفس فى دراسة الغرب وما يتصل به » وليس یتسم الجال 

فى كلة كهذه للافاضة فى هذا الوشوع » قلندعه إلى أن cal,‏ الله قنمضى فى Aol‏ 

ما تلا هذا الفتح الجيد من أحداث وناج . 

وقد وققت بالحوادث عند ولاية حسان بن النعمان وأعماله » OV‏ حسان أ كل 
الفتح وثنته ووضع سس الغرب الإسلاي » ولم تكن أعمال موسی بعد ذلك le gid‏ 
ونما كانت نشاطا Lele‏ نمرف مثله لكل عامل مسل نشيط ء ول يكن غرضها أ كثر 
من هدثة البلاد وتنظم أمورها . 

ومن الق أن أقرر هنا أن معظ الفضل فى هذا البحث Le]‏ برجم إلى أستاذى 
الیل عبد اليد العادى بك أستاذى وص‌شدی فى کل جزء من أجزائة » فليس 
یی بشکر كلام . 

وقد أفدت أجل الفائدة من التوجدبات القيمة الق تفضل بها الأستاذ حسن حستی 
عبد الوهاب باشا فله منى أخلص الشكر وأصدقه . ١‏ 

ومن الحق كذلك أن أقدر هنا ما لفیت من العون من صدییق عبدى افندی 
خير الدين أثناء طبع الكتاب » وما تفضل به زمیل الأستاذ حسين فبحى من كريم 

| المعاونة فى رسم خريطق الكتاب . 


موضوعات الحكتان 


مقسسادمة 
موضوعات الكتاب 
" هيد ( فى محديد الراد بألفاظ اقتريقية » الغرب » بربرء 
KY‏ برانس » (BOS‏ 
Ou‏ الأول — إفريقية الببزنطية 
الدولة البيزنطية بعد جستنيان » ۱۱ - إفريقية البيزتطية »2 
۶ - الإدارة البيزنطية فى إفريقية » ١‏ - العلاقات بين الروم 
وأهل اللاد » ۲۱ ن المضارة البيزْنطية فى البلاد » yy‏ الأدب» 
۷ — ااسيحية فى إفريقية » ۲۸ — نورة هرقل سنة ٠1م‏ وإسقاطه 
فوكاس » ۳۵ — المدوء يسود [فريقية فى أواخر أيام العصر الببزنطی » 
٠‏ ۴۳۹ کنيسة روما تتدخل فى شثون فريقية » م جر ور بوس 
الأول » ۳۸ — نقیتاس بن جر جو ر توس الأول ۵ ۳۸ جر جور وس 
ltt‏ ( جرجير ) » ۳۵ — الانقسامات الدينية » ey‏ - توترالعلاقات 
بين جرجیر والدولة » مع — الأب مکسم يدعو إلى اتفصال إفريقية 
عن الدولة, 4 8۵6 — الانویة حرش أهل إفريقية على الاتقصال » 
ع س قسس إفريقية يشجعون جرجير على الوثوب بالدولة » ۷ع 
الباب الثانی — مقدمات الفتح 
مركز By‏ وطرابلس من الناحية السياسية » ٠١‏ -- سكون 
بربر برقة وطرابلس ف أولى سنوات الفتح » ١ه‏ — مرو بن العاص 
يبدأ فى غزو برقة . oy‏ — قبيلة لوانة » ow‏ س غزو By‏ ویث 
عقبة بن نافع إلى زويلة » هوه - مسير مرو إلى طرابلس وإرساله 
بمثاً إلى ودان » oy‏ — محديد We Zag‏ 


۷۱ - 4 


5 (1) المحاولات الأوك‎ - cis! GU 
۱ ۰ VP ۱ سرح‎ Bl عبد الله بن سعد بن‎ 


السامين » +7 الغهيد لفتح إفريقية » يوي عبد الله إن سعد 
بستأذن Oe‏ ۰ ۷۹ — وصول القوات إلى مصر » ۸۲ س مسير 
عبد الله بن سعد إلى إفريقية » Ay‏ — واقعة سبيطلة » Ao‏ -- وصول 
السامين إلى إفريقية » ۸٠‏ — الناوشات الأولى » م — الدور GAN‏ 
قام به عبد الله بن الزبير » هم - انتصار السلمان » ٩۷‏ - تعجيل 
السامين بالعودة وأسباب ذلك » ٩۸‏ 
ستة هو#ه- 555 م ۱۲۷-۹ 
وقوف ح رك الفتح عامة » ۰ عودة الفتوح »۱۱۰ مرو 
ابن العاص يستأنف الفتح فى إفريقية » ۱۱ — معاوية بن tm‏ 
يتولى قيادة الفتوح فى إفريقية » ۱۱۲ - الدولة البزنطية فى مستیل 
النصف alt‏ مزع القرن السابع ¢ ۱۱۳ — محديد تار غزوة 
معاوية بن حدم » ه١١‏ — الروم برساون جيشاً إلى إفريقية » 
۹ سب مسیرمعاوية بن حدم » ۲ سب مسبر معاوية إلى رربت »> 
4 نت — قیمةحلة معاوية aru,‏ ۱۳۷۰ 
الباب aU‏ — قتح | فر بقبة — Le‏ عقبة بن ales‏ 
کح الأولى وبناء Sly nll‏ ۱۵-۹ 


فى بعثصغيرسئة £ ۰۵ ۱۳۱ ب بعٹعقبة فی‌الصحراء» ۱۳۵ س مسير 


عقبة إلى La dl‏ » ۱۳۸ س Lic‏ يفكر فى اختطاط القيروان » 


Cy) 


۰ - فونية » ۱8۱ — موقع القيروان ء ۳و۱ س أحمية قيام 
القروان » lll — ٠4٥‏ عزل عقة؟ » ۱۶۷ — عتمة بعود 
إلى دمشق « ۱6۰ - معنى لفظ قبروان » ۱۵۳ 
لباب المامس - قح المغرب الاوسط - دینار 
أبو الهاجر ودوره فى فتح إفريقية (هه - aww‏ = 
۷۶ - ۱۸۲ م - ) ۱۷۳۹-۰۵ 
تطور هام فى مسير الفتوح »> yer‏ — ديار و الهاجر » 
۷ - شاط الروم » ۱۵۵ — ابتداء مقا ومة البرر » ۱۱--وصول 
آی‌الهاجر , ۷۰ هل هدم بوالمهاجرالقيروان؟ » ۱۷۰ أ والهاجر 
وكسيلة » ۱۷۲ س تقدیر أعمال ui‏ الهاحر » ۱۷ 


لباب السادس — عاولة فتح المغرب الأقصى — de‏ 

عقبة الثانية ( من سنة ٠ه‏ - سنة ۳ ه) ۲۰۷-۷۷ 
مق سار عقبة فى جلته الثانية ؟ »۱۷۸ — إصلام القیروان » 

۷۹ — مسيرعقبة » ۱۸۱ — عود النشاط إلىالروم » ۱۸۲ - عقبة 

شاازاب » ۱۸۵ - عقبة فيطنحة » ۱۸۱ — وصول عقبة إلى الحيط »> 

۶ - عقبة وكسيلة » ۱۹۵ — عود عقبة» ۱۸۷ — واقعة 

تهودة ۰ ۱۹۵ - كسيلة فى القيروان ۲۰۹ 
اباب السایم - تمام لفتح - (۱) #الة زهير 

ابن قبس البلوی على إقريقية . Neves‏ 

۱ إفريقية بعد تهودة » ۲۱۰ س أنصار العرب من أهل البلاد » 

۱ - عود النشاط إلى الروم » ۲۱۳ س زهیر يعود إلى مصر 

بعد انسحابه من إقريقية ‏ ۲۱۵ س عبد الماك بسير زهیر؟ إلى إفريقية 

سنئة هه ه ء ۲۱۷ — اهئام عبد الملك dat‏ إفريقية » ۲۱۸ - انضمام 

تفر من البربر إلى زهير » ۲۱۵ — فزع كسيلة سیر العرب » 


(+) 


۰ -- لاذا انتمل كسيلة ی عش ؟ ۰ ۲۲۰ - زهير مهادن الروم » 
۲ ل مسير زهير إلى كسيلة » ۷۲۳ — واقعة مس۲۲۳۰ — النتايج 
السياسية لواقءة مس » ۲۷۲۵ — الاستبلاهعی‌شقنار cd‏ ۲۲۵ س الروم 
بدیرون لزهبر ١‏ ۲۷۷۵ — وصول مدد من الفسطنطينية » ۲۲۹ — Is‏ 
ارند زهير مسرعاً عن [قريقية ‏ ۲۲۷ — مقتل زهير برقة » ۲۲۸ 
الیاب الثامن — ele‏ الفتح - )+( حسان بن النمان 
ودوره فى فتح إفريقية ٠‏ ۲۷-۳۸ 
أثر مقتل عقبة فى سير الفتوح » ۲۳۲ ل عود النشاط لاروم 
وأسباب ذلك , ۲۳ - آثر ذلك فى روم إفريقية » ۲۳۵ س مق 
سارحسان ؟ ۲۳۵ — eal‏ عند اللك ملةحسان » ۲۳۷ سب 
حسان » ۲۳۷ -- وصول حسان إلى القيروان » ۲۷۳۸ — a‏ 
حسان إلى إفريفية ,۷۰ — عودته إلى قرطاجنة » ۲6۰ — ورد 
الكاهنة » yey‏ — منىىالكاهنة ؟ dim — yey‏ ورة الكاهنة » 
ves‏ — خوف الكاهنة من مسر حسان » ۲۵٩‏ — واقعة نينى » 
۸ — انهزامحسان إلى برقة » yen‏ — القيروان فى غياب السامین » 
yen‏ س حال البلاد بعد اتصراف حسان » ۲۵۰ س الکاهنة مرب 
إفريقية » fT - yoy‏ سياسا » vor‏ — عود الروم للعمل فى ME‏ 
ليونقيوس » ۲۵۳ — الروم فى إفريقية ء ۲۵۶ — حسان على مقرية 
من صرت » you‏ — عودة حبانٍ إلى إفريقية » ۲۵۸ مسير 
حسان إلى قرطاجتة » ۲6۵ — انشاء وئس » ۲۹۰ - ZS‏ قیام 
نونس » ۲۷۳ — العلائق بين حسان وعبد العزيز بنمروان © ۲۹۳ 
سس الباب التاسع — انقشار الاسلام فى الغرب والنظام 
الإدارى الذى وضعه المرب له سس ا es‏ 
GUL‏ طالت مدة الفتح العربى للغرب ؟ ۸و۲ س انصراف ٠‏ 
الحلافة عن فتح الغرب » ۳4 -- جند العرب فى pas‏ يصرون 


(د) 


على فتح إفريقية ۰ — bie‏ بن نافع » ۲۷۰ — التتانيج السياسية 
لإنشاء القيروان ۰ ۲۷۰ -- طمع عمال مصر فى ولاية اأغرب » 
yyy‏ ب اأنزاع بين عمال مصر والخلفاءطل ولايةإفريقيةء yyy‏ - الأضرار 
الق لحقت الغرب من ندخل عمال مصر فى شئونه » ۲۷۲ — النظام 
الإدارى ای وضعه العرب للمغرب » ۲۷۳ - إنشاء نونس وآثره » 
yyy‏ — الال wi‏ السيحية فى السلاد « .لم« الكئيسة 
الإفريقية » ۲۸۱ س هل أقبل البربر على الاسلام من زمن مبکر ۲ 
Ji — vay‏ فتح الأندلس فى إسلام أهل الغرب » yay‏ - أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب » ۲۹ عمر بن عبد العز ز 
يعمل على إسبلام أهل المغرب » yao‏ — اساعيل بن عبيد الله » 
۵ — التابعوت العشرة Cd‏ أرسلهم مر بن عبد المزيز 
إلى الغرب » van‏ 
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ذیل ١‏ : مصادر هذا أأبحث ` تا و لبن 
ذیل ۲ : التوارع امامة ۳۳۹ 
خربطة ١‏ 
خريطة ۲ 
فيارس الكتاب 

کہ وص 
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فى حدید الراد بألفاظ إفريقية » الغرب» بربر » بتر » برّانس E56‏ 


أطلق الفينيقيون لفظ افری (Aphri)‏ على أهل البلاد الذين کانوا یسکنون 
حول مدیتتهم طاقة dy all « Utica‏ القدعة » وعامعتهم قرطاجنة « المدينة GEIL‏ 
وعهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين بسکنون الغرب من 
حدود مصر إلى احیط » ومن ثم میت هذه المنطقة افر یک ٩۳‏ أى بلاد الأفرى » 


(۱) لازال أصل لفظ إفريقية خافياً لم يصل الباحثون فيه إلى رای يركن إليه » Goths‏ 
المرب فى ذلك آراء مختلفة جمها البكرى تقال : « قال قوم أنها (فريقية أى صاحية السیاء , 
وفال آخرود : "ميت فريقية OV‏ إفريقس بن آبرهة بن الرايش غزا حو الغرب ge‏ انتعى إلى 
طنجه فى أرض ,ریر » وهو الذى بى (فريقية وبإسمه ميث ؟ وقيل ميت بإفريق بن ابراهي 
عليه السلام من زوجته الثانية فطوری » وقال قوم ما موا الأفارقة وبلادم إفريقية لأنهم من 
ولد فارق بن مصريم ؛ وقد زمموا أن إفريفية ليبية “ميت ببنت يافوه بن يواش الذى بى مدينة 
منفيش عصرء وهی الى ملكت ملك إفريقية أجم فسمى بها » . ولبقية مرش المرب AT‏ 
کپذه لا محسل لذ كرها ولايمكن الأخذ بها ء فرعا جمل ينضهم إفريقية مشتفاً من لفظ فرق » 
ويغلب of‏ الذين رأوا ذلك الرأى آخذوه ما پنسب إلى عمر بن الخطاب من أنه فال : « افريقية 
الفرقة غادرة لا أغزيها Lot‏ ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن یکشف أصل هذا الاسم » 
فذحب إلى أن بوشار قال أن اللفظ مشتق س كلة بوئانية عمنى Opt‏ »وذمب كذلك إلى أن sel‏ 
الاسم رعا كان موا من لفط opara‏ المندى الذى بريد به الحتود الغرب وذلك أت لفط 
8 ادف هو aprica‏ ومعناه Leal wall‏ » وهذا رای مد لا عکن ash‏ به » wy‏ 
۷ علك م الدلائل ماي كد لا اتصال أهل [إفريقية باهند» وربما كان دافم دوبرا إلى ذلك الزعم 
ماذهب إليه من أن أصل البریر حنس آزی هاجر من نوا السکننج » يد أن دی سلين ذهب 
فى تليقه على هذا اللفظ أثتاء ترجة ابن خلدون إلى أنه « لابد أنت يكون معناه قرقة 
أو جزء أو طائفة منفصلةء أو نقرا س الستعيرين الذين Uy pee‏ الوطن الأسلى » وهذا رأى 

مقبول . وم يرد اسم افريقية فى الامجیل » وأورد هومیروس د گرها عاط pall‏ : 
السکری : وصف أفريقية » س ۲۱ ب الی‌کری . مسجم ما استمجم ¿ < ١‏ س ٩۱۱‏ سب 
ان خلدون : ارم 1 س ۸ .572 ~ 571 .م n. 1 Ce Slane, iv,‏ ,4 .م Duprat:‏ 
Gautier, Siécles Q@bscures p ۰ 5‏ 


۱ 


واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة» فنحد هيرودوت یطلق لفظ افر يكا 
ع ىكل ما یل مصر غر با من البلاد حتى الحيط الأطلسى . اما غلب الرومان 
الفينيقيين على هذه النواحى » أخذوا عنهم هذه التسمية قأطلقوا اسم ولابة افريقية 
القنصلية Africa proconsularis‏ على قرطاحنة وما حوطا go‏ 'وميديا . 

وأخذ معنى هذا اللفظ یتسم Gs‏ فشيئاً لا انسع سلطان الرومان فى إفريقية» 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفر يقية الأصلية وابلزء الشرق من 
تونس الخالية الذىكان يسمى زوجيتانيا » والنطقة الداخلية منها التى عتد حتى 
فران المسياة Bezacena‏ أما بقية إفر يقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للجزائر 
الحالية توميدياء ويلى ذلك مرطانیه ۳ بقسميها القیصر ية والطنجية ۳ . ثم اقسم 
معتى هذا الفظ ف العصر البيزنطى » فكانت إفريقية البيزنطية تشمل کل 
ما دخل فى طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى طنجه . 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ إفر يقية وتحديدهم الأول لعناه » فأرادوا به 
فى أول الا كل ما بلى مصر غر با حتى ساحل الحيط الأطلسى » ولهذا تجد أقدم 
مؤرخيه م كابن عبد SL‏ والبلاذری يطلقون لفظ افريقية عل ىكل ما يى مصبر 
غر با من SE‏ هذه القارة ولا يقسمونها أقساما » ولكنهم استثنوا من ذلك برقة 
« بتطابلس » وطرابلس » إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولايتين قاعتين بين 
مصر Aly‏ يقية . . 

ثم أخذ لفظ إفر بقية بضیق Bt‏ فشيئاً » و بدأ فظ « المغرب » فى الظهور 
فاققصر اسم إفريقية على ما یل مصر غربا حتى بجایه » أى أنه طم توس 
ونصف. مقاطعه قسطتطینه الالية » ثم یل ذلك الغرب حتی الحيط » ور ا أدخل 

۲۱۰ ومکذا رسها الكرى » وصف افريقية » ص‎ Mauretania تعریب للفظ‎ (1) 
‘Mercier, Hist. de ۳۸۲۲ Septentrionale, vol J, p. 180 )۳( 


فيه بعضهى الاندلس نفسها » فياقوت مثلا يحدد إفريقية بقوله « وحد إفريةية من 
طراپلس الغرب من جهة برقة والاسکندر ية إلى بجابه » وقیل إلى ملیانه نتکون 
مسافة طوها شپر بن ونصف CO gd‏ وعنده أن الفرب هو ما بى ذلك من بلاد 
المسامين غر با » و يويد ذلك ابن ألى دينار بقوله « وعند Sal‏ العم إن أطلق ام 
إفريقية فإمما بمنون بلك القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » ثم یمود في كد 
ذلك بقوله « وافر بقية أوسط بلاد الغرب(؟ » . ۱ 

و يبدو أن الراد بلفظ الفرب فى أول الاس كان ددا جغراقياً » أراد به 
الذن امخذوه كل-ما يقابل المشرق من البلاد» ومن هنا أدخل فيه بعض الؤلنين 
مصر والأندلس”"» وقصره آخرو نكابن عذارى على sill‏ ال حال » وأخرج مته 
الأندلس » وجعاوا حدود المغرب « من سبب بحر النیل بالمشرق إلى ساحل البحر 
الأبيض من ناحية مرب © . 

بيد أن طائفة من الکتاب طلت LS‏ بين لفظى « مغرب » « و Al‏ بقية » 
ولا یز بينهماء فالبكرى مثلا يحدد إفريقية بقوله: « وحد إفر يقية طولها من Wy‏ 
شرقا إلى طنحة الخضراء غربا » وام طنيحة عسطانية وعرضها من البحر إلىالرمال 
الى می اول بلاد السودان؟ » وحذا -ذوه js‏ من الژرعین"؟ . علی أن 
ذلك لم یستمر طویلا فل یلبث معنی مرت اللفظین أن تحدد بشسكل واضح 
فنجد ابن أبى دینار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشامی إلى الرمال الثى أول بلاد السودان قاله غير واحد » قلت : 
فى زمانتا هذا لا يعبر بإفريقية إلا من وادی الطين إلى بلد باجة”"» وقد أ كد 


۱۳ ياقوت » مسحم البلدان » مادة إفريقية (۲) المونس » ص‎ )١( 

(۳) القدسی ء اسن التقاسم س ۲۱۷ س ۲۱۸ (4) الونس ص ١‏ 

)0( البکری » وصف إفريقية ص )٩( ۲١‏ راجم تحفة اللوك س ۳۹۷ س ۲۹۸ 
(۷) الونس س ۱۰ ؟ وحدد کاستلیوتی ااراد بلفظ افريقية فى الرواية العريية يقوله : 


۳ 


الادریسی ذلك بقوله عن مجاية : « ومدينة مجاية فى وقتنا هذا مدينة الغرب 
الأوشط ای أول بلاد الشرب الأو“ » 

وبشع للقرب إلى فسمین ee‏ اوساو يحي من بجابة حتى وادی 
ملوية» والفرب الأقمى gay‏ ما یل ذلك LB gm‏ ؛ وقد يطلق اسم السوس 
على الجزء الغربى الطل على احیسط من بلاد الغزب » ویقسم إلى قسمين : 
السوس الأقصى » ویضم سلسلتى الأطلس ( درن ) وما جنوبهما وغربهما من 
النواسی العاصة حتى تارودانت ets‏ ل الأدني ويشمل 
الجزء الشالى من سرا كشن الخالية على وجه التقر ب 

والغالب أن معنى all bd‏ انتهی عند الورخین وال جغرافيين إلىأن بشمل 
کل ple‏ مصرغر با حتی الحيط » ثم يقسمونه بعد ذلك آجراء : هى برقة وطرابلس 
ثم افريقية حتى نهر ملو بة ثم الفرب الأوسط ثم الغرب الأنصى فالسوس 5 

وي عناص وی للا عل ی سر تقسیمه بندذلك 
ال د الشار إلها ؛ و هذه الحدود استعملت” اك الا فى هذا البحث. 

¥ 2+ tt 
ete ویفرق المؤرخون بين ثلاث طوائف مر السکان‎ 


حت « يريد مؤرخو المرب بإفريقية Propria 4Yy‏ 480168 الرومانية ( أنظر خريطة رقم ) 
وزوچیتایا Zengitania‏ وكذا الولایات البحرية الأخرى كطرا بلس و ومیذیا و بش أجزاء 
من حي‌طانية القيصرية وبتطابلس وغتد فى الداخل ge‏ واحة آمون روجزء من NG‏ 
Castiglioni; Memiores. p 4‏ ویدو ictal‏ هذا الشعدید عن هس Herbelot : gl‏ :2 
Bibliographie Orientale :‏ مادة إفريقية . 
)1( الأدریسی » س ٩۰‏ 
(۲) ابن خلدون »تارم » Ve‏ س ٩۸‏ س ۱۰۲ 
السلاوی » الأستقصاء س ۷۲۳ س و۳ 
(۳) ياقوت » مسجم البلدان » مادة سوس 
)£( انظر ابن حوقل س 4١‏ 


زمان الفعح”"» فیذ كرون الروم والأفارقة والبر بر ؛ فأما اروم فا مراد بهم البيزنطيون 
الذين وجدم المرب فى البلاد إذذاك9" . 

وأما الأفارق أو الأفارقة فالراد بهم أخلاط من‌الناس کانوا يسكنونالتواحى 
الساحلية العامة الحبطة بالدات البيزنطية والأجزاء المزروعة الأخرى الداخلة 
فى الرباطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من المستعمر بن اللاتين Colons‏ و بايا 
الشعب القرطاجنى CAI‏ ومزارعى الببزنطيين وصناعهم ونفر من البربر من 
استقر ودخل فى طاعة البيزنطيين » ونتضح التفرقة ينهم و بين الب بر من قول 
حوتییه : « وعلی أى الاحوال يسمى الأهالى الثائرون يأسماء قبائلهم » أو يسمون 
لامور des Mauires)‏ أو البر بر جملة » ولكنهم لا يسمون «الأفارقة» أصلاء إن 
هذه التسمية قصر على خصوم sla‏ النظام وهم أهلقرطاجنة أو رعاياها”"» وهذا 
دل على أن العرب أخذوا هذه التسمية عن المؤلفين اللاتين . 


os )۱(‏ الحسن الوزان fet‏ إفريقية إلى : عنصر فينيق قديم lie‏ » عنصر عبرى » 
وعنصر لاتيق » وعنصر أصلى 7 Leo Africanus: p.‏ طبعة ماسیتیون 
(؟) .424 .م .1848 De Slane, Journal Asiatique,‏ 
وفال فى مکان آخر : « يريد کتاب المرب بالروم لما رعايا الأمبراطورية 
البيزنطية أو سيحي آوروبا » أو اللاتين الذن سکنوا شال إفريقية journ. Asiat. XH,‏ 
5 .ه 420 .م > ويلاحظ أن كتاب العرب لابريدون بالروم مسیحی أوروبا الغرييةلأنهم 
Dae A ill og! gent‏ لحم عن الروم » ويلاحظ ذلك واغاً فى اهام ابن خلدون بالتفريق بين 
ga‏ والروم . وقد اختنی الروم من اهريقية بعد الفتتح العربى ؛ ولكن التیجانی يذهب إلى 
أن طوائف مهم بقيت ق بعش ely‏ البلاد کواحات الجريد فقال « وأهل توزر من بای 
الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتتح الاسلاى . وكذلك أ كثر بلاد ew Bl‏ لأنهم سب 
فى حين دخول المسامين أساموا على Al gal‏ © 
رحلة التيجالى » ورقة ۸ أ 
Gautier, p. 100 (¥)‏ 
وقال اين عبد SH‏ فى تارعنه : « وأقام الأفارق » وكانوا خدما لاروم على صلح 
يۇدوله ال من غلب على le ce Port‏ يؤيد آنهم کانوا زراما ومتاعا فقط ء وأنهم کانوا 
خاضعين لاروم ٠.‏ ابن عبد الحم » فتوح > ص ۱۷۷ 


والبر بر هم سکان البلاد الأصليون . و ينق مون طائفتين متباينتين وها طائفة 
البر بر الحضر الذين يسكنون النواجى انلصبة الشهالية والسفوح الزروعة » وطائفة 
البر بر الرحل الذين يعمزون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جنوباً وشرفاً . 

والفوارق بين الطائفتين اجتاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن انتساب کل 
منهما إلى أب كا يذهب نسابة البر بر وف مقدتهم ابن خلدون » إذ أت البربر 
oo ell‏ ينزلون النواحی الخصبة الحيطة مجبال أوراس » أى جتوب ووسط الجزائر 
الحالية وجنوب سرا کش و بعض أجزاء تونس الفربية ؛ وطبیمی أن يكونوا 
على جانب من الحضار: for‏ بالقرطاحنيين واللاتين وحضارات البحر الا بیش 
التوسط . قتناولوا الزراعة والصناعة وظهر فهم تفر احذ بأسباب الضارة اللاتينية 
مثل بويا أمير وميدية الذى درس وتر بی فى روما » و بوجرثا عدو الرومان اللدود» 
OSs‏ م النی لعب دوراً سیاسباً هاما فى المرب بين روما وقرطاجنة . 

وأما ابر بر الظواعرن فهم بدو يعيشون على الرعی و يمياون إلى الاغارة 
على ما مجاورهم من واحی العمران » حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة وإنما هم لصوص Pe‏ وهو وصف ميالغ فیه» نقله کودل عن الؤلفين الرومان 
والبيز نطيين مثل سالوست و برو کو ببوس ٠‏ 

كان هذا الاختلاف فى الأحوال الاجتاعية سببا فى نزاع طويل وحروب 
مستمرة بين الفريقين » فكان NN‏ حل لا یتفکون ینیرون على مزاع oy jal‏ 
Al ss‏ » فاضطر هوّلاء إلى أخذ الحذر مهم والاحتاء من شرم والاستعانة علیهم 
باللاتين أو البيزنطيين » مما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشکل جلى 
واض حکان له أبعد الأثر فى مستقيل الب لاد السیاسی » إذ حال دون آحاد أهلهاء 
Ses‏ غزوها ومکن الفا الأجنبى من أن يستعين بفريق على فریق » 


Caudel, 1, 68 (\) 


وحال دورن نشوء دولة بريرية واحدة أو شعب متا لف متناسق. . 
أفاد الرومان من هذه JUL‏ فائدة كبرى فاستعانوا بفريق على فريق » 
قأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم فيها . أما البيزنطيون قل بوققوا إلى الفائدة . 
من تلك الخال ما جعل سلطانهم على البلاد ضعيفاً واهياً . 
وكان البيزنطيون ( والروما ن كذلك ) يقسمون all‏ بر شعو با بحسب الأقالم 
ال یکانوا ينزلونها » ولم يقسموم إلى قبائل* . 
Ub‏ اتصل العرب با لغرب فهموه کا Th‏ عیونهم وکا تصورته آذه انهم الى 
تختاف كثيراً عى العيون والأذهان الغربية . فكان أول ما حدث غير 
الاصطلاحات » فاختنى لفظ أفريكا ‏ كتسمية عامة شاملة على الأقل — وبدأ 
لفظ المغرب حل حل . . واختفى كذلك اسم الليبيين وظهر لفظ «الر بر » للمرة 
الأولى أو ظهر على الأقل line‏ الذى نفهمه منه الآن . ومن المقول جداً أن يكون 
العرب قد أخذوه عن اللاتينية ممتغيير معناه » إذ يذهب جسل Gsett‏ .5 إلى أن 
صله لفط Barbari‏ الذىكان الأفارقة اللاتینیون galley‏ نه عادة على الأهلين » وهذا 
الرأى لم يصبمح بعد قضية مسامة نظرا لصمت الراجم OP‏ وتفطن المرب إلى نظام 
البربر البدو و إلى انقسامهم قبائل" و بطوناء فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم 
Jl? )١(‏ برقة يسكنه Asbystes - Barcytes - Ghihigammes‏ 
عنوب برقة وطرابلس : اللیبیون Lidatat‏ وحرفه العرب ال لواته 


Nasamons 4.5.3 خلج سدره‎ le برقة وطرابلس وبعض‎ OL, 

Makés ¢ Psylies : سدره‎ Joly بقية‎ 

الغرب الاوسط : اللومیدیون 

Zonakes, Libo ¬ Pheniciens : iy 

Mercler, vol. |, الأقصى : ۱۵۲۲۵۵ . . الح ألظر اد .م‎ oll 

(۲) رعا جاز الأخذ برأى چوتییه وجسل » OY‏ آراء نسابة العرب والبربر ومؤرخهم 

فى ذلك الوضو ع ضعيقة جداً » فالغالبية منهم على أن « إفريقش بن قيس بن صینی من ماوك 
. التبايمة للا غزا المغرب وافريقية وقتل الك چرچیس وبنى الدن والأمصار » وباسعه زعموات 


۷ 


مم أى العرب - إلى قبائل تتفرق فى Es ely‏ 
اخترعوا له Cel‏ مشتقاً من | سے الجنس : موہ - ران فیس وکا انتظمت 
القبائل العر بية كلها فين عظيمين : تحطان وعدنان فقد قسمت قبائل البربر 
كلها قسمينٍ ی نی الرتر » 
#أتسب إلى ری بر قسموا البرانس 

هذا اتقسیم مقبول على علاته » Resi‏ على أحوال البلاد وأ كثر 
اتفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجتاعی‌من أى تسم آخرء واتباعه یلق ضوءا BUS‏ 
عل كثير من أحداثها ؛ ولكن البالفة فى الاعتّاد عليه ربا أدت إلى الحطاً ¢ 
وهذا ل يكن . جوتبيه على الصواب حين حاول أن يفسركل أحداث التار بخ 
المغربى على هذا الأساس أى على أنه نزاع بين البتر والبرانس » أى بين البدو 
والحضرء وفاته أن ابن خلدون i‏ يجعل البتركلهم رحلاء ولا البرانس كلهم حضراً 
مستقرين » و نما كان تقسيمه Cs‏ فقط لاعلاقة له حال القبائل الاجتاعى أو 
نظام قبائلها » وآئة ذلك أنه أى ابن خلرون-- جعل زنانه أ كثر قبائل البربر 
حضارة وعمراناءوزنانه بتر ية ف‌الاصل FO?‏ إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة Mae‏ 


= معيت[فريقية -- لا رأىهذا الیل من الأعاجم وسمعرطائتهم» ووعی اختلاطپا وتنوعها تسجب 
من ذلك وقال : ما کنر Say‏ فسموا البربر » کا یقول ابن خلدون» وهذا تعليل ضعيف 
غير مقبول تفده ابن خلدون نفسه فقال : « والبربر معروفون فى بلادم وأقاليهم متميزون 
بشعارثم من الأمم متذ الأحقاب التطاولة قبل الإسلام » فا الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه 
الترهات فى شان أوليتهم ويحتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » ألظر 
Gautier p. 190 - 1‏ وان خلدون » < ۱ س ۸٩‏ = مو 
(CV)‏ وقيس هذاهو call‏ هاجر بالرير من بلاد المرب » وهو الذى عرف باسم (فریقس > 

وذحب البكزى إلى أن تسميته بهذا الاسم الأخير سببها أنه « كان اسمه قيساً WB‏ ابتنى إفريقية 
أضيف اسمه إلى Gel ae‏ فقيل : إفرى قيس ( أى [فريقيس) اليكرى ٠‏ معجم ما استعجم 
جاص ۱۱۰ طبعة وستنفك . 

٠ ٠‏ (؟) اعترض الأستاذ ولي مارسيه على جوتییه فقال : أت البتر والبرالس ليس معناها س 


فالبر بر الحضر بضع قبائل قليلة قر يبة من مراک العمران فى الشمال » والبدو 
بقية البرير. 

وزنانه فى الاصل قبياة من قبائل البدو أخذت نظهر و یقوی أسرها فى العصر 
الاسلامی » وکانت مناز هما الأولى وسط المغرب والصحاری الحيطة به منالجنوب » 
وکان الزناتيون — ee‏ حماتهم الصحراو 4 وابتعادهم عن غيرم من القبائل — 
يعيشون فى شبه عزلة ويتحدثون بلفة خاصة بهم » فما دخل الاسلام البلاد كانوا 
من أول القبائل اعتناقاً له . وقد علل جوتبيه ذلك عا بيهم و بين العرب من شبه » 
ولكن ESTO ll‏ أوا فى السياسة التى اتبعوها معهم فسفوم وأرادوا أخذم 
بالشدة » فلحأت زناته للثورة وانضم إليها غيرها من القبائل الناقة على العرب » ولا 
كانت هی أقوى هذه القبائل فقد بدأ مها بطتی‌علیها » و بدأت القبائل الصغيرة 
تدمج فيها ففکبرت رور الأيام » حتی أصبح orl‏ يطلق على قبائل البقر جميعاً » فصار 
الب بر الذين پسکتون مناطق العمران الداخلية التى عتد من غدامس فى الشرق 
ی تزا وسحانامنه فى الغرب يسمون زنابه » و بلغ الس إن ابن خلدون جعل . 
زناته فرعا من البرر Ce‏ بذاته ۴۳ . ومن هنا أخطأ بمض الباحئین Wyk‏ زنانه 
فرعامن البر بر مستقلا يختلف عن البرانس والبت ركليهما . شرسییه مثلا يقسم البربر 
إلى أجناس ثلاثة : بربر الشرقی أو جنس لوا » وبر بر الفرب أو جنس صنهاجه » 
و ا 


س البدو pally‏ » ونما هو سے اصطلای فقط وضعه نسابة المرب والریر . وذهب إلى أن 
لفظ الا بتر رعا آرید به الماری من الثياب ویرنس آرید به لابس البرنس أى السدش » راج 
(Enc. de V'lslam) Mercier: I, pp. 17-18. Gagtier‏ فى R. Basset, Berbérces‏ 
pp. 190 - 214.‏ 
وابن حون + ٩‏ : س س ۸٩‏ س ۱۷۱6 
(۱) وقدذکر السلاویق‌سب زناته أن حدم «زانا بن يحي بن ضری بن زحيك بن‌مادغیس 
الأبطر» آی أنه ومادغیی الأيطر سواء أى أن زتانه ‏ البطر : الاستقصا » ١+‏ ص ۳۱ 
(۳) ص‌سیه <۱ ص ۱۱ و VAY‏ ۱ 


Say! الیات‎ 


إفريقية البيزنطية 


أفريقية الب ز نطة 
حلقت بيزنطة على جناح الخال أيام چستنیان زمااً قصيراً » وترامی بها 
الطاح ge pallet‏ آخرجها عن المد المأمون » إذ أراد ها جستنیان با جديداً 
تعيد به عهد روما فى أوجها » فضی جد مہا ق السیر لإدراك تلك الغابة حتی أجهدها 
وهی شيخة تتهادى مخو القبر » فل تلبت DEY Fle‏ أن تمشت فى كيانها 
التداعی» وجستنيان بعل یقضی‌سنوانه الا خيرة بين أحزان الشيخوخة وآلام الفشل. 
دثم نه | یکد ينتقل إلى الدار الأخرى » حتى بدأث نرات جهوده تصق 
تصفية رنه » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالا وحر يا 3 وج على صدرها 
شبح الفرس VES‏ برد » وما هو الا قليل حتى انهال على الدولة طوفان الفزو 
5 » ول تکذب الدازعات البينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضی السياسية 


سوا على سوء » فهذا القرن السابم ( Le‏ ۷۱۷ م ) بعد من أسود عصور 


الدولة : عص ر أزمة حادة »© وفترة حاسمة كار مصير الإمبراطور بة نفسهاخلاله 
فى:المىزان 626 ور غا كانت Wiles‏ عنكيان سنا سا دق اتان ضف 
الدولة Utne‏ » ققد فرق سجيدها وأقام على ظیرها حملا ثقيلالم تلبت أن نات به 
فهوى إلى الأرض page‏ \ آمنکک ۰ 

وكانت أفر يقية جزءا من ذلك ال جل الثقيل » استعادها چستنیان فى بضعة 
شهور على بد قائده آلاهس بازار يوس --» فلم يكد يغلب من بها من حطام الوندال 

حتى أعلن أن أفريقية قد ردت إليه » و بت الها مر الةسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة onl‏ ما لا یتفق مع طیمة ابلاد ء فكت توانیه Hao‏ ين الا 
واکوم » لاسبباً من آسباپ الاتصال بینپما » ول بلبث الأفارقة أن عصوا 


Ch, Diehl; Pyzance, Grandeur et Décadence, p. 8 (\) 


\\ 


الدولة 
البيزنطية 
پد 


wilh 


قانونه فسارع ایهم opty‏ على طاعته » Vad‏ التزاع الذى أصبح خصومة مشبو ¥ 
لا یکاد خمد أوارها بين الروم وأهل البلاد وأصبح مع الزمن مدار تارخ افر يقية 
خلال القرن الذى انقضى بين وفاة جستنیان و إشراق مس الاسلام علا . 

وكان للدين مكانة من اهام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيزنطة كلها 
من الإمبراطور إلى صفر رعاياه يغرمون يجنون اللحصومات الدينية غراما شديداً » 
ولا ely‏ فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحيد على منازعات العقائد 
التى لا آخر ها » والتى أثارت أشد الاضطرابات ف السارخ البيزتطى » كان 
مجرد ميل الشعب للخلاف وشنفه بالمنائشة الفارغة أو ولع الحكام بالتشريم 
ورسم العقنائد » إذ كان الغالب أن مخ النازعات الدينية حا آراء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صاخ الدولة لا جرد الرغبة فى التحدید فى الدین » هو 
الدافع للا باطرة إلى ما آتوا مرن AW‏ فى كثير من الأحیان ٩۳‏ . 

وكان الاحلال الاجماعی دليلا ST‏ على ما كانت الدولة تعانيه من الالام 
Wah‏ المصر العصيب» فقد کانت تفوس الناس قد وهنت » فلم تستطم‌ممهم ‏ كثر 
من الا نصراف إلى متازعات اضر والزرق وما يتصل بها من مباهج PU‏ وعبث 
اللاعب » حتی قيل إن هذه الأخيرة «كانت سرا المياة الاجزاعية اليونانية طوال 
العصور الوسطى ”" » فكان الأباطرة أتفسهم أسبق الناس إلى حلقات اللاعب 
والمسرات » وكان النساء كذلك سياقات إليها خالطن الرجال فى تبذل eth asl‏ 
کله إلى التدهور السریم » ومن هنا نشأت الدسائس والوامرات التى تتصل بهذه 
الألوان من العبث فنخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت دائرتها تقسم CMP go‏ 
بلاط الامبراطور » فأحالته مسرت لكثير من الصومات cial,‏ ولا نام . وکا 

۱ Diehl, Byzance, p. 8 (\) 
Ibid. 121 (¥) 


۱ 


انقصر فى القصر حزب ارتفمت له ق نواحى الدولة أعلام بمضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة » وکلا مات حا نزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصر يه فى العقيدة والرأى وندمائه فى الباهنج والشراب . 
ففى هذا البلاط Gall‏ یعج باتلصیان والنساء وكبار الموظفين- الذن لا عمل 
فم كانت المؤتمرات دائرة بدون انقطاع : فى خادع النساء وفى مسا كن tbl‏ 
یتدافسون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة قى day‏ » وكلالسبل مطروقة لاحرج 
فها : من ملق واتهام بالباطل و يذل JW‏ و إزهاق للأرواح » فكانوا بدرون 
۱ فى الظلام مصرع الوزير بل مصرع الإمبراطور ”© . 
وكانت بزنطه نفسها لا تكاد تقاس فى الساحة aa ee‏ ‘ 

وکا ازداد بها الضف انسلخ عنما چزء وتقعلمت بينها و بينه الأسباب » وکا 
اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما تستطیع سيوفه » حتى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينببون أرض الدولة انتهابا » فاقتطموا أ كثر 
آسیا الصفری والشام ومصر » وأخذوا يستعدون gad‏ إلى شمال افريقية » فم 
یکن للدولة بد من أن تبذل ما قد بق فى حكيانها الواهن من قوة لعدفع خطرم » 
حتی إذا حكنت من ذلك على يد هرقل » لم ببق طا بعد ذلك من القوة ما يقيمها 
على أرجلهاء إ کانت الحروب قد کلفتها امن الغالى » فأنشأت تعتصر دماء منيق 
٠‏ ها من الرعايا حتي کادت توردهم موارد التلف و بدأوا حتجون ویسترضون » 
فلحاً الحكام إلى العنف يقضون به على ما بدا للم من بوادر الاضطراب » فاشتد 
الحقد وتأصلت الكراهية بين ال مائبين » وا يكد الفريقان يحسان .يما Magy‏ 
من خلاف بسيط ی sS‏ ان GEL‏ بمید. 
بتداول کل eal eat. « ASL‏ وأهوى لطا على رأ SBI‏ 
Diehl, aa‏ 


۱۳ 


5-7 
أفربهقية 


البيرنطية 


بسياط الظل ء وأبى المحكوم أن جيب أو يطيع » نعظم الاضطهاد وسالت الدماء » 
واشتعلت بعض ly‏ الدولة کم وافريقية ذه النار الحامية » فأتت على 
cng ele‏ فل افريقية قله کور ییوس التی أجل فیا وصف الب لاد بقول 
tumans perit Africa flammis‏ أى أن افر La‏ الق كان بتصاعد منها الدخان 
eae‏ بين ألسنة التیران . 

كارف چستنیان برجو لفريقية من وراء جهوده خيراً کثیراً » و يبدو أنه 
کان على شیء من الم بطبيمتهاءفأفردها من بين ولاياته بنظام خاص دقيق بنطوی 
على الحذر الشديد من أهلها و یی إلى جلها مورداً من موارد SM‏ والثونة 
للدولة » فل تكد بشاثر الفتح ترد عليه Ge‏ رفع افريقية إلى مصاف ولابات 
الدولة الكبرى » وأقام على حكومتها عاملا Gan‏ لاعسكر OPE‏ وذلك حتی« یو 
عن عطفه الحاص على هذه الولاية س إلتى رحب مسروراً بعودتها إلى أحضان 
الإمبراطورية — ویک لأهلها حسن ننه وحم » و يظهر الأهبية التى يسلقها على 
تخلیصها من الأأسر الوندالی CO‏ ۱ 

وکانت افر يقية البيزنطية لا تشمل الفر ب كله من حدود مصر إلى الحيط 


cae‏ برقة وطرابلس وحوض مجرد (نونس الحالية) وجبال الاوراس » ثم با خذ 
فى الاقتراب من الساحل ge‏ ينتهئ عند طنحه وسبته7©) آما فىالجنوب ب فلم يكن 

)4( كانت أفريقية معتبرة ولاية عسكرية تابعة لإيطاليا فى التنظيم السیاسی للدولة الرومانية 
ها Lghd Proconsul‏ جستنيان ولاية مدنية مثلها مشل بيزنطه تفسها ييحكمها مدر 
Praefect‏ واحتار لا والياً من أقدر ولاة الدولة حو ارخلاوس ill Archelaos‏ کان el‏ 
es‏ بر نطه والملقان وهذا بدل ع عظم م اهامه leak‏ 

Cod. Just. J, 27,18. Diehl: L’Afr. Byz. 97 6 

(۳) کر جولیان أن جوستنیان أقام فى سبته محرساً هاماً ؛ وذكر كذلك أن أقصى 


* Jal a حدود افريقية البيزاطيه كان عند أعمدة هس‌قل نها‎ 
١ Julien, Hist. de ۳۵۱۲, du Nord, p. 297. 


1 


یتسدی نصف امتداد افر يقية الرومانية » فکان أقمى انساعه سل جرد وهضبة 
الأوراس ووقفت حدوده الجنو بية عند تسه Tebessa‏ ومسكولا Mascula‏ 
و عسحاد Thamugadi‏ ولبسيزه Lambeisis‏ وطبنه Tobna‏ وللسيله Motta‏ أما فيا 
عدا ذلك فکانت حدوده ملاصقة للساحل لا تکاد تتعدى أرياض الوانی من 
Jul‏ تيفش Tipasa‏ وفیصر 4 Caesaria‏ وتانس Tenes‏ وو هرا ان موم 


وکانت البلاد مقسمة إلى سبعة آقسام إدار بة هی : 


| س الو لابة القنصلية( مال و Proconsularium (UI‏ 


۱ تب - الولاية الداخلية ( پیزاسیوم ) ۱ Byzactum‏ کیا قناصل 
Consulaies‏ 
عر بت طرابلس Tripolitania‏ 
م س ومیدیا ‏ إلى فسطتطینیه ) Numidia‏ 
ه ‏ م‌طانية الاولی ا Mauritania Sitifiensis‏ 
ee aon‏ 
و س ص طائية الثائية وشمل es REE « Cesarlensis‏ 
Praesides‏ 
Jie )‏ مرا کش )  Tingtana‏ 4 : 
ز س سرودانيه { 


وقد امعد سلطان الدولة فى أول الأمر إلى desl‏ من هذا الحد الرسمى فدخل 
فى طاعتها تفر من بدو البربر الضار بين على حدود الصحراء » وأقيست نارس على 
طول از باط a‏ تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذاهم » ولکن 
ساطانها أخذ يضعف fs bs‏ تأخذت تنسحب إلى الثيال » حتى لم ببق 
من آملا كما ST‏ الأمر إلا ساحل ضیق ویضع محارس حصينة فى الداخل » مثل 
تسه وسبيطله » واحتل البربر ماخلا ذلك من الحصون . 1 


)\( راج الخريطة رقم ۱ رقد عملت بتاء على ما ورد فى كتاب ديل عن أفريقية البيزاطية 


\o 


كانت Lay‏ لا تکاد تمدو مداتها ?6 وكذلك طرابلس 
لم تمد" غور الساحل مثل رت Syria‏ وطرایلس نفسها وصّيره وقابس . 

ax‏ جستنیان لحا م افريقي كل السلطات» فكان هذا الحا م يحمل من 
تبعات Sh‏ فوق ما بطق » وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف » برافقه جيش 
من الوظفین و محف به الأتباع والخدم 7" » وأطلقت يده ف کل شىء حتى بلغ 
من انساع all.‏ « آنکتاب ذلك العصر آعوزم الفظ الذى.يعبرون به عن : 
السلطان الذى لا حد له -- الذىكان يتمتع به ذلك الحم » ۳ . 

کان ie‏ الا مكلما بأن eet‏ من الولاية YL‏ طائلا » oY‏ جستنیان 
آراد أن يسترد ما أنفقه فى فتحها » وکان ,رجو أن يستمين عا يأتية منها على إتهام 
ما بريد من فتوح وإقامة ما يحب من أبنية » ركان عليه كذلك أن يرسل 
إلى العاصعة فى کل عام عدداً من السفن A‏ بالغلال لغذاء fol‏ القسطنطينية » 
ولهذا كان لا بد له.من عدد كير من الموظفين لتحضيل هذه الضرائب كلها » 
فكان العبء تقیلا على ولاية فقيرةكأذر يقية OP‏ وقد حفظ لنا ؤر خون البیزنطیون 
وا مفصلة Vip‏ للوظفين واختصاصاتهم ؛ « وهی — أى القوالم س تشبه أن 
تكون دليلا لوزارة من وزاراتنا تسج با موظفين» وقد انتشروا من الماصعة إلى الأر ياف 


“Cyrene, Barce, os Xb الفرنسية‎ ee هی کا ذكزها دی سلين فى تمليقه على‎ )۱( 
Tenchera (Arsinoe) Berenice, Appollonias, J.A. 1858 p. 422 note 3 

Caudel, 1. .م‎ 23 )۲( 

Diehl, L’Afr. Byz. p. 98 )۳( 

(۶) يكن لتصوير ثقل هذا المبء أن نورد التقدير الذى آورده ديل ار تباتهم مقدرة AY‏ نك 
( بحسب سمره قبل المرب الكبرى الأولى ) فقال [نها كانت تبلغ ۷۳۷ر۲۹۹ر۱۰ من الفرتكات 
sl‏ نحو تصف مليون من انلنهات المصرية » وهذا لرثبات الوظفين فقط غير ما يرسل 
وتفقات ULM‏ والحصون والأسوار ودور الصناعة : 106 .۳ Diehl, Op. Git.‏ 


VA 


کذلاک » فضمت کل مدينة فرقة منهم » وقام فی کل قر بة واحد "۴۳ . ومادامت 
الأعباء المالية ثقيلة على هذه الصورة Be‏ يكن فى إمكان الا es‏ التفرغ لاقيام 
بشكون الک الأخرى وسراعاة مصا المحتكومين » فانصرف جهد الحكومة 
كله إلى en‏ الال » ومن الب‌دیپی أن تمحز الولاية عن النبوض بذلك العبء 
الثقيل » فلحأت الحكومة إلى أخذ السکان Gash‏ للحصول على ماما بالضغط 
والإرهاق » فاشتطت مم table,‏ اشتطاطاً at Be Cust,‏ هؤلاء بدا من ترك 
مزارعهم ومتاجرم والنجاة بأنفسهم واحتراف الاصوصية وقطم الطرق والاعتداء 
على الامنین » وم تنشأ هذه المساوىء فى نهاية المصر البيزنطى أو بعد أيام 
جستنيان » بل بدأت فى أيامه » واية ذلك قوانینه التىكان لا يكف عن إصدارها 
Die‏ عماله من إرهاق الرعية » Ge‏ إياهم ( فى نفس الوقت ) على الااجتهاد فى 
تحصيل NW‏ 

هکذا كانت حكومة افريقية البيزنطية مليئة بالنقص والأخطاء من أول الأمر» 
وقد كان معقولا أن يصلح هذا النظام. فى باز غنی کم تكق مواره لسد whe‏ 
الطالب كلها ء أما افر يقية النقيرة فلا قبل ها بذلك » فكان مقدراً مذه a KL‏ 


Diehl, Op. Cit p. 23. C\) 

(۲) « ليعرف رعایانا Let Lar‏ أصدرنا هذا القاثون GY‏ معنیون عصالهم مپتمون بأن 
یکولوا عنجاة من کل حیف ء وبأن يميشوا فى رخاء » ولتما ینیغی She‏ يا رمایای — نظراً 
لما تعرفونه من dae‏ رعايتنا لک أن تؤدوا الضرائب العامة بإخلاس شديد » دون حاجة إلى 
استميال العنف الإدارى وأن تفلهروا من الطاعة ما ی کد سدق الولاء والاعتراف SAL‏ 
الى تقابلون به عطفنا» ,116 0۰ Diehl, Op. Cit,‏ 

« وکان نظام الضرائب فى إفريقيةالليزلطية يدل علىاستقصاء منفلم شامل لكل موارد البلاد » 
فتتبع المسرع » الأروة الخاصة فى کل ناحية وأثقلها بالمال » ففرض على الممتلكات العقارية ضرييق 
Trivitum‏ و Captio‏ وقدرت الفروض الختلفة على الزراعة والتجارة والمارك واللاحة » وبل 
من اهام المكومة بالشرائب أن كان خسا cae on ll‏ بالتحصيل وأ كثر من النصف 
پقومون بشگون الال » 24 .م ,۲ Caudel,‏ 


مس ۳ ۱۷۲ 


ولأى حاک یقوم بأمرها القشل التام » مهما أوتي من GALI‏ والقدرة » ولعل ديل 
لم تخطىء op‏ علق على هذا النظام بقوله: « Waly‏ يؤسفا له أن كان بين آمال 
الإمبراطور الخادعة التفائلة وحقيقة الأشياء بون شاسع »۲۳ 
وقد أحسن کودل إذ وصف هذه الادارة بقوله: تاكانت الضرائب هى الغاية 
الوحيدة Bil‏ ترمى إلا الحكومة » ب ل كانت هى Yo‏ وجودها sa raison d’étre‏ 
وسبب حياتها » إذكان من الضروری توفير الأسباب لماية البسلاد بابلند 
والحصون ودقع الجسالات ارؤساء الأهالى الزن ox‏ الحكومة عن التغلب 
علهم ؛ کان LY‏ من حراسة البلاد على هذا التحو حتی يتيسر الاحتفاظ ہا 
والاستمرار: فى dle‏ الضرائب » وكان النصر قد جعل هذه الضرائب Met Lee‏ 
بغض Jal‏ البلاد فى حكامهم » وکان ازام على البيزنطيين أن بظاوا على الحذر 
من هؤلاء الخصوم الأقوياء حتى يأمنوا جانهم » وذا انتهجت الدولة فى تنظم 
افريقية البيزنطية — من الناحية النسكرية ‏ خطة جديدة تختلف عا اتبعته 
فى ولاياتها الأخرى كصر والبلتان : فالمعروف أن القوة LY‏ بية البيزنطية التى 
كانت نحمى مصر مشلا كانت تعسکرفی مرا کر رئيسية مثل بابليون والإسكندرية» 
Lely‏ فرق صغيرة منها فى مواضع أخر ی کالفرما وتندنياس ( أم دنين ) » أما فى 
إفريقية نقد uel‏ عنابة الدولة إلى إحاطة آملا كما برباطات قو بة من الصون 
التقار بة » وأقامت فى کل سبط طائفة من الجنود تستطيع حمايته والدفاع عنه » 
وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا یسترعی النظر» فل تكتف برباط واحد بل آقامت 
ثلاثة » وقسمت البلاد إلى eee?‏ به لكل مہا عاصعتها التى رابط 
نها فرقة بقودها قائد أو دوق Dux‏ ۳۳ » فأصبحت البلاد شبكة من الصون 


Diehl, op. cit, p. 4 €4) 
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والقلاع » ولا كانت الوارد ضئيلة لم يكن فى الامکان الحافظة على هذه التحصینات 
فى dle‏ طيبة » بل تحز الروم عن جرد الاحتفاظ مها » liye BB‏ أن هذه النشات 
لم تكن متينة البناء - إذ أقيمت على —J2‏ استطنا أن تمرف مدی توة هذا 
النظام الدفاعى BY‏ يقية OR dl‏ وقد روعى فى اختيار مواقم هذه اللصون 
أن تکون حارس تقوم على أبواب البلاد ومنائذها0" : فتامت قابس على باب 
سهل تونس تصد من يقبل مساحلا من الشرق» وتليها حصون أخرى على الساحل 
مدل Ke‏ ۵ ومغمد اس «Macomades‏ وقامت سس Suffetula‏ على أحد 
النافذ المطروقة التى يسلكها من يريد الانتقال من سهل تونس إلى هضبة الأوراس 
ویر بها الرباط الثانى الذى يبدأ من سوسه و عر عدرسومة Madarsuma‏ وثلبت 
Thelepte‏ و بل ذلك الرباط الثالث الذى تقوم فيه سَبییّه 5۳165 وعس Mamma‏ 
وحلولاء Couloulis‏ . 


= الولاية الداخلية (بزاسیوم ) وعاصمتها Thelepte‏ وقفصه 

Caesarea وعاصبكها قيصر به‎ Ling! 

ع طا نيه وعاصمتما قسطتطينية 

(A‏ اعتمد البيزتطيون فى إقامة هذه الحصون والقلاع على ما كان قائاً فى البلاد قبل ذلك 

من ائنعات الرومانية GLUE‏ واللاعب والمعايد » فلم تكن منيعة قوية ا يتصور الانسان لأول 
9 . وسترى مثلا من ذلك حين بحاصرالعرب حصن الم ۵ فى اة عبد الله بن سعد 
(أوائل سنة TA‏ 14۸ م) » إذ تين الروم المحصورون به عدم صلاحيته للدفاع » إذكان أصله. 
ماعباً ( طیاطر ( حيط به المقود lps » WH,‏ على dy. JE‏ صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت Whee‏ سبيطله الثلاثة cb yam‏ وتحولت الأينية فی کل مكان إلى مندات للدفاع» وقد 
مهافت البناة على خرائب المدن الق وحدوها فى طريقهم دون احترام لا وقع فى أيديهم منها < 
فأخذوا من اللاعب القواعد الفاخرة مم ما تحمل من LICE‏ » ومن الماید الأعمدة ونواعدها 
وعقودها ومن ع المداقن آحبارها الرخامية : 18 .م Caudel, Il,‏ 

(؟) وقد آوجز چولیان وصف هذا النظام الدفاعی بقوله « أنشأ البيرنطيون سلسلتین 

ن الصون » أما الأولى فسلسلة ا تر رط احازس بعضها سمش » وخلفها 
سلسلة من الدائن الصينة er‏ تستعمل دائماً ملاجىء للناس » ورعا كان قول الأستاذ 
« أن الرباط البيزنطى كان ممل القوة الرومانية فى حالة اضمحلاها تحت ضفط الحجوم الجديد 
الآتى من الصحراء » لجاز لطيفاً MUL‏ البلاد الحرية إذ ذاك 207۰ Julien, op. cit. p.‏ 
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طبییی بعد ذلك أن تکون إفريقية الببزنطية ضعيفة من الناحية الحربية . 
US,‏ تقادم العيد path‏ فى افر يقية زاد العف وضوحاً وخطراً » وكان أهل البلاد 
يلاحظون تخوف البيزنطيين منهم » ولا يكادون يتركون فرصة للاشتباك prem‏ 
إلا اتزوهاء فزاد الأهاون Ble‏ وخبرة فى حين ضعف البيزنطيون وسقطت 
هيبتهم» واضطروا إلى التخلى عما lyf‏ عن الدفاع are‏ من هذه احارس والخصون» 
حتى إذا OST‏ القرن السادس بالمنيب كان البربر قد IS yet‏ على الرباط الثالث 
وأنشأوا يطمعون فى الرباط الثاتى » وكان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسميا فقط 
إذ SF‏ العنابة به من حاط به من الزراع یمتصمون فيه من الها مين من البربر» 
و یکف" هؤلاء عن GLEN‏ هذا التطاق واجتياح مایلیه من الزارع والبلاد 
ونهها » بحيث لانخطىء إذا قلنا إنه لم تعد له قيمة حربية نكر منذ أوائل القرن 
السايم الیلادی» واققربت حدود الولاية البيزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن داخل البلاد منوطاً بالأهالى أنفسهم لابااروم » بل سنلاحظ فى منتصف القرن 
السابع أن الضعف ينتهى بالولاية البيزنطية إلى حد تجد نفسها معه أيجز من أن 
تدافم Le‏ بيدهاء فيضطر حاكها البطر يق جُرجير إلى القراجع إلى الداخل والاحتاء 
yh‏ لصد العرب . 

وكانت الاضطراپات وكثرة الشورات البربرية قد أحالت حكومة أفر يقية 
البيزنطية إلى منطقة عسكرية يحكها اند حر بى Exarens‏ یاقب بالبطريق» NG‏ 
هذا Jl‏ خطوة فى سبيل انفصال افريقية عرت بيزنطة » لأن CB‏ 
ow Kall‏ الذين بطول بهم البعد مع جندم عن مركز الدولة یاون دانم إلى 


Tall ری جوليان آن هذا التحول بدأ فى عهد جستئيان نفسه ولكنه لم يأخذ شکلا‎ )١( 
SE بهذا أول‎ GCS ۰۸۷ إلا فى أنام جناريوس النی.استطاع أن بنمد ور البرير فى سنة‎ 
Julien, op. cit. .م‎ 209 cv Sat 
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Shea‏ و اعلان الاستقلال » وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ | يكد البطریق 
جريجور بوس ( جرجير ) مختلف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنها وأعلن نفسه 
امبراطورا وكان هذا قبيل النعح الم بى . 

كان الروم على Ge‏ حين اتخذوا الحذر لاتقاء شر البربر» ولكنه مكانوا onthe‏ 
إذ بالغوا فى ذلك مبالفة أشعرت الأهلين يخوفهم وأوجدت بين الجانبين — من 
أول الأعس — شعوراً من العداء والكراهية كان سيد الأثر فى مستقبل الک 
البيزنطى فى شمال أفريقية » فكانت الاستحکامات اطربية الكثيرة والجيوش 


المتنقلة والثابتة إيحاة للحا كين بالاستبداد والاعتاد على القوة فى معاملة أهل البلا« . 


ودافعا هؤلاء إلى أت يقفوا موقف العداء من الروم وكل ما يتصل بهم من 
حضارة ولنة . 

وكانت الرباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحیل الذى يظهر 
فيه الک الرومی Ce bly‏ » وتنتشر فيه الحضارة dally‏ البيزنطيتان » والقسم 
الداخلى الذى باعدت السياسة ارومية diy‏ وینها فبقيت فيه القبائل البر رية محتفظة 
عا ها من القوة والشخصية والاستفلال » بل أخذت بكثرة الاحتكاك باروم 
والصراع معهم نت منهم وسائل جديدة فى المرب حتى أصبح الصراع بینهما 
صراعا بين Oi‏ متعادلتين تقر يبا » بل كان النمر لأهل البلاد فى كثير من 
الأحيان » فزادت -جرأتهم على اختراق الر باطات والمجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون وا نارس » وکلا انسحب الروم من جزء حل البربر 
محلهم فيه حتى اننهی ae SLAW‏ البيزنطية إلى أن تكون شر بط ضیقا لايكاد 
يعدو Label‏ المتد مر سوسة إلى سبيطلة فى أوسع أجزائه » آما فما عدا ذلك 
فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحوطا من الزارع . 

وحاول الروم أن برضوا الأهلين بدفم YUL‏ المنتظمة إلى رؤسائهم 


۳۱ 


العلاقات cy‏ 
الروم Jal,‏ 
البلاد 


— اذ كان الال آقوی وسائل السياسة البيزنطية 27 فأصبح هؤلاء یمتبرون 
ذلك حقاً هم Cty‏ لطاعتهم» ناذا انقطمكانوا فى حل من الطاعة و يعد ple‏ حرج 
من العصيان » فکان هذا سبباً م ets‏ الشقاق والزاع» ولو كانت االمكومة 
البيزنطية قد استمرت على سياسة الحذر واليقظة لبقيت سيطرتها على البلاد قوية 
SLY‏ منها شنب الأهلين » ولكن علة اک الييزتط ىكانت ضعف (SU‏ وقلة 
خبرتهم هما استفز الأهلين إلى العصيان . 

كان الأهلون قد استقباوا الفاح البیزنطی- أول مجيئه س استقيالا طيباً » 
وتوقسوا أن OST‏ خلاصهم من قوضى الوندال على يديه » وكا ناز اربوس رجلا قدراً 
fab‏ فأحسن استغلال ذلك الشعور الطيب ووجهه إلى 0 الج البيزنطى» 
قغمر رؤساء القبائل بالدایا والأموال » وطلب إليهم Flay‏ يحفظها عنده حذراً من 
غدرم » فل تلبث ode‏ السياسة أن كنيت fae‏ قبذلوا له ما أراد من طاعة وقباوا 
اقرط من Pagar‏ » بل قدموا إليه جنوداً تحارب فى صفوف الامبراطور ية 
ومح لم بأن يحيطوا أنفسهم حرس SP‏ من الروم » فکان هذا احتیاطاً له معناه 
إذكان وسيلة نعالة للرقابة عليهيم Choy‏ طاعتهم iss‏ 

حافظ سلیان خلف eee‏ افر بقع هذه السياسة الموفقة» 
بل زادت ثتته. بالأعلين Jeb‏ تمد علیهم فى إقرار السلام فى الناطق الق 
پسکنونها » والجاورة A‏ فأقر“ انطالاس Antalas‏ على رأس قبائل الولابة الداخلية» 
ويانداس على القبائل التى SOS‏ + هضبة الأوراس dighy‏ رئيسان صغيران 
baad SA‏ وأورتا یاس » وال ماسونا ماستیساس عل صرطانية بأقسامها* . 

سارت الأمور على هذا النحو زمتاً قصيراً كانت الدولة خلاله تقوم حَكما بين 

Diehl, L’Afr. Byz. .م‎ 319 (¥) biebl, Byzance, 5 55-60 (4) 
Caudel, I, p.21 (£) "ibid. p. 320 )۳( 
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الأهلين فيا يشجر بيهم من. GE‏ ورم اكسبت Ge‏ اختب از رئيس القبيلة 
فى حالة موت رئيسها ۳ » وكثر دخول البربر فى جيش الامبراطورية فرساا 
واه و دا فى نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب» ولكهم 
ley T‏ البقاء على الولاء ماحفظت الامپراطور ية للم حقوتهم » وكان أ کثر عمل 
البر بر فى فرق الدود » رابطون عندها داخل أرض الدولة مستعدن لقتال من 
يغضبهم مرت أعداء الدولة أو رجالا على السواء ؛ ول پقتصر استخدام البربر على 
جيوش أفريقية بل رغبت الدولة فى الاستفادة من مواهبهم فى سرعة الركة 
ورکوب اميل » فأخذت فرق منهم حار بت فى اطالیا واشتركت فى الحرس 
الامبراطورى » وحار ب كثير منهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس”©؛ وسنری 
أن هرقل سيأخذ فرقا منهم حين يبرح افريقية لإسقاط فوکاس سنة 515 م . 

لم يدم هذا الصفاء طويلاءإذ كان الروم مضطرين إلى IST‏ ف تقر يرالضرائب 
واستمال العنف فى جبايتها لكثرة ما تستتازمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف» 
فأخذو | يتأخرون فى دفم أعطيات الجند وجعالات الأهلين » واشتد ضغط BLN‏ 
فارتفست الأصوات بالشکوی ىكل مکان» وأخذت أسباب الاضطرابات تتوافق 
وتسكائرء Lib‏ الجدد يشغبون و يغيرون على gal‏ الأحلين و بروعون الآمنين» 
وتحولوا شيعا Bats‏ إلى طلاب غنم وقطاع طرق» وتجزت LSU‏ عن ردم إلى الطاعة 
قأصبحوا من عوامل الفوضى والاضطرابات » وتهاون من بق منهم على الطاعة 
فى القيام بواجباته المسكرية « فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التصب واعتذروا بشدة البرد» و إذا ساروا Steal‏ دلوا الیدان 
من غير استئذان وخر جوا منه دون انتظار وا قائدم ؛ ور عا تر وه دون تردد 

iê p,-326 90 BE Ae Byz, ۲۰ 322 ۳3۹ 
Diehl, op. cit, p. 324 )۳( 
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ساعة ول © ؛ وکان al‏ بر برقبون ذلك فزداد rele‏ على ine‏ وتعحرك 
الثورة فى تفوسهم » و الارهاق الذى أصاب أهل البلاد أن أن مهد هم السبيل 
ليعلتوا ما بضمرون من کراهية وحقد ء وعلة ذلك ما کان من تغافل السکام‌النین 
ولوا بعد سلامون(سلمان)عن قوة البر بر واحتقارهم إيام ومعاملتهم معاملة العبید . 

بدأ البر بر يشكون إلى امسکومة عدوان الجند عليهم وتعديهم على eres‏ 
وسراعيهم» فردت STL‏ على الأهلين ردا جافيا قاسياً أثار نيران غضبهم إذ قت| 
الماک رجال الوفد الذى انتدبه البر بر EWN‏ الشکوی إليه "“»فاستطارت نيران 
الثورة » وتصادف أن سلیان كان قد خاصم إذذاك أ كير رؤساء البر بر وهو 
أنطالاس. رأس قبائل برقة وقتل أخاه » فثار رجاله واتصلت ورة إفر يقية بثورة 
برقة وطرابلش وخف سلیان للقضماء على انطالاس فر Oy po‏ فى الیدان أمام الب بر 
سنة 64 م OV‏ جنده تخونوه وغدروا به » و هذا أصبحت La al‏ دون حا > 
وخرحت عن طاعة الأمبراطور بةجملة» wil coe‏ الثائر ين إلا ات 
والاستیلاء على فرطاجنة برياسة زعيمهم جنفارت . 

ولو | يقيض الله للدولة قائداً Gul‏ امه أرطبان cee‏ 
٠‏ على الولاء» وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جتفارات ately‏ الماصمة إلى طاعة 
الأمبراطور”" » لاستدعى الأمس غزو البلاد من جديد بل رعا استعصى على 
الدولة أن نستعيدها . ۱ 


Diehl, op. cit. p. 327 (\)‏ 
(؟) عين چستنیان gl‏ أخ سليان وھا قیرس Cyrus‏ وسرجيوس Sergius‏ ہا كين على 
برقة وطرابلس » وكانا ياين مترفين متصرفين إل وها ء Ub‏ قصد وفد لواته أحدها (سرجیوس) 
لاشکوی إليه من عدوان اند قتل رجال الوفدکلیم» فلم ينج إلا واحد Lite net‏ الفاجمة 

إلى القبائل فرفست Je‏ الثورة 
(؟) ويك الدلالة على تحرج JU‏ وانتشار روح الثورة أن آرطبان هذا رفش أن == 
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استبانت الدولة أن حك إفريقية یمد بالأمس المين » فأخذت تيل الی‌الاعتاد 
على الأساليب السسکر ية فى ی الأهلين » وتحولت إفريقية البيزنطية إلى 
ولابة عسکر بة يشرف عل أمورها قائد» لكى بستطیم أن یداوم الحرب مع الأهلين 
ويثبث لم » ولكنه لم يستطم أن بردم إلى الطاعة » فأخذ برنر افطالاس ينسابون 
جموعهم فى آراشی الولابة الداخلية ge‏ استولوا على سوسة وأخذوا بنهبون 
ما يجدونه نبب ذرينا » لخلا أ كثر الزارع من السکان و ترکت لا يرعاها أحد » 
إذ فرالمزارعون إلى صقلية أو بيزنطة, وخلا ATV‏ الدن من الصناع والسكان » 
وتطلب Ta YW‏ خلس بالبلاد مرت هذه الفوضى al‏ جر إلمها نشل 
الحم البيزنطى . 

لم يبالغ ديل إذن حين تساءل « وأى فائدة لارباط إذن » لقد عبر ار بر 
الحدود وعدوا علا » و نهبت البلاد وذوجء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل لم يكن 
مبالغا حين نساءل عن فائدة الجيش امحتل نفسه إذا كان قد جر عاما عن رد 
الأهلين إلى الطاعة وتقوّق البربر عليه تفوقا ظاهماً حتى إن تيودوسوس حا م 
إفريقية قتل فى حر به معهم ستة حده م وف السنة التالية ۰۷۰ م فسل قائد 
a ci‏ ی یس القائد امام لوق البيزنطية من هذا الصير 
سنة OV)‏ . 
عل ددع ابي إذن ا الدولة عن السيطرة علپا فعلی 
لبي جندها فى حال Bl‏ ب إلى الاستقلال» bas‏ قادتها Foy Ke‏ الانفصال 
و اعلان eri‏ حكاماً ek‏ 


حت ما ما لأفريقية te‏ خلع عليه الامبراطور هذا الصرف جزاء له على SUK EY,‏ هذا الرجل 
درف قبمة منصب كهذا ‘ ويرف أن aes ia site‏ على بد al‏ أو على بد 
اند أوعلى يد الامبراطور سه . 

Yo 


هذا عن الالة السياسية . أما عن حضارة اروم فى افر يقية ومدى توفیقهم 
فى نشرها بين الأعلين » فقد وتوا إلى بسض ما أرادوا من إعادة الحضارة الرومائية 
فى افريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومایتصل مها » وبذاوا 
جهدا كبيراً ليعمروا الولاية الداخلية والنواحى الهجورة فى الأوراس » فازدهرت 
مانا فى اوا ك جستنيان ء ولكن الاضطرابات وثورات الأهلين ومساءات 
انكام ما لبثت أن عدت على ذلك فأعادته خر اب كأنلم یفن بالأمس . أما بلاد 
الداخخل ‏ فيا وراء الرباط-- فل عسسها الروم بتغيي ركير» فظلت على حالما ch‏ 
فیها آهلها من البديرء ویهمون منها للاغارة على ما جاو رم من با کر اران 4 
و یمتصبون فى Ube‏ وشطوطها من الروم . 

وقد ازدهرت الاسالیب الممار ية البيزنطية فى البلاد ووفق الهندسون إلى 
إقامة كثير من القصور والحصون والكنائس البيزنطية الطراز » ولازالت آارها 
باقية فيا أخذه المسلمون من بقاياها واستعماوه فى إنشاء مساجدهم کا فى مساجد 
القيروان وسفاقس وسوسة التى أخذ الكثير مرت edt‏ وأعمدتها وتوافذها من 
مبان پنزنطية » ولا زالت النقوش الياقية على هذه المعاهد تشهد ببراعة روم إفريقية 
فى التصویر والزخرفة oan‏ » ولا تزاع فى أن الطرز المارية والزخوفی 2 
الاسلامية تأثرت فى شمال افريقية بهذا التراث lab FG‏ بل يذهب ديل إلى 
أن اللاحظ لا يعدم فى بم کل المناطق التی م بصل لها الحم الروبى AL‏ 


لطراز افريق بيزنطىأصيل. UT‏ افريقية البيزنطية غنية بالقاشانى CNG AN‏ 


ببدو انه كان شالع الاستمال فى مبانيها » ما يدل على أن الصناع الأفارقة باخوا 
فى إجادته مبلغا ellie‏ ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشانی على الدلالة على 

Asi )۱(‏ اللوحات الخاصة عساجد عقبة والزیتونة وحودة باشا. وزخارف التاشاتی الواردة 
di‏ فى کتاب ,)1928( Marcais, Mantel d'art musulman, architecture. vol. I‏ .0 


UH, 1927. 


۳۹ 


مبلغ روم أفر يقية فى إجادته » بل إن نقوشه ورسومه لتدل على واحر كثيرة من 
حياة Jal‏ البلاد کتصاو بر اللاعب واللاعبين وملاس الرجال والنساء . 

وكات لافريقية الرومانية ماض مجيد فى Me‏ الآداب » ولا زال كاتها 
سنت أوغسطين صاح ب كتاب « مدينة الله » مذ کرنا بذلك المصرالزاهس » فلاغرابة 
أن ce et‏ جهود البيزنطين نظهر بمض الشعراء والكتاب » فهذه أشعار كور یوس 
. دلیل ناطق على ذلك ومعیت لاینضب لتار بخ ذلك العصر > ولكنه لم يكن 
إلامقلراً للرومان القدماء متبماًتقاليدهم » ور با أخطأه التوفيق ىكثيرمن الأحيان» 
وکتابه « القصائد الجوهانية » Eb‏ شعرى كروب جان تروجليتا مع البربرء وهو 
خال من الخال الشعرى القیق الذى ه وأساس القيمة الأدبية» ولکن قيمته ليست 
بالقليلة » إذا اعتبرناه وثيقة تار Pax‏ إذ أن الر As‏ استطاع أن یسور ف آشماره 
حروب البيزنطيين مع البر بر وأسالينهم وملابشهم وعاداتهم فى الحروب وها إلى 
هذا ما لاغتى عته فى دراسة نار يخ افريقية البيزنطية . كذلك أخرجت الکنائس 
عدداً Gb‏ من الكتاب الدینیین الذين وصلت لنا كتاباتهم » فكانت وثائق 
تار خية جليلة الفائدة لا تخاو من لحات أدبية صادقة۳؟ . 


Procopius, Corpus scriptorum historiae byzantinae, ۰ ¢ pal (\)‏ 
Bonnae 838 ۱ ۱‏ 
Gautier, Siècles obscures, pp. 179-187 : i (۲)‏ على أن حوتیه بالغ فى تقلیل 
أثر الرومان فى البلاد, لأنه (ذا كان البربر قد ظلوا بعيدين عن حطارة الرومان» فقد حفلت البلاد 
بالدان والستعمرات ال كان بسکنها الرومان الذینآخذوا جهدون‌فی(قامة مظاهس الحضارة اللاتيتية 
حت وفقوا ق ذلك توفيقاً كبيراً » وأعانهم على ذلك أن افريقية لالت Lily Ue‏ من Stl‏ 
منذ elf‏ سقيروس ( ۲۲۲ — ۲۳۵ ق م ) لأنه كان إفريق الولد » وكان شديد الب لوطه 
الأصلى» فزوج بزوجة قرطاجنية» وكان TAY‏ يعنى بشئون إفريقية وأمورها حتى أصبح للفرق 
البربرية فى الیش الرومانی ساطان قوی » YS‏ من عزل خليفته مكسيميان ( 588-158 م ) 
وإقامة ضابط إفريق آخر هو جورديانوس اللقب بالأفريق امبراطوراً . لهذا ارتفم ستوی البلاد 
الاقتصادى وعمها العمران » وساد الجزء الروماثی الرخاء » ودخلنها زراعة الزيتون والكروم = 


وف 


الأدب 


" عل أن الانسان إذا قارن هذه الآثار عتبلاتا ما کان موجوداً أيام الرومان ‏ 
لم يسمه إلا أن یقرر أن افر يقية الببزنطية ما هی إلا فترة امعحلال لاحضارة الرومانية 
فى افريقية بل لم تكن إلا حاولة مخفقة لإعادة هذا العصر الزاهس ‏ 
E. ٣‏ ۱ 
وکانت السيحية قد دخلت البلاد خلال القرن GUI‏ فوجدت قبولا طيباً » 
لأن السراة والأغتياء كانوا مستعدن لقبوطاء إذ أن الفلسفة كأنت قد أعدت عقو لم 
لذاك کا يقول چولیان . دخ ل كثيرون من البربر المسيحية ونشرها فهم رهبان من 
مص ر أو من إيطاليا نفسهاء ولکن انتشارها ظل محدوداً أثناء المصور التى نشطت 
الدولة الرومانية فى حار بة السیحیین UIE‏ وعلى الرغم من ذلك SST‏ كثيرون من 
أهل البلاد على الدخول فى النصرانية حتى AD‏ استشهد منهم نف ركبير » وانقشر 
ارهبان بين البربر فكانت المسيحية سبيلا للاتصال بين الرومان والأهلين » وكانت 
الكناس وسم صالا للاتصال والتفام » و :هذا وفقالرعبان فيا جز الحكام دونه 
وهو اجتذاب نفرمن أهل البلاد . ۱ 
ول بقتصر الا على سهل الساحل بل اعتدق النصرانية فر من بربرالأوراس 

ونوميدية » وانتشرت فى إقلم الزاب على الخصوص » و کنر انعقاد المجالس الديلية 
فى قرطاجنة فيجتمم yd‏ الرهبان والأساتفة بتاون بلادم ونواحهم ٩۳‏ . 
نت والفوأكه . وتبع ذلك نشاط صناعی ق استخراج الزدوت وعصر الور وما إلى ذلك . وف 
هذه المداأن اللاتيقية نمأت مدارس لاتينية تعلم فيها الكثيرون ؛ فازدهست اللاتيئية وأصبحت 
لغة الثقنين فى البلاد » وأقبن عليها سراة البلاد وروساء DEY‏ فتبغ فيها منهم نفر مهم ,يوبا 
العروف > وهنا تراث إفريقية القدعة الفکری نصفه GAY‏ : فكوربيوس صاحب القصاند. 
الجوهانية وصاحب مداخ چستنیان وفولنتیوس فراندوس صاحب the‏ القدیس فوطانق سقف 
روسینس Fulgentius Ferrandus . Sanctii Fulgentii Episcopi Ruspensis‏ 
وبرعاسيوس هادرميتوس وسنت أوغسطين صاحب AS‏ مديئة الله کل أولثك ony AS‏ 


Julien, op. cit. pp. 162, 187, 791 على درجة مشكورة من الإقتدارعلى النثروالنظ, اللاتينيين‎ 
: ۱ Julien, op. cit. .p. 211 (4) 


YA 


وکان الدعاة والبشرون لا یتمکون یفرون إلى داخل البلاد ئجاة من الاضطهاد 
والقتل» فرحبت بهم القبائل واتبمهم من أهلها تف ركبير» ولا كان ؤلاء المار بون 
أعداء للرومان » فقد اهتموا بأن يشوا فى نفوسالأهلين كراهية الرومان وعداءم » 
Wy‏ ازداد اضطراب الدولة الرومانية وكثرت مساوئها City‏ ضرائيها ازداد 
الأهاون لما كرهاًء ge‏ إذا نشب انللاف المذهبى بين الأسقف دوناتوش وأسقف 
فرطاخجنة فر“ دونانوس إلى البربر واعتصے فم » نازروه وأجاروه ورقعوا اعلالثورة 
على الرومان : By‏ سياسية فى الواقع دينية فى الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء Ue‏ الدوناتية — نسبة إلى دونادوس — أو تفل غر مها . 

وا يلبث الوندال أن آقاوا ار یضلهدون الدوناتیین وأعداءهم مع لأنهم» 
wl‏ الوندال » کانوا ار وسیین(٩‏ 

بهذا تفرق أعس السيحية فى افريقية » واختاف أتباعها Be Chel, Cut‏ 
یلبث أن ارند عنها الکثیرون» وضعف أثرها فى الداخل فكان على چستنیان أن 
محاول نشرها فى البلاد من جدید . ۱ 

¥ و 

اهنم جستنیان اهتاما بالق باعادة افر يقية إلى السيحية » فأعاد بناء كثير من 
الکنانس Last,‏ بعضهاء وشجع البعثات التبشيربة » فأخذتالسيحية تنشط من حدید 
وانتشرت بين القبائل البربرية الحيطة بصبرة OP Sabrata‏ وفى طرابلس و بعض 
oly‏ نوميدية مثل وأهى شلف (حول تلسان ) » بدليل أن Jal‏ هذه الناحية 

Julien, op. cit. pp. 211, 261 ۱‏ 
وقد آبان الأستاذ GC. 4. Scoft‏ موسوعة الأديان DEYN,‏ « أن الدونانية فى حقيقتها 

خلاف شخصی إقليمى بين طوائف الرهبان » وأ كد آنا ليست هر‌طقة ولاخروجا على الدين 
وقرر أن ميدائها كان فى توميديه وح‌ط‌انية Encycl, of Religion and Ethics : vol‏ 


1۷, .م‎ 4 1 
Fournel, Les Berbéres, vol J, 0, 326 (¥) 


۳۹ 


آرساوا وفداً عظیا من القساوسة ليقدم الطاعة واتلضوع إلى الامبراطور سنة ۵۷۳ م » 
و بدلیل مالا يزال باق إلى الآن فى منطتة ال الحيطة بوهران من قبور مسيحية ` 
على هيأة الأعرام Wid‏ من الداخل نقوش مسيحية OP‏ بل أن المسيحية تغلفلت 
فى داخل البلاد »۰ فأقيمت الكنائس فى واحات مثل أوجله Augila‏ وغدامس 
Cydamus‏ » ولا ينبتى أن تغفل الإشارة إلى ما تقرره الروابة العر بيسة من وجود 
قبائل مسيحية فى أثناء الفقح العر بى مثل أوربه قبلية كسيلة وغمارة فى إقليم طنجه 

بيد أن الكنيسة الافر يقية بقية لم تكن خلال العصر البيزنطى على حال بيحث 
على الأمل فى مستقبل السيحية فى البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشی 
e‏ القس ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو السدهور 
الأخلاقي Maal‏ وکانت الدوناتية وخصومتها المشبوبة مع الكنيسة الببزنطية 


(۱) وف بناء هذه القبور وفى نقوشها دليل على أن السيحية لقيت قبولا عند الأفارقة من 
أهل الساحل والقبائل القزيبة منهم ف الأوراس وبعض AAS‏ توميدية» وقد علق الأستاذ جوليان 
على ذلك بقوله: « ويبدو أن إفريقية — القكان صقل قد عهد فى حكومتها إلى ابن عمه -- 
قد هدأ آم‌ها پش الشىء » فسارت السيحية وطاعة الاميراطور Yd‏ جثباً إلى جنب» ge‏ ترکت 
الأولى أثراً ely‏ فى منطقة الجريد وق الأوراس وف الزاب . ولدينا برهان يؤكد أن المسيحية 
تقدمت فى مرطانية إن لم تكن قد استقرت mag‏ ثبتت قدمها Apd‏ 6 وهو أله وجد فی al aol‏ 
ثلاثة عمر مدقا برجم تاريخها إلى القرئين السادس والسابم اليلادين على هيثة الأعرام ge‏ 
ارتشاع Le ag‏ وأربين Tee‏ » وهی Ub‏ جنوب تاهست إلى الفرب » ثم آورد الاستاد 
وصف داخل هذه الدافن ا أثبتها لابلانشیر ثم تم کلامه بقوله « ومنه UT‏ الق بناما عمال 
رومان ویزتطبون . تدل — النقوش الى على جدرانپا -- على أت عائلة bos‏ قوية 
مسيحية كانت على علاقات -- ممتوية على JA‏ س مع الامبراطورية ء وقد ذکر بر وکوییوس 
فى حدیثه رجلا مسيحياً من أعل البلاد امه ۳ Masunas‏ کان على اتصال دائم مم 
' سليان فرجح جسل أن يكون هو هذا الشخص Ty‏ ساطانه شمل کل منطقة وهران » بل 1 كد 
حوتییه ‘ol‏ تقو ذه امتد إلى الأوراس » وکل تلك دلائل تمد بان اأسيحية قد ائتشرت فى هذا 
الجزء من البلاد ولقيت عند بعض قبائل bay‏ والأوراس قبولا ja‏ » وما یو ید ذلك أن هذه 
الأجزاء كانت نصرانية أثناء الفتح العربى إذ رها كانت مواطن أوربة وزعيمها كسيله التصراتى 
Julien, op. cit. pp. 311-312‏ 

Greg. Epist. 9,24—7,342, Diehl, op. cit. p, 506 (¥) 


Ye 


عاملا آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن یفروا إلى داخل 
البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهنا ك کانوا يثيرون. الناس على الكنيسة البيزنطية فيفر 
منها الكثيرون » بل أخذ البعض AEE‏ نفسه من جديد وفق طتوس الدوناتيين . 

وكانت الكنيسة الغربية قد أخذت تنهض day‏ عظيمة فى ذلك الزمن 
بفضل جهود جر جوری الا كبر » وكانت الخصومة اشبة ينها و بين كنيسة 
بيزنطة » فوجد جر يجورى فى تفرق أس المسيحية فى أفريقية فرصة طيبة يتدخل 
بها فى شتون كنيسة أنريقية ليحكسب رعاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة 
ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة وكوأمبوس أسقف 
نوميدية » فأخذ مسيحيو إفر بقية يتجهون حو روما متأثر بن عا کان جر نجورى 
يذيعه فيهم من نداءات و بما يبذله فساوسته من جهد و عاحرصت عليه الكنيسة 
الغر بية من إعزاز لأس الدين و إخلاص فى نشرم؛ و بهذا ازدادت العلاقات العامة 
بين بيزنطة وافريقية ضعفا على ضعف » ٩۳‏ ول يلبث جر يجورى أن حول هذا 
السلطان الدينى الذى كسب الى سلطان سيامى » فأخذ يتدخل فى إدارة شئون 
أفر يقية ويتصدى للدفاع عن الظلومین وإنصاف ذوى الشكاوى فى عصركثر 
فيه الظاومون وقل من يسمع الشکوی . ۱ 

من ذلك الحين أخذت ظائفة دينية ‏ من آتباع كتيسة روما تنشاً 
فى افريقية ؛ وتکسب YUL‏ أنصاراً Casey‏ بها و يخاصعون فا خيرم من اب 
الذاهب ala‏ فى افر يقية ».ما جمل المنازعات الدينية أحدّ وأقسى و زاد فى اصلال 
البلاد الى كانت - طذا الیمی - قد تقککت شک كا GL‏ لا برچی معه 


أمل فى صلاح أمورها . 
كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على UT‏ القلياة التى خلنها الرومان 


Diehl, L’Afr. Byz. pp. 508 - 509 (\) 


۳۱ 


فى تفوس أهل البلاد » بل دقعت هده السياسة Sb‏ السدو إلى السدوان على 
الولایات البيزطية الى قامت فا معام احصارت و تکن السيحية قد تبتت 
مص الثبات ی دص النواحی کالزاب ولان ياك کان ارظن ا Fl‏ 
فى حضارة أهل البلاد» ولا سالقة فى القول بأن كثيرين من رراع‌البرر انصرفوا 
ere‏ الزارع والدن وعادوا إلى ما کانوا عليه قبل دخول الرومان . 
HK %‏ 2 
تبین الأباطرة أن نظام الک نی وضعه چستنیان لأقريقية Sith‏ الفروض 
الراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل آجراه‌ها عن حسد الدولة 
التى صارت لها » وثبت فى أذهانهم أنه لا بد أن براعى ق النظام الجديد تغليب 
الناحية العسكر بة على الناحية الدنية ۳ ؟ه وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها 
پمکس مارسم حستنیان » als‏ على الولابة Exarcus (6 | e Fle‏ له الاشراف. 
التام على كل عرافتها وموظفها » عافيها الحا al. Praefect na gall‏ 
على الأقسام الإدارية الجدددة حکام عسكر بون يلقبون بالأدواق ¢ es‏ الدن 
قواد عسکر بون على راس حاميات ۰ 
كان مويل ار يط مرت SLAMS‏ مدر na‏ النهاية 
)4( دا هذا التغيير Gat‏ متذ أوائل أيام الامبراطور موريس ( ۵۸۲ س vet‏ م ) 
الذى أ دغل تعديلا علىتقسيم [فريقية البيرنطية يلاثم حالة البلاد الجديدة» فقصل طرا بلس عن[فر يقية 
وضمها إلى مصر . و جع ي‌طانية السطيفية Mauretania Setifiensis.‏ إلى مابق من ح‌طانية 
القیصر 4 oss M. Cesariensis‏ منهما ولابة واحدة ”ميت م‌طانية الأولى ‘ وأضيفت سبته 
Septem‏ إلى جرائر البليار وبقية أملاك البيرنطيين فى آسبانا وألفت Yo‏ جيعاً ولانة ح‌طانية 
الثانية » catty‏ ولابة حديدة لسردائية وقرصقة . وا کتنی فى الدفاع عن ن الللاد بتحصين عدد 


قليل من Gall‏ لاتکاد تتعدى خط المواصم الثأتى ( الرباط ) الذى عر » تسا » وعجاد وياغابة 
وتیجس وقسطنطینه وصدعه وسته ۱ ۱ 


rv 


کا يقولون لأنهكان نذيراً بغشل البيزنطيين فى حك البلاد» و إيذاناً بوقوف کل 
الجهود السامية والاصلاحية التى كان برجی BLAS‏ ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاخها عن جسد الدولة » لأن الحكام العسكريين لايترددون فى أغلب الأحيان 
فى الثورة على الدولة الم ركزية والاعتصام منها بالجيوش التى حت آیدیهم إذا قامت 
بينهم و بين ركز خصومة » وزاد فى خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جعلت 
للحا ك المسكرى GLAM‏ الکامل على رافق الولاية كبيرها وصغيرها حتى 
شئون الکنيسة > . ۱ ۱ 

أثمر هذا النظام ف‌آول الأعس Ge‏ طيباً » إذ اتنظمت أمور الولاية فی‌سدودها 
الجديدة » وسادها امدوء فترة من الزمان » وكان للبظهر العبسكرى الذی ظهرت به 
آئره فى القبائل ch yl‏ فلم تعد تستخف بالحدود البيزنطية » وكفت عن مامتها 
إلى OP ene‏ ولكن البلاد أصبحت رهن بإرادة من بولی عليها مرت الحكام 
السك بين ء لا تملك الدولة قبلهم Bt‏ ء وإذا عرفنا ‏ إلى ذلك — أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افريقية فى الحصول على جزء كبير مما يازمها من القمح » 
وأن افريقي ة كانت قريبة من مصر التى تمد الماصعة مجزء خر ( فيستطيع حا کها . 
أن وتف قح مصر وقح افريقية ) » عرفنا إلى أى حد كان الوثوب بالدولة هيا 
على cle‏ افريقية . 

(۱) المدير practect‏ فى نظام ال الرومای FL‏ مدق » يرسل کل سنة ST‏ 
لقاضی الروماتى الأ کر praetor‏ لک يراقب سير القضاء فى الولایات » وقد ينتدب لتنظم 
الممتلكات الرومانية الى لم يكن فيها سكان مدنيون أو حكومة منظمة » وبذلك يتناول 
سلطاله الادارة ٠‏ آما القناضل السابقون proconsuli‏ لكام Oy Sue‏ أصلهم قواد 
Consuli‏ ¢ ولا كان القانون الروماتى يحرم استمرار التنصل فى حكومته أ كث مزعام » فقد 


عهد Joell‏ حكومة ولايات الحدود والمستعمرات الكثيرة القلاقل » ويسون قناصل سايقون 
| 1 وقد یسیون Eparci‏ 


Diehl, op. cit. p. 262 (¥) 


م سب ۳ ۳۳ 


يحنت ۳ = 

فى سنة ۰۰۸ bl‏ مور يق Maurice‏ على افريقية البطريق « هقل » 
وهو قائد AL‏ من أصل أرمنى > له ماض حربى مجيد فى ارب مم فارس » 
وکانت gl‏ ةق oe‏ الفترة و جاجة إل Jey‏ مس از ANG‏ لیرد البر بر 
إلى الطاعة بعد أن اروا ورة شديدة آخری عقب موت چستنیان » استنرت 
ثلاث ستوات متوالية )08 — (pov‏ استولوا USE‏ على الماصعة » وأ نشأوا فيها 
شبه حكومة منظمة على رآسها قائد الثورة 005۳1 جاسمول » by‏ خمد Lbs‏ 
إلا حون ندب الأمبرا اطور القائد جناديوس Gennadins‏ الذى استطاع حوالى 
ستة ۰ م أن یقتل جام ول وزم أتباعه . ولكن الهدوء : يطل آمده » 
إذ عادت الثورة فشبت من جديد سنة ۰۸۸ م واستمرت زماناً طوبلا حتى عر 
جناد وس ن اا ۲ ۱ 

أقبم حرقل حأكا على افر يقية لينقذ البلاد ما صارت إليه » وندب لماونته 
فى إدارة البلاد 55 البطر بق جر جور وس 89 6 فبدءا Glew,‏ مما 
ليعيدا الأمور إلى نصابها فى هذا الأتلم الضطرب » ولکن هرقل | يكد يبدا 
العمل » حتى فوجىء سنة ۸٩۰۲.‏ بثورة فى القسطنطينية » اتهت بقتل مور يق 
و قامة فوكاس إمبراطوراً » وكان الامبراطور الجديد يعرف ما كان بين هرقل 
وموریق من حب وولاء» ولکنه FT‏ أن debs‏ حیث هو حذرا من الشر الذى 
یصیبه إذا هوأقدم على Ae‏ » ولزم هرقل من‌جانبه GU fle‏ حیال‌التظام ابلدید » 
ولکنه | يستطم أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان يسمع به منمظالمقوكاس » 
قل يلبث أن al‏ وجهة معادية وأنشأ يعمل على الاتفصبال عن الدولة » وکانت 
أولى انلعلوات التی WII‏ لباوغ ذلك » أن حجر فى Leet J‏ السفن التى تنقل 


Neciphore, p. 3; Theophanés, p. 295—297; Diehl, op. cit. p ۰ (N 
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القمح إلى الماصعة کل عام » فل يلبث الموتورون من فوکاس أن اعتبروه منقذا للدولة 
وتوجهوا ALY‏ نحوه » واتثالت عليه اجى تستسثه إلى البادرة بانقاذ الدولة ما 
صارت إليه » و بمث إليه مجلس شیوخ التسطنطينية يسأله القدوم » وکتب إليه 
پرسکوس Priscus‏ — صر الأمبراطور They‏ التسطتطيلية - يستحثه على 
النبوض للتضاء على فوکاس » وتخليص الناس من شر . 

بيد أن هرق لكان فى الستین من عمره » وقد علت به السن عن أن ينض 
بعمل كهذا » فندب ابنه هرقل لإنتاذه » واختار ابن acl‏ نقیتاس Nicetas‏ 
لعاونته » ولکنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت امرأته « ابفانیا » Epiphania‏ 
وخطيبة ابنه ودیسیا Eudicia‏ تزوران القسطنطينية فى ذلك لين » فلم يكد 
فوكاس ستشعر نية البطريق وانصراف الناس إليه » حتى سارع فاحتجز 
الائنتین وأو دعهما أحد الأد رة" 5 يفت ذلك فىعضد هرقل» إذ أنالاضطراب 
کان قد م نواحی الدولة ول تسم منه آقر يقية نقسیا» فثارت طرایلش و بتطابلس» 
وأقبلت التبائل البر بر بة على هرقل تستحثه عل المطى فى الا » Tad‏ بإرسال 
بسك احتل بنطابلس » ثم سير ملتين : إحداها محر ية يقودها ابنه هرقل » ٠‏ تقلم 
من قرطاجنة إلىسلانيك » وهناك يلقاها أعداء الأمبراطور فیماونونپا على الاستيلاء 
على القسطنطينية » والأخرى يقودها ابن آخیه نقيتاس 77108185 BSG‏ من جیش 
"كير انضمت إليه فرق عديدة من الأهالى --29 تخترق مصر وتستولى Ube‏ 
ثم تخترق الشام وآسيا الصغرى » لقصل الى القسطنطينية فثير الولايات فى طر يقهاء 
و بهذا يكون القضاء على فوكاس تام“ . 

| Theophanes, p. 295, Diehl, op. cit. p, 518 )١( 
Theaphanés .م‎ 295. Diehl, op. cit, p. 519 (؟)‎ 


Jean de Nikion, .م‎ 541. Diehl, op. cit. .م‎ 519 (y) 
Theaphanés p. 295. Diehl, op. cit. p. 310 (£) 


Yo. 


ورة هرقل 
سنة ۰ ٩۱٩‏ 
واسقاطه 


قوكاس 


اشدی عسود 
أفريقية 
فى أواخر 
vast oll‏ 
اليزاطى 


لقيت خطة البطریق هر ةل ما قدر لها من نجاح Be‏ يكد أسطوله يقتر 
من الق طنطينية حتى انفحرت الثورة فى العاصمة » إذ كان أعداء فوكاس یترقیونها 
بناقذ الصبر » وأسرع پرسکوس — صهر الإفبراطور — ففیم جنوده إلى جنود 
ay‏ > فلم يجد yuo‏ فى إسقاط فوکاس والقبض على أشياعة ونسلیمیم 


. الحمهور الساخط یفعل مهم dob‏ ‘ فا تم له ذلك أحب أن يعود إلى أفريقية » 


ولکن رجال الدولة وأساققتها ألوا عليه فى قبول‌العاج حتی قبل واحتفل بتتومجه 
فى ٠‏ أ كتوبر ستة We‏ 

ساد السنوات الأخيرة الح البيزنطى فى أفريقية هدوء نسی » لأن هرقل 
الكبير | یمد يمتى بشئون أفريقية كثيراً » بعد أن أصبح ابنه إمبراطوراً » إذ 
صرفته شئون الإمبراطور ية » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشىء من ا لمر ية 
واطمثنان الال » » وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد ممالتى أسدوها له و إلى اینه » 
وفضلهم قبا صار All‏ من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له فیا أراد 
من إسقاط ف وكاس » فأحسن معاملتهم وتقرب منهم » فركنوا إلى المدوء والسکون. 
و مكننا القول ob‏ البلاد كانت We Lal‏ وأ كثر إزدهاراً فى ذلك الحين منها 


فى أى وقت آخر من المصر البيزنطى . 


فى ظل هذا الحدوء » أخغذت ی قبائل البربر» ولكن 
انتشارها | يكن ads‏ الكنيسة البيزتطية » وإنما كان سببه نهضة الكنيسة 
a‏ بية أيام جر جورى الا كير ونشاطها فى إرسالالبعوث التبشيرية إلى أفر يقية ©“ 
فتغلئل انقسس فى داخل‌البلاد » واستطاعوا أن عدوا AD‏ السيحية على كثير من . 
القبائل SI‏ رة » و ذا كانت الحكومة البيزنطية قد أخذت تفسحب een‏ 


. Diehl, op. cit. pp. 319 - 321 )١( 


۳۹ 


المواقم الداخلية » فقد أخذ القسس يحلون محل الحسكام » حتی أصبحوا -- على 
مر الأيام le‏ الضعفاء والظلومين » فل يعد هؤلاء يتوجهون إلى القسطنطينية 
لبث ظلاماتهم » و إغا إلى بابا روما » فهو أقرب لیم . ور جا كان أقوى سلطاناً » 
فکان يسارع إلى رد ال عن الا كين » فاما انصل الما لدت راسا دار 
بالانصاف » واما اتصل برئیسه » متکلا Se‏ با باس سم القانون والدین » بوزع الدج 
أوالتأنيب حسب الحاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا Ob‏ يؤدى فى القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلکه» أو يرقم للا مبراطورالشکوی عايفسله البطر يقجتاديوس 
وهكذا » وليس بين هذه الحال و بين التدخل الصر.يح ف الإدارة إلا خطوة قصيرة » 
ولقد ساعدت ظروف هذا العصرالللء بالاضطرابات جر جو ر يوس عل أن خطوها > 
وكأنوا ‏ أى الموظفون س لائجدون fy‏ من طاعة هذه الأواس الى يتلقونها من 
البابا والقساوسة » له كانوا يحماون فی أنفسهم cyt Gee Tas‏ ورحاله ۳ . 

كان من ناح هذا » أن انيه الناس At‏ نحو الكنيسة الغر بية » واتخذوا 
من آحبارها-هاة يدنمون عنهم أذى SOL‏ وعنتهم » « ومن ثم أصبحت روما 
سلطة جديدة فى أفريقية البيزنطية بحسب حسابها » ويركن السكان لها 
فى كثير من أمور حكومتهم » « فاعتمد الحكام على رجال الدين الذين لم یلبثوا 
أن سادوم . . .. ففى أوائل القرن الساد س كان القساوسة يدير ون أفريقية 4624 
وكان هذا التدخل عاملاقويا جديداً من عوامل التنافرء وأى تنافر أغرب من 
ذلك : بلاد تابمة للدولة الشرقية؛ يسيطر علها بابا روماء ويكون له من الاشراف 
على bay gal‏ والتدخل فى شئونها مثل ما للامبراطویة | . 

وف الواقع ءلم يكن بر بط أفر يقية بالدولة البيزنطية WEY‏ واهية جداً فى أواخر 

القرن السادس المسيحى» فتدكان الموظفونالبيزنطيون- فى جيم اواح‌اللردارق 
SRE BE‏ مانا )¥( .27 Caudel, Afr. du Nord, I p.‏ 


vy 


عيلون إلى التحرر من سيطرة الأمبراطور الیمید عنهم جداً » وانصرف الناس » 
الذين ثقلت علهم وطأة الادارة البيزنطية وما كان سودها مر SE‏ »عن 
الأمبراطورية الت ىكادت تنزل بهم VE‏ » و بدأوا يتصلون بالكنيسة التی تحسم 
بعض الثىء » وأخذت هذه الكنيسة نحل ساطتها الادار بة على مهل محل السلطة 
الإدارية الركزية » وتعمل على إفساد الإدارة الحتكومية » التى لم يكن ينقصها. 
وس 

ت المسيحية بين يعض القبائل » وكان المنتظر أن > یکون هذا الانتشار 
هه من أسباب الاتصال بين thin‏ وممتلكاتها فى افريقية » ولكنه 
كان کا رأينا فاصلا لا رابطاء لأنه زادها بعداً عن بيزنطة » وقريها إلى زومة . 
ولا نزاع فى أن البابوية نفسپا كانت ترى إلى بعض هذا حي نكانت تبذل الجهود 
لتقطم افريقية عن الكنيسة الشرقية : إذ كان الللاف بين الکنيسة الشرقية 

والباو به فى هذا المين شديداً «Noo‏ 

کے £ كنت 

ee‏ مات همقل الكبير ف افريقية سنة ٠٠١‏ ء فأقام هرقل الأبن على حكومة 
افريقية عه البطريق جر جور بوس » الذی کان ساعد أخاه منذ زمن طويل 
فى إدارة البلاد» ولکنه ( يلبث على حکومتها الازمتاً قصيراء إذ خلفه علها بطر بق 
ks‏ بن pad acl‏ لوس Caesarius‏ » ما عبد نة نقيقاس امن جر جور وس وابن عم الأميراطور 
a‏ الذى كان ساعده الأعن فى المجوم على القسطنطينية » وكان قد قضی فترة طوبلة 
متنقلا ق‌ميادین المرب مم‌فارس » وولی شئون مصرء ولعل الأمبراطور قد اختار 
هذا الرجل القوی » eae OY‏ 955 بلاد الدولة للمرة الثانية » واستولت 


Diehl, op. cit. pp. 515 — 16 (\) 


۳۸ 


على مصر سنة ٩۳۹۱۹‏ » وأوشکت أن تنزو افريقية » فكان لا بد من إيقاف 
ae‏ 1 

خلف نقيتاسفىولاية افر يقية ابنه جر جور بوس » وف أثناء سنتى ۹۲۹-1۲۸ م 
احتقل خطبة جر وريا | خته إلى هرقل فسطنطین Heraclius Constantin‏ 
ابن الأمبراطور هرقل » فزاد م کز جر جوریوس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
أهل البلاد . 

طبیعی أن تنشأ بين آل جر جور بوس وأهل افر te‏ من روم وبر بر 
علاقات طيبة » فقد طال بهم العهد فى حكومة هذه البلاد » یتوارئونها و پزیدون 
تفوذم Lys‏ » وساعد على ذلك أن ثلائة SLI‏ الذين تولوا هذا الأمس من 
هذه الأسرة کانوا ذوى خيرة ة وكفابة وكياسة ۰ وکان م مر الحظلوة عند 
الأباطرة والقربی منهم ما زاد شأنهم tals‏ وأشخاصهم هيبة » وکان معقولا أن 
تستمر الأسباب موصولة بين السطنطينية وقرظاچنة » ما دامت الدولة على حال 
من القوة تمكنها من الإشراف على ولايائها Whey‏ كبارا کانوا أو صغاراً » أما وقد 
بدأ الأمس يضطرب بالدولة » lard gd‏ الفرش ويجتاحون بلادها » ويبلغ الموف 
من الأمبراطور مبا ا جمله یف کر فى الفرار من القسطنطينية إلى صقلية أو إلىافريقية » 
أما وقد کثرت الشبهات وحامت الدسائس وداخل اللحوف قاوب المال » وأما وقد 
أدرك جر جور وس هذا كله » وأحس أن شرره بکاد يتصل ه و يكاد بصیبه منه 
Bury, Hist of the later Roman (x) Diehl, op. cit. p. 524 (1)‏ 

وقد ذهب یوری ( + ۲ س ۲۸۷) إلى أنه كان لحرقل ch‏ امه جریجوریوس > وأيد ذلك 

SY‏ فى dle‏ عن حرجوربوس فى الحلة الافريقية سنة ۱۸۸۵ ويحدثنا تیوفانیز أنه كان 
لمرقل ابن أخ یسی جر جوریوس ء مات بين سنق 7۵۱ > ۵۲ فى عين تس بعد أن وقم 


أسيراً فى يد العرب ( س ۳۸۵ ) » وقد حاول توکسییه أن بقرر أن جر وريوس أفريقية الذى 


مج بصدده هو نفس جر جوربوس هذا 8 وذلك خط خلاهسی 03 OF‏ جر مجوريوس i‏ 
حس‌قل كان قد مات قبل موقعة سبيطلة gay‏ طویل 26 — 525 .م Diehl op. cit.‏ 
cf: Tauxier, Gregoire d'Afrique, Rev. Afr. 1885.‏ 
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شرعظم » ناه لمن الطبیعی أن يتجه تفكيره إلى سبيل ينقذ به نفسه ويخلص 
به بلاده من هذا الشر الحيق . 
أخذ جر جور وس يرقب أعمال الدولة فى حذر منذ فك رهرقل فى نقل عاعته 
إلى قرطاجنة » ولکن روعه ما ليث أن آفرخ حين ترك الإمبراطور هذه الفكرة » 
يسبب ماأصاب Jal‏ القسطنطينية من الرعب حینانصل بهم عزم الامبراطو Oy‏ 
على أن جر جور یوس بات على اطذر من ذلك الين ء لأن فكرة الانتقال مابرحت 
تتردد فیآذهان الأباطرة كلا أحاطت بهم الا خطار فی‌القسطنطينية حتى آن‌قسطنط 
الثانى نقلعاصمة الدولة |لی‌صقلية ست سنوات عاد بمدها ی الق طتطينية "۳*» ور با 
كان مبعث حرص جر جور يوس على ولايته أمها انتهشت بعض الانتعاش فى أيامه 
بسبب الهدوء القصير الذى عتست به فى ظل أبيه وجده » ودليل ذلك أن الغالبية 
من مؤرخى شعال أفر يقية متفقون على أنالعرب وجدوا البلاد --ساعة دخوط — 
كثيرة الزروع وافرة ارات » بل يفهم مرت رواية لابن عبد الحم أن زراعة 
الزيتون كانت مز‌دهرة فى البلاد يتجر الناس فيها ويصيبون من ورائبا ر عا 
Cie‏ 5% دسل أن « الانسان يجد فى أرض السهوب فيا بلى القيروان 
جنو با — وهی التی تجدها الیوم قفرا De‏ — وفی السپول الواسعة الهجورة الق 
عتد جنوبى هضبة الأوراس » و الإقليم الجبلى الذى یتوسط سهل تونس » 
فى کل هذه النواحى ad‏ الإنسارت فى کل خطوة UT‏ مدن BAS‏ أو صغيرة . 
Diehl, op. cit. p. 523 (\)‏ 
Bury, op. cit. Il, 203, 212, 292— Diehl, op. cit. p. 523 (¥)‏ 
(۳) جاء فى ابن عبد الح . و« حدئنا عبد الاك بن مبامة » حدثنا ابن لطهيسة أن عبد الله 
ان سعد هو الذى فتح أفريقية ... وأنه كان يوضم بين يديه الكوم من الورق فيقال للا"فارقة 
من ان لک هذا ؟ قال: Jab‏ إنسان متهم يدور كالذى اتسس العىءء حت وجد زیتونة فاء بها 


all‏ » فقال : من هذا نصيب الورق» قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس Pate‏ زیتون » فكانوا 
يأتونا فيشترون منا الزيت قتأخذ هذا الورق منهم — ابن عيد OLN‏ فتوح س MAO VA‏ 


te 


وقری أهلة ارا مزروعة على امتداد ale‏ » ولا یموزنا البرهان على آن هذه 
البلاد كانت عامرة بالسا كنين حوالى منتصف القرن السابع الیلادی على رغم 
ما شقيت به من حروب ‏ اد برجم إلى هذه الفترة تاريخ ذلك العدد العظيم من 
القلاع التی تتوسطها وتقوم عل Ole‏ 

بيد أن كودل يرى فى الأعى ریا آخر : فيذهب إلى أن ديل بالغ Les‏ 
فى الاستنتاج من الرواية العربية ومن الآثار الى كُشفت فى هذه النواحی . و يقول : 
«يصف لناالعرب البلاد وصفا بديماء فیقول‌الباجی:«وکانت أذر بقيةعل عهده أئ 
على عهد حسان بن النعهان — من أعمر العمور تتصل بها Gall‏ العظيمة والقرى 
الستة اة البياض فى مدهام الأشجار ومنساب الياه ومتدفق الأنبار 
وخصيب الراعی والمزارع ولطيف المواء من طنجة إلى طرابلس » فأهلكت ذلك 
كله الکاهنة البر برية » ؟ و ينبئى أن لاننسى أن المرب أقباوا م نالصحراء» وأن 
رمال بلادهم وصخورها ظلت ذ كراها عالقة بأذهائهم بعد مجرتهم جز رتېم بزمان 
طويل ؛ فليس بفریب أن تأخذ عيواتهم ابسط الزروع وندهشهم أقل خغبرة » 
ولذا رأوا فى Uae‏ الرفيع نهر Cols‏ » وجاوا من أشجار الزيتون الباهتة 
الكثيبة ومن أفرع شجر التر بنقینا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول المخفضة ونباتات الرمال التى على الشاطىء » جماوا من ذلك كله مزارع 
زاهرة » ورأواى a (ie be > pee‏ ویژید كودل فى هذا الرأى موف كتاب 
آونس الذى يقول « لم يكن الاصلاح البيزنطى أ كثر من باب لخم لأقريقية » 
إذ لم جر إلا عدد يسير من الزراع على الخاطرة بمرائقة عمال الحسكومة وجنودهاء 
ويمكن أن تقول إجمالا إن المرب وجدوا أنفسهم وها لوجه ‏ آمام الشعب 


Caudel, op. cit. | ۳. 31 )۲( Diehl, op. clt. p. 525 (4)‏ ونس الساحى 
فى الخلاصة النقية » س : 4 


£\ 


الا نقسامات 
ای 2 


ؤقصية رای ٠‏ 


البربرى » الذى اننهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن أفقرته النازعات 


.الحديدة التی‌شملت pall‏ البيزنطى » وإلى الاستقلال فى ناحية أخرى » واللخضوع 


فى ناحية ثالثة بسبب إرحاق الوظفين البيزنطيين © 

رعا كان كودل Cree‏ ذيا ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 
ob‏ الاضلاح البيزنطى ل يكن إلا ظاهر] كاذب ينطوىعى أسوأ الحال لإفريقية » 
Lass,‏ وفق فى قالته. إن العرب رأوا آفر يقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه 
ابسط الزروع » وتأسر لبه أقل مظاهی الممران » لأن غزو أفريقية ۸ يكن أول 
مهد: المرب gull‏ والرياض » ور عا ضؤلت فى عيونهم زروع أفريقية اذا قارنوها 
بزروع "مضر‌ونباتها ‏ وأين مجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الحضراء من واحات 
الصحراء.؟ ».وأغلب الظن أن العرب وجدوا سلسلة طويلة من الواحات المتصلة 


تد من‌مصر إلى أنريقية » فذ کروا أن البلا د كانت ظلا واحدآمن رقة إلى طنحة » 


لأنهم سلكوا طریق del‏ الداخل النی بغلب أنه كان مرورعا زاھہآی أواخر 


العصر اليتؤنطى ٠‏ . 


: ازوهیت لاه - — إذن ‏ ازدهارا 7 قصير ابر فى آواخر أيام 


۹1 کک البو ‘ ان المدو. ع الذى سادها فى لل | آل جرجور بوس.و رکون البربر 
إلى السلام .بت بحسن سياسة هذه الاسرة س کانا قينين lag ob‏ پالبلاد بش 
الپوخن JY)‏ الدرجة gil‏ یضورها دیل فى كتابه) » ور عا اقتصی الا نتماش على 


4s‏ القنصلية ae‏ و نف و بعض الدائق. الكبري فى سهل توس 


ae RR ae 
لین كانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت فى مه وا ا‎ erg 


La Tunisie, I, p. 397 a) 
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عتد فیحرق ولایاتها بلظاه » وکان الروم قد توزعتهم الذاهب الخدافة Cyt‏ وفرقا » 
تعصارع وتحترب ونهبط بالدولة إلى درك عمیق » وکان مذهب خلقيدونية مازال 
یمصف بالدولة منذ سنة 0۱ع م . إذ نفر مته اللسکانیون لأنه مال إلى التوحید » 
وک هد اليعاقبة لأنه لم يكن توحيداً صر ما 2 فأحب هيقل أن مخلص ببلاده من تلك 
الفوضی » فأنشاًیتصل‌بکبار رجال الدین فى دولته يستطلع رأيهم » حتی‌استقر رأية 
خر الأمر على اصدار مذهب وسط ترضی عنه الطوائف کلها » فل يكد الجلس 
الدينى الذى عقده فى سنة ٩۳۱‏ بصدر الذهب الجديد » حتى ثار الناس كلهم عليه 
وأنكروه ججيماً » فلم يجد هرقل بدأ من أن يصطنم الشدة فى إرغام الناس على 
اتباعه » فاضطهد الكثير ين من رعاياه اضطهاداً شديداً » وشق به قبط مصرخاصة 
لا أصابهم على يد قیرش الذ ی كان هرقل ندبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
وكان أهل أفريقية لا بطیقون الونوثيلية ولا يرون إلا أنها الزيغ بعينه » فلا 
وصلت آواس هرقل بنشر مذهبه الجديد منذرة المعارضين بالعقاب الشدید"؟؟ ء 
تلقاها الأذر يقيون بالسخط إذكان هذا الذهب شدید الشبه بالمونوثياية» ولایلبث 
أساقفتهم ورهبانپم أن اجتمعوا وقرروا : « أن کل البدع صادرة عن غرام شدید 
بالتظاهر» وأ نأحابها بر یدون‌بابتدامها آن‌بظهروا أنهمأمهر وأنفذ بصيرة وأعقل‌من 
سائر اخوانهم... "۵۴ وأصروا على أن لا یمداوا عذهیهم القديم ST Cade‏ وأبوا 
أن ينحرفوا Ge‏ كرمى البابوبة» ۳۰ واستعدوا للقاء آی‌شر يراد بهم وسبيل المقيدة» 
وکانوا قد طال بهم المهد وم بتوجهون بالولاء لروما لا إلى بيزنطة (فی‌مسائل‌الدن) » 
فا حسوا حين اطلعوا على المذهب الجديد والا وا التصلة به» أنهم يبتعدون عن الدولة 
سسة أخرىء انها تؤذى مشاعس۸ الدينية التىهى أعز مالدسهم » فشملهم ماس الرخبة 
P. G. XCI; Diehl, op. cit. p. 542 )۲( Dlehl, op. cit. p. 542 (4)‏ 
Labbe, Vi, 126 — P. 0. XCI 141,— Liehl, op. cit, p. 542 (f)‏ 


tr 


فى المقاومة الإجماعيةدون أن يكترنوا أل | کتراث لا قد arene‏ عن ذلك من ٍضعاف 
الأسباب التى تربطیم بالامبراطور بة فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم لار وذ كسية » 
وکانوا موطنين أنفسهم على قبو لكل شىء » حتی الانفصال التام عن الدولة”©. 

وزاك هذه الخال سوءا آن الاضطهاد الدينى فى الشام ومصر » كان قد روّع 
تفر Tue‏ من Lela,‏ » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودیور ليبية » calle‏ معهم ere‏ الونونسی اليعقوبى ( وهو أقرب الذاهب 
إلى التوحید ) » وأخذوا ینشرون دعايتهم بنشاط آثار قساوسة أفر يقية « Ge‏ تسامع 
الناس Leb‏ الفتبات لا ی كن ؛ Ki‏ یفتن" عن عقاندهن على رغم آسرهن » وحفلات 
لتسميد. Le‏ ای كثرت اناك الغرض » قل يسع عامل إفريقية إلا التدخل 
بدون جدوى»”'"نلما يسم نصلاح الال » اتفق مم أسقف قرطاجنة على الكتابة 
للأميراطور ولبابا روما » يبسطان لا سوء المصير . 

وكان منغريب الإتفاق أن دخول اليعقوبية إفريقية وافق‌موت هرقل وتولى 
قسطتطين الثالث عرش الإمبراطوربة » وكانعدواً للمذهب الذى ابتدعه هرقل » 
قم تكد شکوی أساتفة إفريقة تصل إلى علمه حتى آس Bok‏ الرهبان الذين 
يرقضون العود إلى حضان الكنيسة من الأديرة ون تصاد ر أملاك اللأديرة 
Ode Ud‏ وبهذا انقاب الحال؛ ونزل الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة 
اتباع الموتوثيلية ( يما فيهم القبط وم الونوفیسیون ) » وكان جر جرر وس نفسه 
آرتوذ كسيا » فرضيتنفسه عن حكومة القسطنطينية » خصوصا وق د كان الإمبراطور 
زوج أخته جريجوريا » JS‏ الناس أن ما وهی من العلائق لا بد معقود عرة 
أخرى بين dein‏ وإفريقية . 


Diehl, op. cit. p. 544 (¥) Diehl, op. cit. p. 543 (\) 
Diehl, op.ct. p. 546 )۳( 


£ 


ولكن الأيام لم تمهل المتفائلين إلا قلیلا ء إذ يلبث قسطنطین أن قعل فى مایو 
سنة ٤١‏ » وحامت الشهة حول الأمبراطورة «مارتینه» التىقيل آنا دبرت موت 


قسطنطين ایتولی ابنها هم‌قل الصغير ( هس‌قلوناس ) مکانه » وكان من سوء الطالعٍ 


أن الامبراطورة کانت على مذهب همقل ۰ فرفعت المونوثيلية رأسهاء Diy‏ ترد 
إلى الاروذ كسية ما أسلفت لما من أذى فى عهد تسطنطین » فساد البلاد ذهول 
شديد» وبلغ‌من اختلاط الاس على أهلإفر يقية وحيرتهم بين الذاهب وأهواء كام 
آن oe‏ قرطاجنة — چورچ » وكان رجلا متديناً وأرثوذكسياً مخلصاً ‏ أتكر 
ما وصل إليه من الا خبار» وقام فى الناس ISH‏ لم أن الأواس عطاردة ار وکسية 
إن هی الا وسيلة oly‏ مها النيل من الأمبراطورة المؤمئة الطاهرة الذيل » وأراد 
نيو كذ للناس مقالته » خضهم على النشاط فتتيع الونوئیلیین واضطهاده ٩(,‏ 
غير Me‏ أن اليوم يومهم فل تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية » Ge‏ داعی 
إلى هناك لیحاسب آعسر المساب على ما افترف من جرم » فرحل الرجل وهو 
فيا ees os Sea‏ ۱ 
وحوالی سنة 54٠‏ م آفبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين فى القرن 
السابع » إذ کات له فيا بعد أثر بعيد فى مصير أفر يقية السیاسی والدينى » وهو 
الزاهب مکسيم . كان مكسيم قد زار الأسكندرية قبل مجيه أفريقية فى بة 
صفر ونيوس » ورأى بعينيه الاضطهاد الا كبر الذ ى کان قيرس ينزله بقبط مصرء 
فعقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس عذاهبها 
وأهوائها » وكان صيته قد سبقه إلى أفريقية قبل مجيه لها » فم يكد بصل حتی 
اجتمع الناس على الترحيب به » فأنشأ يدث فى رهبان أفريقية تعالهه ted‏ هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء ‏ الذين أضعفهم الانقسام ‏ لكى یکاغوا ویلبتوا 


Diehl, op. cit. p. 546 (\) 


fo 


ably 
بان چر چر‎ 


والدولة 


الأب مکسیم ۱ 
يدعو إلى 
اشصال 
أفريقية عن 
الدولة 


الب ابوبة 
Jal oF‏ 
أفريقية على 
الانفصال 


لهارة البيزنطيين واتصداره على السفسطة فى أمور الدین » و بهذا أصبح ذلك 


الرجل معقد Jal SUT‏ أفريقية للنحاة ما براد بهم من مساءات » فاشتد ساعده 
بولائهم » وصارح الدولة dil ol‏ لن برضی:عن الامبراطورية الرومانية 
OE rae‏ 

لقيت هذه الآراء هوی من نفس جر جور نوس » فأخذ يبذل العون لكي ۱ 
ويشجعه على الاستمرار فيا هو JT‏ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها» 
فل يكد رهبان أفريقية برون pel‏ أمن من غدر الدولة Ue‏ ج رجور يوس حتى 
اجتمعوا ووجهوا للامبراطور خطاباً بسآلونه أن بترك ماهو ساثر فيه من ابتداع 
و اساد ق Most‏ 

كذلك صادفت حركة مکسے قبولا لدى الا بوية » نم تتردد فى بذل آلمون له 
حتى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية » وكان مکسی ييل للبابوية ويحببها إلى 
أتباعه » حتى صار odd‏ أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقية» 
ولا تولى أسقف قرطاجنة الجديد منصبه بعث بولائه لاه حتى بستطیم أن ينانح 
عن العقيدة الصحيحة والمذهب الكانوليك بشحاعة ىكل الظروف 6( . 

حكذا جنت الدولة على تفسها بتدخلها فى شون الدين Grey‏ برعاياها » الذین 
آساسهم إلى البابوية.من الناحية الدينية كا ستسلهم لاعرب من الناحية السياسية . 
٠ ٠‏ و بذاك‌کانت الظرو فكلها مواتية لجرجر بوس لیخرج على الدولة » و يبدو أنه 


" كان قد عقد المزم على ذلك منذ مات قسطنطين الثالث” * وأصبح الأعس بيد 


Diehl, op. cit. 549 )۱(‏ وقد ولد مكسيم فالقسطتطينية ستة ۸۰ه م » وربى قها تريبة 
bis‏ صرفة » ثم دخلالدير وترهب AWA Rad‏ وطارله صيت فى مسائل الدين والفقه » حت أنه 
Jal‏ فى مصر استقبالا حافلا co‏ زارها فى صبة الراهبين لاسیوس وصفرو نیوس » وكان 
أولما Jol det‏ زمانه عسائل الدين ءثم ذهب إلى أفريقية وقد وطن العزم على تخليس أهلها من 
الأذى الذی تنزله الدولة بهم )¥( 552 Loc. cit. (¥) Diehl, op. cit. p.‏ 

(£) حتا القیوسی » من ۵۷۳ ¢ 545 .م Diehl, op. cit.‏ 


e 


مرتبنه واینها هر قاوناس » فلم يكد البابا تیودور باسح منه هذا الیل « حتی صارحه 
الله رضی عن ورته ويقدر له التوفیق فما ٩۶‏ » » وأهاب بالقسس تأحاطوا 
مج رجور بوس يستحشونه على البادرة SUL‏ ذلك الأمر» «فزع له الأب مكسم أنه 
رأى حاما ذا مغزی بعيد : رأی طائفتين من GSM‏ السیاء إحداما مقبلة 
من الشرق والأخرى من الغرب » وأن القبلین من الشرق ينادون : النصر 
لقسطنطين ام | والمقبلين من الغرب يهتفون : النصر رجور يوس aes‏ 
oly‏ أصوات الشرق أخذت cit‏ رويداً رويدا حتى غابت عر الأسماع » 
وبقيت أصوات الغرب وحدها تردد | سم البطريق 76 ۳ » وسواء أصدق مكاسم 
فيا زم أم لم یصدق » ففى هذه الرواية ie‏ على أن نفراً من رجال الدين عاون 
البطر يق على الا تفصال » وأن البابوية كانت تشد أزر ذلك التفر » OY‏ انسلاخ 
: أفريقية بقية عن الكنيسة الشرقية ودخوها فى طاعة البابوية يعد نصراً عظيا للشانية 
فى عصر اشتد الزاع فيه بين الائنتین . 
بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية بقية ۾ د يكن برضهم هذا الا تفمنال » 
ننحدم بشيرون إلى هذه الشركة إشارة فامضة تم عن التحرج والأسى فى الطاب 
الذى کتبوه للبابا سنة 44+ م ۳۳ يصفون هذا الانفصال بقوهم إنه « ضرورة 
م تكن متوقعة » وكذلك نجد أسقف قرطاجنة پشکومن « أن هناك أشخاصا 
أشراراً يتهمون الافر يقييت. بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيئة لا وجود لما 
فى القيقة OP a‏ وینلب على الظن أن مخاوف هذا الفريق be‏ يكن nei‏ اليل 
إلى الكنيسة الشرقية » و انا کان سببها اتلوف من النزو العر بى» الذ ی کان تد أنى 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطراباس » وأخذ بنذر أفريقية نفسها شل هذا الصير . 
Loc. cit. (¥) Diehl, op. cit, p. 556 (\)‏ 


Labbe IV, 129 — Diehl, op. cit. p. 556 )۳( 
Labbe IV, 156 — Diehl, op. cit. p. 557. (4) 


iv 


4 سب‎ él 


3 


يكز برقة 
وطراپلس 

من التاجية 
السياسسية 


قضى النظام الذى وضعه موريق ( ۰۸۷ — ۰۲ ) للدولة البيزنطية بأن 
تكون By‏ وطرابلس ولابة واحدة داخلة فى زمام مصرء فانقطعت الصلات 
السياسية الرسمية بين هاتين الولايتين و بقية شمال افريقية » وأصبحتا تابعتين 
خا مصر من ذلك این . ولسكننا لانجد لهاتين الولايتين ذ كرا فيا قرأ من 
أخبار مصر قبل cell‏ العربى ؛ بلعلى المكسمن ذلك نجد لما ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن أهل By,‏ وطرابلسم الذين بدأوا ثورة 
إفريقية على فوكاس » وكانوا فى مقدمة من آزر جر جور يوس على الانفصال » 
وهذا يدل على أن حكام مصرلم جدوا فسحة من الوقت أوهدنة من المشاغل تسميح 
لم بالالتفات لشئون هذه النواجى » فظلت الولايتان من عهد موريق إلى زمن 
الفتح العربى معلقتين بين مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال . 
بيد أن النالب أن آل جرجوریوس حرصوا سب من يوم صارت etd)‏ أمور 
افريقية وأخذوا يتوارثو Sule‏ ها — olde‏ ببسطوا سلطانهمعيل هاتين الولایتون 
ويستميدوها و یخلب أنهم وفقوا إلى شىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 
یذ كرأن جریجوریا أخت جريجوريوس الأخير (eit)‏ كانت تقے ببرقة 
حين خطبها الامبراطور هرقللابنه قسطنطين » ف مقامها بهذه الناحية واطمئنانها 
إلى سحكناها Ue Jab‏ آنا كانت قى زمام آخپا وت سلطانه » Vig‏ 
فا معنى أن تفضل الإقامة فى بلاد dali‏ لمصر وأمامها من پلادها متسع رحب ۔ 

وقد كانت هاتان الولایتان من أ كثر ولايات إفريقية نشاطا فى أوائل 
العصر البيزنطى » وكان أهلها و بربرها أ کثر أهل افريقية ثورة ووثوبا 
بالبيز نطيين » فكانت لوانه — أعظ قبائل By‏ وطرابلس س قائدة الثورة 
الكبرى بين سنتی ۰4۰ و ٠45‏ م » فأظهرت من القوة وشدة البأس مامکنها 
من الانتصار على سلوان حا ک افر يقية كلها وقتله ؛ وعلى الرغر من أن البیز نطيين 


تمسكنوا بعد جهد شدید من ماد هذه الثورة واستعادة البلادء الا أن بر بر 
برقة وطرابلس ظاوا على حال من القوة مكنهم من إقامة شىء يشبه أن يكون 
دولة بر بريه » و یوید _مرسییه ذلك بتوله : « وظهرت ف الولاية دو يلات وطنية 
لما قواننها وأديانها وحكامها » الذي کادوا أن يكونوا مستقلين : فکانت 
Sty‏ — التى تحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها Balm‏ ونفوسه ) — على 
جانب عظے من القوة » وكان فى استطاعتها بعد ذلك بستوات قلائل أن CE‏ 
و ا ۳ ۱ 

بيد أن الغالب أن قبائل برقة وطرابلس لم نظل على هذه الحالة من القوة 
حتی نهاية pall‏ الببزنطی ء OV‏ الفاح العربى لن عد لوا ته أو نفوحه أو هار 
على شىء من القوة یتفق مع ما يفهم من هذه الر وايات ؟ ولن جد ها أثر {ab‏ 
فى الدفاع عن برقة وطرابلس » ولو قد كانت هذه القبائل على ماعيدناها عليه أيام 
سليان لكان pad‏ عرو بن العاص وعقبة بن نافم شأن غير هذا » آما وقد وجد 
المرب هذه التواحى فى سکون شامل وهدوء کامل » فلا بد أن کون تلك 
القبائل قد آدرکها الضف آخر الامس فاستکانت إلى المدوء . ۱ 

و رعا جاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلام کان‌صفة عامة اشترك فما بربر افر يقية 
كلهم طوال سنوات الفتح الأولى التى انقضت بين أول ورود المرب إفريقية 
وفراغهم من إنشاء القيروان ؛ فستلاحظ أن هذه القبائل كلها لم تبد مقاومة ول 
تشحرك للدفاع عن التواحى التى تسکنها على الرض من أن المسامين جاسوا خلالها 
ولم يتركوا ناسية فيها إلا وطثوها وغزوها » وذلك السکون إن هو إلا نتيجة طبيمية 
اللحك البيزنطى » فل يكن ينتظر من هذه القبائل التى Cd‏ طوال هذا العصر 
تنامض الروم وندانعهم إلا أن يدركها الخود والسکون فى أواخر ذلك العصر» 


Mercier, op. cit. با‎ pp. 187-189 : Fcurnel, Les Berbéres, | (\) 
pp. 2171-18 


اف 


وهو على فتح مصر قعرف أنهما تن بلاد روم ران للم ord‏ منمة وعزت وکان Jal‏ 
برقة وطرابلس إذ ذاكعلىعلاقات قو بة موصولةمم «par Jal‏ حتی إن بعض قبائلها 
کان حسب من قبطهاء وكا نت الطرق يبنهما مطروقة مأمونة ‘ a‏ مرو من‌فتح 
الأسكتدرية وف الطريق إلى رفه نيلا مسوراً شى أن ele‏ الروم مصر 
من برقة مسجل بالمسير لها 

كانت الصحراء المتدة من مصر إلى برقة e‏ تريّة 
کیيرة » یتحدث عنها ابن خلدون بقوله: « وهو بطن عظے متسع من بطون رب 
البترینتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الا كبر بن زحيك » ولوا الاصفر هو تفزاو 
كا قلناه » ولوا اسم أيهم ... وذكر ان حزم أن نساية البربر يزعمون أن سدرانة 
ولواتة وعراتة من القبط وليس ذلك بصحيح . . . . وكان لواته هؤلاء ظواعرن 
فى موطتهم بنواحی برقة کا د كرا مسعودى”١2».‏ وهی قبيلة ذات ماض det‏ فى العصر 
البيزنطى » وسيكون شا تاريخ حافل أثناء العصر الاسلامی» وكا نت لما شبه رياسة 
على ما جاورها من القبائل البربرية التى تسكن برقة وطرابلس وما حوطهاء ولابد 
کذلت أن عمراً عرف - وهو فى مصر س أن برقة جزء من مصرء وأن فتحها 
ced ple}‏ مصر وتأمين Ub‏ من وثبة تکون من الروم أوتدبير حکه روم بيزنطة بهاء 
ومصداق ذلك أن ابن عذاری یذکر أن De‏ بدأ بمهد cal‏ برقة وهو بد على 
فتح مصر» قیمت لها نفراً من جنده بقيادة عقبة بن نافع ليستطلموا أحوالما 
ووافوه بأخبارهاء فيقولابن عذارى : «وجه عقبة بن‌نافم الفهرى إلى و بلة و By‏ 
ذافتتحها » ثم توجه عمرو بنفسه إلى By‏ قصالم أهلها ° 4 ولا يؤيد لاطا 
فى روایته هذه غير ان Jl‏ دينار» إذ يشير إلىذلك البست الاستطلاعىإشارة عنية 
فى قوله : « ولا تح عبرو بن الماص مديتة مصر والأسكندرية بت رن 
ا dads‏ تارغه ج1 س۱۱۷-- ۱۱۸ (۳) ان‌عذاریء البيان الغرب»<۱ ص۲ 


or 


إلى By‏ وزو يلة وما جاورما من البلاد » فصارت نحت ذمة الاسلام » وسار رو 
این العاص فغرا طرا بلس» ۲ إذيفهم من هذه الرواية أن عمراً لم يكد يفرغ من فتح 
مصر حتی محل بارسال عقبة هفتح By‏ » ثم سار هو بنفسه ففتح طرا بلس » وهذا 
تفسير لاتؤيده للراجع ولانستقم به الحوادث » والأصح الذى تستقیم به الرواية 
أن يقال إنه بعث عقبة فى سرية صغيرة بستطلم له البلاد ريما بفرغ هو من فتح 
مصرء فلما فرغ سار بنفسه فغزا tay‏ وطرایلس . 

لاتؤيد الراجم الأخرى ابن عذارى والقیروانی فيا ذهبا إليه » وم یذ کر نا 
آحدها إشناده الذى يعزز روايته » ومع ذلك فليس هناك ما cag‏ من قبول رأيهما » 
والقول بأن عمراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على فح 
الأسكتدرية لک یتجه إليها بنفسه رأساً حين Galt‏ من هذا البلد » ولنافى إرساله 
pelts‏ إلى التو بة رستطلم أخبارها فى ذلك الحين س salt‏ على ذلك . 

اطمأن عرو إلى الأخبار ال جلها ليه db tie‏ من By‏ »فل يكد یفرغ 
من معاهدة الأسكندرية حتى سار فى جنده بريد أولى بلاد الغرب» « وهی Aude‏ 
أنطابلس » فصالم أهلها على الجزية وهی ثلائة عشر ألف دینار يبيمون فها من 
أبنائهم ما أحبوا بیمه » soe‏ 
بل إن الشطیی ,ړوی فى «کتاب SL‏ فى آخبار الزمان » رواية تدل على 
. أن بر برقة لم یکتفوا بهذا اضوع السریم للعرب » Ely‏ أرساوا رسلا منهم إلى 
الفاح العربى قبل أن elt‏ من فتح مصر يعرضون عليه الدخول فى الإسلام 
على يديه » فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم ما بریدون بواسطة مترجم تقل إليه 


Wye de ill )(‏ ۲۳ 
(۲) البلاذری» فتو ح » ص ۲۲4 سم ان عبدا » فتوح » ص ۱۷۱-۱۷۰ . ابن الاثر» 
اج ۳ ص۱۰ س الیکر ى» وصف أفريقية س۱ س۲ ؟ ابوا لاسن » النجوم الزاهرة Vics‏ س ۷۰ 


oft 


كلامهم تأرسلهم إلى عمر بن الطاب » الذى رحب بهم أحسن ترحيب الأن أحد 
الحاضربن آخبره أنهم yal‏ أولاد رن قيس . 
فلما Ale‏ ععرعن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه بهاء OV » SB‏ النبي صل الله 
عليه وسل »كان قد تنبأ بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات » ثم مد الله على ذلك » 
tay‏ إلى عمرو أن يقدمهم على الجند وجلهم بالمدايا ۳. ge‏ البربر الذى 
يسارعون إلى الفاح العرلى وهو بعد على فتح مصر لیعلنوا إليه استلاميم » 
و رحبوا به حين وفد عليهم » وتلقوه بالطاعة وقبلوا مافرض علیهم من 
. الجزبة طائعين kt‏ بن . 
وتذهب بعض الروأيات إلى أ كثر من ذلك » فت كد أن بر بر By‏ کانوا 
یژدون ماقدر لیم من اراج طائمين مختارین لا يرسل الم الجا »وا م 
يحماونه peal‏ : « و يكن بدخل برقة یومئذ ale‏ خراج » إنما كانوا یبشون 
SLE‏ إذاجاء وقتها CO?‏ و يزيد البلاذرى ذلك وضوحاً بقوله : «حدث عمد بن 
سعد عن الواقدی » عن مسلمة بن سعید » عن اسحق بن عبد الله بن أني فروة : 
إن Jal‏ برقة كانوا يبعثون يخراجهم إلى Sy‏ مصرء ا حاث 
أو مستحث » فکانوا أخصب قوم فى الفرب» ول تدخلها فتنة آگه  .‏ 
ر اكان !سراف البر برف اتلضوع للعرب دون حرب ؛ ومبادرتهم إلى أداء 
4A‏ بأتفسهم دون أن بدخل بلادم جاب » وتمهدم بأن بديعوا فها من Teh‏ 
من :أحبوا Say‏ أدلة على أن البربر كانوا ,قد عرفوا قوة العرب 68 ۱ 
ue ea :‏ مان ۶ ak‏ ای al‏ و ورف ٠٠۳‏ ن ae tai) wr‏ 
. پدارالکتب الصریة) ».و نكر الرواية بنصها ملوفاء ولأنها آسطورة لایراد مہا غير ممناها. 
,. ۳( این عبد المي فتوح؛ س ۱۷۱-۰" . (۳). اللإذرى : : توج البلدان ء س ۲۲۸ 


. (6) ابن عبد المحم » فتوح,» ص 0 ب الا cas‏ خوج > ۲۲ ابن ان 
Sere‏ ۰ البكرى وصف أفريقية » س ١‏ ب ؟ ١‏ 


الصغيرة الى کثرت أثناء حصار الاسکندر ية و بعد الفراغ من فتحها » ومن 
الطليمة التى أرسلها عرو إلى بلادم بقيادة عقبة بن نافع قبل الفتح » فعجلوا ببذل 
الطاعة وأداء ما طلب إلهم ؛ و یظهر كذلك أن عمراً تخیر أحسن فرسانه وأمهر 
مقاتليه لاقيام بهذا البمث حتى بفرغ منه على جل » إذ بذ کر السيوطى أنه لم يذهب 
فى بعث برقة الا PS‏ آما بيسع الأولاد call‏ ورد ذكره فى عهد الصلح مع 
أهل أفريقية فيغلب أنه كان LT‏ عادبا Oe‏ فى ذلك الزمان » فيروى ديل مثلا 
أن al‏ قرصقة كانوا ببيسو نأ Pole‏ ليستطيعوا دفع الشرائب للحكومة البيزنطية » 
ويقول : « وكان الوظفون يجمعون الضرائب بدقة فها كثير من القسوة لكل 
يقوموا بالمطالب الالية الثقيلة نی کانت تنهال علیهم » حتى أن دافع الضرائب ف 
قرصقة كان يضطر إلى بيع أبنائه کمبید » وكان اللاك البائسون يبيغون أراضهم 
ويلتمسون المرب عند الر بر" » » ویشلب أن عراً لم يفرضه عليهم من تلقاء 
نفسه » لأنه لم يسبق أن شرط هذا الشرط فى فتوحه السابقة » و ها الأغلب أن 
البرير مم الذين اقترحوا ذلك فوافقهم عرو عليه" » و بظهر أن بيع الأبناء لدفع 
الجزى أو إعطاء جزء من الضريبة عبيداً كان أسراً Gite‏ عند آهل المغرب والنوبة» 
فسنجد أن عقب ة كان فى مسيره فى بلاد البر ير يفرض جزية من مال وجزية أخرى 
من العبید . is‏ 
بعد أنتم لعمرو الاستيلاء على برقة؛ بدأ يستعد لفزو ما يليها من بلاد الغرب» 
وكان أمامه أحد سبيلين : اما أن سير عذاء الساحل فيستولى على طرايلس 
وما جاورها من المدائن الساحلية مثل صرت وصبره » أو يتجه إلى الداخل لیستولی 
(۱) السیوطی » حسن الحاضرة » ص هم )¥( 565 Diehl, op, cit. p.‏ 
۰ (۳) ولا یناقش ذلك قول البکری : « کتب مرو بن الماس على لوانة فى شرطه عليهم أن 


تییموا أبناءم فبا علي من الزية » لأ نكتابة العمروط الفار لها Leb‏ كاتت بعد التماخی 
والتفام على طريقة الأداء : البکری » وصف آفريقية : ص ۱۱ 


كم 


عل کثیر من سرا کر السمران السحراو بة الداخلية » وهی موعات متجاورة من 
الواحات‌والابار حتلها بطون من BY‏ ونفوسة BM ay‏ واشتهرت منها قبيلة جر 
Garamantes‏ أيام الرومان » إذ كانت نت هم معها حروب طويلة انتصبر الرومان فيها 
أخيراً بقيادة کورنلیوس قبل ايلاد بتسع عشرة سنة . 

رأى عرو أن بقوم بالأمرين مما » فيسير هو بنفسه للاستیلاء على طرابلس 
pes‏ مدائتها » ويبعث فرقة من جنده مخضم هذه الواحات الداخلية وتضمن 
لد ولاءها » ور عا کان دافعه إلى هذا الاحتياط أنه ألم بشیء من ناريخ العلائق 
بين هذه القبائل و بين الروم » وما وقع بها و ینبم من صراع ونراع » وما آپدته 
القبائل من قوة مقاومة؛ولاشات أنهعرف أن انتزاع الساحل من آیدی الروملایسنی 
خضوع هذه النواحى أو دخوها فى حوزة العرب عاما » إذ أن ذلك لا يمنع الب بر 
الضار بين فى الواحات الداخلية من الإغارة عليها وإخراجها من أيديهم » فرأى 
أن oti‏ الوسائل لت وكيد cal‏ وتثبيته هو الاهتام باخضاع البربر فى الداخل 
فى نفس اوقت الذى يقوم فيه بنتح طرابلس أو قبله بقليل ٠‏ . 
يوسن الأستاذ روت على ذلك» و ری فى فتح فزان وودان عملا حر با مُا 
ودلیلا على حَتكة عمرو الذى ام م بأن east‏ الداخل قبل أن يفتتح الساحل تقال : 
« وكان عمرو قايداً خبيراً » اهم بأ یل ان جود را نم 
فآرسل عقبة بن نافع بن عبد القيس comic ud‏ البلا ق هید موی 
واحتلها حتى رّويلة- زو بلة السودان ‏ ويظهر أنه لم يلق مقاومة شديدة »۴۳ 
وهذا تعليل تلك الجلة الداخلية الى درها عمرو بن الساص وهو بمد فى برقة ء 
وتعليل ایرد الأخرى التى سپرساها إلى ردان بعد أن يتم له فتح طرابلس . 

(۱) جورج td‏ » فى دائرة UM‏ الإسلامية : Gale‏ فزان 
Roth, Okba ibn Nafi, p. 7 (¥)‏ 


ov 


يختلف الؤرخون فيا يينهم على ما بوردونه من آخبار بمث عقبة فى الصحراء » 
ولا يكاد اثنان منهم بتفقان على "نار ييخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » ثم منت 
ما بين آیدینا من هذه الروايات مقتضب لا بكاد يعطى فكرة حيحة عما حدث له 
أو انتهى إليه . ۱ 

بل إن اثنين من رواة هذه الأحداث — وها البلاذرى وان الأثير ‏ 
يخلطان بين أحداث هذا البعث وأحداث iia‏ الثانية ‏ التى بدأت سنة 4۱ 
ولم تنته إلا سنة ٠ه‏ - على هذه النواحی» أى حين أمرعقبة بالمسير إلى أفر يقية » 
فتوجه إليها من قزان » فيوردان روايتين تكل إحداها الأخرى » إذ تبين رواية 
بان الأثير النواحی التى ثم فتحها وهی زو بلة وفزان وودان وتدامس . وتو كد 
رواية البلاذرى أن عقبة بعد أن فرغ من إخضاع هذه التواحی عنى بآن يقم 
الحكام على bel‏ ويقرر ال جز ية وانفراج على من بق على دينه من Wal‏ والصدقة : 
على من دخل ف الإوسلام منهم» وهذه آمور لن تتم إلا بعد ذلك بزمن طويل» فلا 
مناص من ترك روايتيعا جانباً لیوضا فى موضعها من ترتيب أحداث الفتح »> 
٠‏ على الرغم من أن البلاذری وابن GM‏ بوردان هاتين الروايتين فى أخبار de‏ عقبة 
الأول على فزان وودان . ٠‏ . ود يم 

فإذا أكتفينا بما .بق بين أيدينا من الروايات بمد هاتين لم نجد إلا أخيار؟ 
مقتضبة متشابهة » تكاد من إيجازها أن تلق شكا على حقيقة هذا البسث جملة » 
فان ابن عبد الحم لايزيد على قوله : « ووجه عرو بن العاص عقبة بن نافع» حتی 
بلع زو یلة» وصار ما بين برقة وزويلة السامین*؟» » ور عا نقل البکری ENS ce‏ 
لأنه يقول : « ولا فتح مرو برقة بعث عقبة بن نافع Ge‏ بلغ زويلة » shes‏ مابين 
برقة وزو يلة سین °١‏ » ؛ وتختلف رواية ابن عذارى اختلافاً سرا عن daly)‏ 
() ات عد التي فوح ¢ س om (N) WS WW‏ وصف أفريقية» س ٩۰‏ 


oA 


ابن عبد الک إذ ینیم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مصر لا من برقة » 
اد يقول « كان مرو استفتح مصر فى سنة ۲۰ من الطحرة الکر ية » ووحه عقبة 
ان ene‏ إلى زويلة و wy‏ ة ( براقة) ا مرو Anti:‏ 
Me cui bus 4 aa‏ 

وأما أبو ال حاسن فقد | كتف بتقل رواية ابن عبد SU‏ مع تيبر طفیف 
فى التاريخ الذى حدده هذا البمث > فى حين أن مورخی الغرب أنفسب مكابن 
خلدون Sally‏ والسلاوى لا يوردون من أخبار هذا البمث شيعا ركن إليه» إذ قل 
ابن خلدون والالکی ۳ رواية ابن عبد السك » وأعاد السلاوى رواية ابن الأثير 
حرف Gs‏ 

هکذا وصلتنا آخبار هذا البعث النی وجهه عر و بن الماص إلى فزان 
و زو the‏ موجزة Tel‏ لایکاد یم عن حقيقة أمرها » مختلطة بأخبار غيرها من 
الات » حیت خشی أن يكون ماج الرواة فها قد وقع فى القيقة أثناء غزوة 
أخرى من غز وات عقبة القلة . 

ور بماكان أصح الآراء فى هذا البعث إن يقال إن قلة آخباره عند الغالبية 
من المؤرخين ليست راجعة إلى جهل هؤلاء المؤرخين بما وقع فيه » و ها إلى أنه 
كان فى حقيقته با قصير الأجل والدی» ۸ برد عمرو منه إلى أ كثر من مراقبة 
الداخل » کا يقول روت » حتى لا يفاجأ بپحوم من البربر يقطعون به عليه خط 
العودة» ومصداق ذلك أنتمرا حل ببعث فرقة خر ی لاإخضاع ودانحين م بالمسير 


۱۲۵ ابتعذارىءالبيانالغربء ۱س۲ (۲) آبوامحاسن» النجوم‌الزاهرة»ج۱س»۱۳-‎ CV) 

(۳) ابن خلدون » ص ۲ ( طبعة دی فرچیر ) وریاض النفوس للمالكى » ص ۱ ۰ 

)8( ولا یذ کر هذا البعث ف‌الطیری أو النویری » ولا ne‏ قورئل » ویر به کودل 
م aclu‏ ذکره ه cA‏ ی و ۱ بمود ce es‏ 


هه 


إلى طرا بلس » و ودان من طرابلس کفزان من برقة بواء بسواء ویژ ید ذلك أن 
عقبة لم يفعل فيه أ كثر من الوصول إلى فران وزويلة والاستیثاق من طاعة أهلها 
أو حيادهم 0 ثم العودة على JF‏ مطمئتاً إلى أن ما بين رقة وزو یل صار للمسامين . 
وكان عمرو على الق فيا فصل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا عصراء قاحلة 
قليلة السكان والعمران > والاستيلاء عليها ليس بأمس ذى بال ولايستحق من عناية 
الزواة أ كثر مما ذکروا . 

تتفق الروايات العربية على أن طرابل سکانت داخلة فى طاعةجر جور یوس ء 
إذيقول ابن عيد الك « وكان علیها- أى على إفريقية-- ملك يقال له جرجير » 
كان هرقل قد استخلفه » غلم هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان سلطانه 
مابين طرابلس إلى طنجه» ۳ ؛ ويقول النويرى « وكان ملكهم يدعى جرجير 
وسلطانه من طرا بلس إلى طنجة »عو يقول البلاذرى «وکان بها أى بإفريقة 
بطر یی سلطانه من طرابلس إلى طت » . بيد أن الوقائع لاندل على ذلك» فلو 
قد كانت طرابلس داخلة فى حك جر جور بوس لأسرع للدفاع عنها أو لبعث على 
الأقل bye‏ من لدنه ارد العرب عن غزوها ء ولکنه لم يفعل » وكل ماحدث 
هو أن Jal‏ الدينة تحصنوا خلف أسوارها » لخحاصرم المرب فترة طويلة حتى 
استطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها » ففر بعض أهلها إلى السفن التى كانت راسية. 
فى الميناء . ومن الواضح أن.هذه السفن كانت سفناً تجار ية . 

ور بما جاز القول بأن مس کز طرا بلس كان شبیها — من الناحية السياسية 
عر کر برقة, أى أن ساطان جر جور هس Ue‏ كان قلبلا أو متمدماء وأن الملاقات 
كانت متصلة بينهاو بين غيرها مر بلاد الدولة » فانصرف أهليا إل التاجرة 
٠‏ (۱) ان عبد اک » ضوح ۴ س ۱۸۸ . النويرى ء نهاية الأرب » ورقة 1*۳ . 
البلاذری » فتوح » س ۲۲۱ ۱ ۱ 


۰۰ 


بسفنهم مع بلاد البحر الأبيض ‘ ومصداق ذلك أننا سنجد العرب یصیبون منهم 
كثيراً من المال والغناتم دون أن نسمع عن أية مقاومة » ما يدل على أن أهلها 
كانوا He‏ » وأنه لم تكن فيها حامية من لدن جر جور بوس أو الدولة البيزنطية . 

تتوارد آخبار فتح طرابلس فى جميع المراجع على نسق واحد » لا تکاد رواية 
منها مخرج Sle‏ کره ابن عبد SH‏ من أن عمرو بن العاص سار حتى SF‏ طرابلس 
سنة اثنتين وعشر ین » « So‏ على القبة التىعلى الشرف من شرقبها ؛ غاصرها شهراً 
لا يقدر منهم على شىء » CF‏ رجل من بی مد لج ذات بوم من عسکر عر و 
متصيداً فى سبعة تفر » فضوا غر بى الدينة حتى أمعنوا عن العسکر» ثم رجموا 
فأصابهم الحر فأخذوا على ضغة البحر » وكان البحر لاصقاً بسور الدينة » ول يكن 
فيا بين Lal‏ والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بیوتهم » 
فنظر المد لى وأتحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية الدينة » ووجدوا مسل الا 
من اموضع الذى غاض من البحر » فدخلوا منه حتى أنوا من ناحية الكنيسة 
BS‏ يكن لاروم مفزع إلا سفنهم » وأبصر عرو Gel‏ الستة فى جوف 
الدينة » فأقبل بجيشه حتی دخ لعليهم » فلم تفلت الروم إلا عا خف لم یسر کہم» 
وغم عمروما كان ف‌الدينة 6۴۳ بل tT‏ لانجدهذا التفصیل‌عند غيره من المؤرخين» 
فیقول البلاذری : « سارعمرو بن العاص حتی نزل طرابلس سنة ۲۲» فقوتل حتى 
افتتحها عنوة » ثم افتتحها وأصاب بها أحنال زیتون كثيرة مع نجار من تجارها 
فباعه وقسم أنه بون‌السامین » » ولامخر ج ابن خلدون عن ذلك الإجاز ء by‏ بزد 
و الحاسن على قوله : « غرا عر و بن العاص ف السنة الثالثة من ولایته الأولى 
طرابلن الغرب » وقيل فى التى بعدها OP‏ » ويزيد التيجاني : أن عمراً أقام عليها 

(۱) ابن عبد المي » قتوح » ص ۱۷۲-۱۷۱ (۲) البلاذرى › توح » ص ۲۲۰ 
(۳) أبو احاسن » التسوم الزاهسية : ج ۱ ص ۷١‏ 
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آشهرا لا بقدر مهم على شىء . . . وقد کانوا استعانوا بقبیل من البر بر یمرفون 
Ou an tee ۱‏ النصرانية » واحتوی عرو على الدينة » فهدم سورها 
وارنحل ye‏ "واو سيد این رده at Ha‏ وین ce‏ فرأی Poel‏ 
فى الدينة » وسمموا الصیاح » فآقبل مجيشه حتى دخل علیوم البلو”” ‘ary a‏ 
المؤرخان الفرنسیان فورنل وکودل ننس هذه FG all‏ من الامجاز ۳ 
و بورد الؤرخ الغربى ابن آنی‌دنیار نفس هذه الحوادث بدون OP i‏ » ولا ذ کر ها 
a‏ سن النقية للباجى » ولا يشير إلا الطبرى ونفر آخر 
من الؤرخين . 

< ا ا بروى عن تفاصيل فتح العرب الحصن 
بابليون ( ۲۰ ه مارس سنة ۶۶۱ ) > إذ صعد الز بير على السم النی وضعه إلى 
جانب الحصن وأمرم ( أى السلمین ) إذا سمسوا تكبيره أن يجيبوه جميعا » فا 
شعروا إلا والزبير على رآس الحصن SS‏ ومعه السیف ... وکبر الز یر 5 

فأجابه السلمون من امارج » فل بشك أهل الحصن أن المرب اتتحموا جميما 
فهر بواء وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن قفتحوه » واقعحرالسلمون الحصن”*2. 
ف كلا الحالين استطاع نفر من العرب- از بير أو الدلجى وأسابه- أن يلج إلى 
داخل الدينة ويكبر فيفر الروم » ويقتحم المسامون الأسوار » وكلتا الروايتين عن 
الليث بن سعد » وتار يخاها متقار بان » إحداها فی‌سنة ۲۰ والثانية فى سنة ۲۲ » ولم 
يكتب ابن عبد الك هذا التار يم إلا بعد انقضاء قرنين ونيف عبىهذه الحوادث» 
أفلا مكون الأمس قد اختلط على بعض الرواة بينالفتحين فوضعوا فى Legal‏ 7 

فى الأول؟ یغاب على الظن أن تلك هی‌القيقة: ومصداق ذلك أن كثيراً منالمصا 


(۱) التيجاق » رحلة ص 4 ۱ ء ب »2 0 
Fournel, ies Berbéres, I, p.187. Caudel, op. cit. 1, pp. 47,48 )۳(‏ ` 
)4( الو نس : س ۲۳ ۰ (۵) .ان عبد الحم ب فتوح » س ٩۱‏ 
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لاتكاد تشیر إلى تكبير LIU‏ وأحعابه وهم بداخل الدينةه و lel‏ تذكرأن‌الفت حكان 
سيط : أى أن Fe‏ قوتل حتى افتتحها عنوة7". والمقول جداً أن تكون قصة 
التكبيرقد حدثت فى فتح حصن بابليون لاحصن طرابلس » لان الراجمكلها تمع 
على تكبير الزبير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل . . 
على أن التيجاتى بروی تفاصيل هامة لا برددها معه إلاابن عذارى » نهو 

يذهب الى أن أهل الدينة قد کانوا استمانوا بقبيل من البر بر يعرفون بنفوسة 
دخلوا معهم فى دين Past ell‏ ؛ أماقوله إن نفوسه دخلتق النصرانية لا تعززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ انتشار السيسية فى أفريقية كا برو يه الأستاذ 
ديل ؛ وأما قوله إن Jal‏ طرابلس استنجدوا بنفوسة فأغائتهم تغیرمفیوم لأن كل 
للقاومة التى لقيها الجيش العربى عند طرابلس ل تعد تحصن Jal‏ الب لد خلف 
أسوار المديتة وحاصرة العرب لم » ثم اهتداؤم ( أى العرب) إلى خاوالدينة 

من الأسوار من ناحية البحر » واتتحامهم إياها ء ثم فرار من استطاع تق الوه 
إلى سفتهم . فأين كانت معاونة تقوسة ؟ وكيف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل منها 
واحتمی ly SE‏ مع من احتمی من روم طرابلس ؟ أو أن اغا 
استدجدوا بتفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟ 

لايبمد أن يكون fal‏ طرابلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 

شهراً على قول البعض Heth‏ على قول البعض الآخرء ور با کان هذا هو السبب 
col‏ دقع بعمرو إلى الإسراع ceri‏ صبرة و مايستقر به القام فى طرابلس»و إلىإرسال 
بعث آر صغير إلى ودان » لأن صبرة وودان مس كزان من ST‏ نفوسة كا يقول 
ابن ul‏ ديتار والسلاوى . 

)\( البلاذری » فتوح » ۲۲۵ ۱ 

(؟) التيجانىي » رحلة » س ۱۱۰6 س ابن عفاوى ء الیان ربج ۱ س ۲ 
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جل عرو بارسال بسث إلى صبرة قبل أن تنقضی أيام على استيلائة على طرا بلس » 
ويبدو أن Jal‏ صبرة کانوا علىعل با تزل بأهل طرایلس» فتحصنوا متوقعين مسير 
العرب لیم » إذ يقول ابن عبد الك : « وكان من Cn‏ متحصنين» فلما 
بلفهم Bole‏ عمرو مديتة طرابلس» وأنه لم يصنم فهم شيت ولاطاقة له بهم آمنوا < 
فلما تلفرعمر و بن العاص عدينة طرایلس جرد خيلا كثيفة من ليلته» Pay‏ بسرعة 
السير » فصبتعت خیله مدينة سبرت » وقد غفاوا وفتحوا آبوابپم لتسرح ماشیتهم » . 
فدخاوها ف ينج متهم أحد واحتوی عر و على مافها » oP‏ وهذا gin‏ کنیا 

مع ماي ذکزه التيحانى فى رحلته » إذ يقول :« واستفتحها عرو بن العاص رجه الله 
ses tas‏ يقية بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إليها خيلا وم آمنون قبل 
أن يصل إل الك کی » فصبحتها خیله وقد فتحوا آوایپا لتسرح 
ماشيتهم » وكان على انلیل عبد الله بن الز بر » فدخلوها » ذل ينتج من أهلها أحد 
إلا أناس قلائل‌توجهوا فى مرا کب لم إلىصقلية » واحتوی lel‏ و على مافيها 
ورجموا إلى عبر Arby‏ بهدمها و احراقها Oa‏ أما ابن الأثير فيذهب إلى أن 
عبرا بت إلى صبرة جنداً Gar‏ لاب صغيراً: «وکان Jal‏ حصن صبرة قد تحصنوا 
لا نزل عمرو على طرابلس » فلما امتتعوا عليه بطراپلس آمنوا واطمأنوا » فلمانتحت 
طرابلس جند عمرو عسكرا كثيفاً وسيره إلى صبره فصبحوها وقد فتح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشهم لتسرحء لأنهم لم يكن بلفهم خبر طرايلس » قوقع السالوت 
عليهم ودخاوا البلد مكابرة » ی مافيه وعادوا إلى عرو » ولس فى هذه 

(۱) ان عبد اج فتوح » WY‏ وقد رسها ابن عبد الک سبرت وهی آترب‌الميم 
للرسم اللاتينى لاسم هذا البلد وهو Sabrata‏ » ولكن البکری والأدریسی وغالبية الجغرافييث 
والمؤرخين يرسمونها صبرة » فكان من الأوفق رسمها على هذا التحو. 


)¥( التحاتى » رحلة ¿ ٩۲‏ ۱ الل ل ل لت 
(mM 8‏ ابن الأثير > ح ۳ س ,۱۰ 


5 


الرواية من جديد غير هذا السسکر الکثیف الذی لاي دكره سواه من المؤرخين . 

يذهب غالب الورخین إلى أن عمراً بعث فى تفس هذا الوقت be‏ تخر إلى ودان 
جنول طرابلس وأنه أقام عليه عير أى أ 

ولكن فورنل يشك فىعة هذه الاخبار » معتمداً على ما ذهب إليه البلاذری 

۰ 0 5 5 4 
من أن بسرا ولد سنة ٩‏ ه » فکانت سنه حينا آرسل فى بسث ودان ( سنة ۲۲ 
أو سنة ۲۳ ) تتراوح بين ثلاث عشرة وأر بع عشرة سنة » وهذا يتنافى مم القول 
بقيادته لهذا البت » إذ لا بقل أن يقوده وهو بعد صی فى هذه السن البکرة , 
. إذ نكيف اتفقت أخبار هذا البعث لابن عبد الحم والبلاذرى والبكرى وان الأثير 
وان خادون وأبى الحاسن ؟ وقد ذ كرو ه كلهم » بل إن مر أغفل ذکره منهم 
فى حینه » ذ کره فى بدء -هلة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفريقية وغزوه ودان 
coats‏ إذكان أهلها قد نقضوا المهد الذى عقدوه مع رز أحد أمرين : 
Ly‏ أن يكون البلاذرى قن أخطأ فى تعيين السنة التى ولد نها OP as‏ أو أن يكون 
بسر قد رافق الجلة فى هذه الستة اليا و يكن على رأسها » ولعل الرأى الأول 
أرجح » فان إجماع الؤرخين على قيادة بسر لهذا البعث » عيل بنا إلى الشك 

(A)‏ رجه البلاذرى بسر ين أبى أرطأة » oly‏ عبد الک بر بن أبى أرطأة وكذلك 
البكرى » ورسمه أبو المحاسن على ثلاث صور : بعر وبعر وپسر ؟ وقد أصبح يسر هذا فا 
بعد من أ كير أنصار معاوية » إذ سيره على رأس جيشه إلى مكة والدينة والين » فاستطاع أن 
پسلخهامن بد على » وقد حن فى أواخر أيامه کا يقول ابن الأثير . انظر : البلاذرى » فتوح 
البلدان » س ۲۲۸ . وان عبد الم » فتوح س WY‏ - البكرى» وصف إفريقية» م۱۲ سب 
gi‏ احاسن ء النجوم » ج ١‏ ص ۲۳ ل ابن الأثير <۳ ص ۱۵۳ س ۱۵4 

(۲) البکری » وصف افريقية » س ۱4۵ . أبو امحاسن » ج ۳ص 4۵ س ابن BW‏ 
١ +‏ ص ابن خلدون ص ۳ طبعة دی رچیر س ابن عبد ال مک فتوح » س ۱۷۲ — البلاذری» 
.فوح > ص YEA‏ 


(۳) لم يرد ذکر بسر فى ثبت الصحابة الذين تزلوا إفريقية الذى أورده البابی فى الخلاسة 
التقية ( س ۷ - ۸ ) ء كذلك لم eat‏ فى الثبت الذى آورده السلاوی ( س ۳۹ = 4١‏ ) , 


فما ذهب إليه البلاذری» لأن اشترالك سرف فتح مصر وإفريقية برجم إلى آقدم 
7 بعث ودان» إذ 93 أنو الحاسن أن عر بن اتلطاب « بسث عر و بن العاص 
إلى مصر » وزم سيف أنه بمثه بعد فتح بيت المقدس وأردنه باازبیر 8 العوام » 
وق سبته بسر بن ألى أرطأة وخارجه ابن حذافة وعیر ابن وهب dN‏ » 
ورواية ی الحاسن AF‏ التصديق » لأ ن كلا من خارجة وعمير أقبل مع الز بير فى 
الدد الذى بعثه عمر لعمرو وهو على فتح مصر » SE‏ لكل منهما دوره by pall‏ 
فى cle‏ وما دام أبو الحاسن قد أصاب فى ذکر خارجة وعیر» ۴۳ فالعقول ‏ 
أنه لم يخطىء فى ذکر بسر أيضاً » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن سرا كان 
من رجال de‏ مصر» فلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تعيين السنة 
al‏ ولد قيها بسر» ومن العقول جداً أن يكون عرو قد أقامه على مت ودان . 

يظه ر آن الهمة التى نیطت يبعث ودان لم تكن كبيرة Te Vc bbl‏ صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وجهه إلى صبرة ء على سرحلة من طراباس » إذ وجه 
لها Cae‏ کثیفاً» ورعا دفعه إلى ذلك خونه من مسير سكان صبرة من نفوسة 
إلى طرابلس امون أهلها » وعلى أى حال نان بست ودان لم يفمل BST‏ من أن 
tie‏ مماهدة مع تفوسة فى ودان » و ترد لنا آخبار خاصة عن هذه المعاهدة » 
وربما یکون بسر قد صا حهم على أن لایماونوا الروم وا کتنی مذلك . 

یم فتح إقلم طرابلس بسقوط صبرة » إذ يق من مدنها الكبرى جربة فى 
جز رة جر بة ( Meninx‏ ) وقابس ) (Tacapes‏ على حدود أفر cha,‏ وي قكذلك 
عدد من المسالم والحصون مثل جرجس (Girgis)‏ 0 ولكن الروايات العر بية 


of )۱(‏ احاسن » التجوم الزاعية » ج ۱ ص ۲۳ )¥( كان عمير أمير الست 
الذى آرسله-مرو لنتح دمياط ء وخارجة أمير الیمت النی أرسل إلى الصسيد : بطلر : فتح المرب 
فصر » ty all del‏ ص ۳۰۳ (۳) 229 Diehl, op. cit. p-‏ 


ال 


تذهب إلى أن sa — Ge‏ أن نم فنح صبرة — آرسل إلى عر بن اتلطاب 
يستأذنه فى فتح إفريقية » ولو قد وجد عرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن يستأذن عر » ولکن الغالب أن مايل صبرة من البلاد وللسالم » كان محصنا 
بالجند حیث وجد عرو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى عکنه التقدم ؛ 
OLLIE,‏ نفهم من هذا أن مايل صبرة من البلا د كان محل عنابة جر جور بوس: 
حشنه وأقام فيه ابلند » و إذا عرفنا أن المرب كانت ترى فى جر جور يوس 
i‏ الثرپ ججيعه » فهمنا السبب الذى حدى بعمرو إلى الوقوف NEW‏ 
فى فتح أفريقية . ۱ 

ناذا كنا مرف أن جر مجوربوس ‏ یکن يهنم قبل ذلك بتأمين حدود بلاده 
فى الشرق أو الجنوب » وأنه GST‏ بالتحرز فى سبيطلة مدذ أعلن العصيان على الدولة 
وادعى الإمبراطوربة » فا الذى حدا به إلى تحصين all‏ مما يل صبرة والاستعداد 
فها ؟ لاشك أن آخبار التقدم العربى فى مصر وصلته فسارع بتأمين الدود 
الشرقية لیکون له منها جبهة قو ية يتلق عندها جبة العرب الا ول» ويردم عن بلاده 
الحقيقية فى ولاية أفريقية وما یلها » بل يظهر أن جر جور يوس استعد استعداداً 
ST‏ فى قابس » لأن العرب سیتحا شونها عندما يشرعون فى عزو أفريقية فى Be‏ 
عبد الله بن سعد » بل سيقصدون إلى سبيطلة رأسا » ولو قد وجدوا الاستيلاء عليها 
هيا لأخذوها فى طر يقهم . 

كان طبيعيا أن لا بات عمر بالاستمرار فى الفتح » فان هکان یخشی أن تنسم 
الفتوح التتالية بالسامین إلى -حد غير مأمون » وقد كان al,‏ الأول أن تقف الفتوح 
عند حدود فلسطين » فكيف وقد تم فتح مصر و برقة ووصل جند السلیت 
إلى طرابلس ؟ العقول أن Gaby‏ التقدم رفضا باتا » ولا غرابة فى أن يقول 
ابن عبد SH‏ : « أراد مرو أن يوجه إلى الغرب » فكتب إلى عبر بن اتلطاب 


1۷ 


كا حدئنا عيد الملك بن مسامة عن ابن طيعه عن ابن هس برة عن آی کے الجيشانى — 
أن الله قد نتح علينا ؟ طرابلس » وليس ينها و بين إفريقية إلا تسمة أيام » قٍن 
رأى أميرالؤمنين أن بنزوها ويفتسها الله على يديه » فطل > قكتب إليه عر : لاء 
انها ليست ريض زنك ae‏ ۱۰۵ = » لا ينزوها 
أحد مابقيت »وهی روابة نقلها عنه أ كثر المؤرخين بالنص » ثم عاد فأ كد 
MEC‏ 
حدثنا ابن ميمة ع نألى قبيل » عن Re‏ بن contd‏ ( ليسريح وهو اسم معافری ) 
للعافری قال : تا رون يقول : « إفريقية المفيّقة ثلاث سات » 
لاأوحه إليها أحداً مامقلت عينى الاء »۳۳2 وق رواية البلاذرى زيادة طفيقة تدل 
على أن Ge be Uae‏ أحوال افريقية السياسية وعن‌تار Y‏ كانت قد اتصلت 
بعمرإذ ذاك » فعرف أنها ليست مأمونة الجواني ولامیسورة الفعح ولاقريبة الطاعقه 
فعجل بإيقاف عرو » وذلك إذ يقول : «وكتب إلى عر بن اتلطاب أنيينها و بين 
إنريقية اسة أيام » واستأذنه فى غزوها » كب إليه ينهاه عنها » وکتب إليه 
آنها ليست إفريقية بل مغرقة غادرة مغدور بها » وذلك أن أهلهاكانوا يؤدون 
إلى ملك الروم Bt‏ فكانوا یفدرون به كثيراً » وكان ملك الأندلس صالهم 
ثم غدر بهم ۳ » . 

Coe ee oe‏ المحد ء إذ يذهب المالكى 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن السلین وخيلهم لم يقف نشاطهم عند صبرة » 
بل أنشأوا بغیرون على حدود إفرية عق جرد الیل WEE‏ بسنسون بمد تسلم 
الاسکندر نة » وأ: نهم كانوا يعودون منها eal‏ الوافرة » وأ: نهم أقاموا على ذلك 


49 ابن عبد EU‏ » فتوح » س WE‏ (۲) نفس الصدر » س ۱۷۳ 
(*) ابلاذری » توح » س ۲۲۵ 


A 


حتی ولاية عبد الله بن أبى سرح وقبامه حماته على إفريقية سنة ۲۷ ۾ © . 
¥ 3 3 

إلى هنا ينتعى دور عمرو بن العاص فى تتح إفريقية » وهو دور ليس بالكبير 
كا رأيناء ليس فيه مواقع جظيمة ولا سیاسات بميسدة الأثرء إنما هو تلم سبل 
فى بلاد قليلة القاومة » ولنلاحظ أنه حرص Els‏ على أن يكون عقر بة من الساحل 
لا موغلا فى الداخ ل کا سيفعل كثيرون من سيأتون بمده » وأنه EMS cal‏ بآن 
يؤمن الداخل فى نفس الوقت بهذه البعوث الت كان Wyn‏ قبل أن يتقدم أو بعد 
أن سر أسس الشالى» : ل یکد يم فتح برقة حتى بت عقبة بن نانع فى بسك 
فزان» وا يكد بت نم له فتح طرابلسحتى أرسل بسرا فى بعث ودان » هذه السياسة 
ee‏ م بعده وهو عقبة بن نافع »> فكان إعالها 
سبباً فى ضياع جهودمكلها هباء بل فى موته هو » وانتقاض إفريقية كلها 
انتقاضا تاما . 

oe Me 46 +‏ 
بق Sod‏ وار یځ هذه الأحداث » ول بين ot Stl‏ اختلاف حكبير 

فى ذلك . 0 

يذهب البلاذرى إلى أن فتح By‏ كان فى سنة ۲۱ Pn‏ 

أما ابن عبد الك فيجمل فتح برقة سنة ۲۲ ه» Jay‏ عنه ذلك ابن الأثير 
ونقل عنهما کودل"* . 0 

با gh‏ نيجل هذا dod frye ' © rice cal‏ ذلك ابن خلدون 
(۱) الالى » رياس النفوس » ورقة 4 » ابن عبد الک » فتوح »ص۱۷۳ ۱ 

as e )۳( WT البلاذرى » فتوح » ص‎ )۲( 


اين الأثير » + ٣‏ ص 44 « 81 ۳۰ ,| Caudel, op. cit.‏ 
)€3 اليعشوف 04 تار 7 1١‏ س ۲۳۳ 


۹۹ 


وتقل عن لایر دی ls‏ ۰ ويتفق أبو الحاسن والبکری مم البلاذری © 
كان الفراغ من" فتح الاسکندرية فى النصف الثای مرت شهر tet‏ | 
سنة 548 م» إذ فى السابع عشر من هذا الشهر « کان أسطول تیودور يحل قلاعه 
ee‏ وسير إلى قبرص عن كان عليه من فاول جيش الروم يرفرف عليه 
الأسى"» » والمعروف ف أن عرراً شرع فى غزو برقة بعد ذلك مباشرة » وأن سبتمبر 
من سنة 2 ۶۷ م وافق ذى القء‌دة من سنة ۲۱ من المحرة » فهل انتظر عرو 
ابن العاص » حتى هلت ستة ۲۲ أو شرع فى السير إل برتة فى الشهر الأخير من 
سنة ۲۱ ؟ أغلب الظن أن عراً ent‏ فى السیر إلى By‏ بعد الفراغ من 
الاسکندر نة بأيام » بل المعقول أن تنظے آمور ر ceil‏ وإعداد السدة بناء على 
لعلومات التى جلها عقبة بن نافع إليه كل ذلك شفل Le‏ الشهر بن الأخيربن 
من سنة ۲۱ » فلم يبدأ نقح برقة إلا فى أوائل سنة ۲۲ همع ويستبعد أن يكون قد 
قفی سنة ۲۲ يأسرها فى مصر ثم شرع ف السير إلى برقة سنة ۲۳ > وإذن isla‏ 
ابن عبد الج وابن الأثير هو الارجح « و Jat‏ + کودل فى متابمتهما فى ذلك » . 
ول مخطىء البلاذرى وابن خلدون وياقوت ودی سلين كثيراً » إذ لا يبعد أن عمراً 
بدأ يستعد ويرسل الظلائع إلى الغرب من أواخر سنة ۲۱ ۸ . 
فاذا كان فتح يرقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة ۲۲ » فلا يستبعد أن 
يكون عرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة ۲۲ » أو فى أواخرها » و إذا 
عرفنا أنه بق على حصارها شهراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعضش 
الآخرء کان معقولا أن يكون تسل طرابلس قد تم فى الأشهر الأولى من 
(۱) این‌خلدون»س۳»طعادی‌فرحیر ۵6716 Ve‏ ,422 .م De Slane : J. A. Tome. XI,‏ 
(۲) آبو امحساسن > النجوم الزاهرة » <۱ س ۲۳ - البکری » وصف إفريقية » 


ص ۱4۵ س البلاذری » فتوح » ص ۲۳۳ 5 


Jl )۳(‏ » قتح المرب اصر » ( الترجة المريية ) س ۳۱۷ 


Ye 


سنة ۳۵۲۳ ۰ ثم أعقب ذلك سح صبرة قبل هاية هذا السام » لأن امروف 
أن De‏ عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن GU‏ ( وکان مقتل عر فى 
۳ ذى الححة سنة ۲۳ م ). 

فاذا صمح هذا » يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة ۲۲ ه واتهى فى الشهور ٠‏ 
الأولى من سنة ۲۳ ه » وعاد عقبه قبل متتصف سنة ۳ وء لان Te‏ عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت تارکا إياه فى By‏ 

و دپی كذلك أن يكون فتح ودان» الذىكان مع Ur‏ صبره فى فترة 
واحدة » قد تم فى الأشهر الاولی من سنة ۲۳ جر بة . 


)۱ فى أواشر سنة ۲۲ ه إذا صدقت رواية الدی ately‏ « وق أوائل سنة ۲۳ 
إذا كانت جرد أسطورة . 


۷۱ 


الاب التالت 


1) الاولى‎ wy Ll 


۳ ۱ 1 
De‏ عبد الله بن سعد بن الى سرح 


۷۳ 


اضطرعمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغ » ولعل السبب ف ذ لك لم يكن : 
جرد رفض عمرء إذ لم تكن ولاية طرابلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة 26 
فا زال أمام امسامين عدد من مدائها مثل « قابس » من غير فتح » ولو قد ارس 
مرو فى فسه وجيشه القدرة على التقدم » لما أعوزه الاذن من عمر » إذ المسافة 
بين طرابلس وصبرة أ كير من السافة من صبرة إلى قابس » ولا كان قد خطا 
اتلطوة الأولى بغير استئذان » فلم يكن عليه بأس فى أن Le‏ اتلطوة الثانية و OS‏ 
ذلك ميسوراً له » ولكن الغالب أنه أحسن at i‏ التالية تحتاج إلى sab‏ 
جديدة وعدد کبیر» فأحب أن يستأذن عبر فى النتح » تمهيداً لطلب الدد إذا آذن 
عر فى ذلك » وقذ OSG‏ عيونه وطلائعه ۳ قد نقلت إليه أخبار ما يليه من اليلاد 
إلى الغرب » adel,‏ أن لاحیص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ما عساه 
يلقاه من القاومة عند قابس ومايلها . 


طبيعى أن يكون جر يور بوس قد أحس بالخطر حون بلنته أنباء وقوع صبرة 
فى يد العرب » وانسياب طلائع جندهم بين حارس الدود وثغورها ء وكان سلطانه 


على هذه النواحى خاصة ضعيفاً مايزال » إذلم يحض وقت طويل على اتقصاله”"؟ عن 


(1) تجمع الصادر على أن مرا كان يبعث السامین فى جرائد الیل » فيصيبون من أطراف 
لفريقية ويغنمون » فى ظاعس الأعس » ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
ق المقيقة . أنظر : ابن عبد المج » فتوح » ص ۱۸۳ والبلاذری » فتوح » ۲۲۲ التويرى» 
نهاية الأرب » ورقة ۱۰۲ 

(0) كان خروجه سنة 549 م أى فى الوقت الذى كان العرب فيه فى طريقهم إلى بلاده »> 
فلا بد أنه قضى بقية هذه الستة والتى لها فى ترتيب شتونه » ويغلب أن یکون انتقاله إلى سبيطلة 
م یم إلا خلال سنة 49لام » أى قبل موقعة سبيطلة ببضبة شور . 


ve 


الدولة وإعلات نفسه إمبراطوراً . فکان محتاجاً إلى فسحة من الوقت حتی 
يز دولته الجديدة ویقوی جانها » وكان ازام عليه أن يبذل Ge oder‏ يضمن 
ولاء أعل أفر يقية و.بطمئن إلى عونمم أمام الدولة البيزنطية وغيرها . 

يذهب ديل إلى أن جر جور بوس ۸ یلق إلى العرب بالا فى أول الأمس » وأنه 
م يأخذ الأهبة اردم إلاحين أشرف جنود عبد الله بن سعد على تخوم aah‏ 
و.يبدوأن هذا الرأى ليس صحيحا على إطلاقه » OY‏ اختياره سبيظلة WAS‏ مؤقنة 
ينىء بان هکان يتوقع شیثا من ناحية الشرق » ولوکان أراد من التراجع إلى الداخل 
جرد الاحتاء بالبربر والتحرز بینهم» لكان أمامه من الحصون ماهو أعز وأقوى» 
ثم كيف يقال إن رجلا مثل جر يجوربوس اشتهر بالقدرة واتلبرة » کان يجهل 
ما حدث فى برقة وطرا بلس » أو ینفل عن نيات المرب وهو يرام پنساحون من يلد 
إلى بلد » وها فى ذی خيلهم تطرق آبواب بلإده وتروع أهلها ؟ كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى By‏ وطرابلس » والأرصاد فى القسطنطينية ينهون إليه 
Lol‏ الامپراطور ية كبيرها وصنیرها ؟ ۱ 

لابد أن جر جور بوس آحس بالحطر القبل من الشرق » فأنشأ بتحوز منه » 
ولا کانت قر wall‏ فى أتمى البلاد مالا » فقد خاف إن هو بق فها ین 
بين هجوم المرب من الشرق وهجوم البیزنطیین من الشال ؛ ثم نه كان يعول 
على نصر البربر وعونهم » فأحب أن یتحرز فيهم » واستفر الرأى به آخر لاس 
ay‏ نفس الصدر والصفحة . ۱ 
(۲) تقم سبيطلة على الطريق الذى يؤدى من السهل الساحلی إلى جبال الأوراس > فهی 
آول حصون الحضبة » وتقع على الطريق الحربى الذى يؤدى من سوسة إلى ثفست Thaveste‏ 
فاختيارها يدل على أنهكان یتوقم الخطر من ناحية الهرق » فتربس لامقبلین من السهل وافضیةه 
ولو لم يكن ينتظر خطراً من المرق لاختار تفست وهی العاصمة اريية هنا الإقلم وموقمها 
۷ يداتى وحصونها لا ترام . 


عنها » و يغلب أن یکون عقبة قد أعمل شأنها ول يمن بأن حفظیا للمسامين » بل 
0 أ ‘ 1 ۱ 1 
یظهر أن آمدادا جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن يعوضوا ما خسروه حين 
استولى العرب على مدينتهم سن۲۳ هه ققد جاء فى نهاية الأرب : «حى الزهرى .. 
ails‏ إنا لبطرابلس » وقد أصبنا من بها من الروم » وقد محصنوا منا خاصرنام ؛ 
ثم کره عبد الله أن يشتغل بذلك عا قصد ob cal]‏ التاس بارحیل( » »> 
ويؤيدامالى ذلك بقوله ۳ «و صن Jal‏ طرا بلس و يعرضوا LJ‏ و نجھ ° 
ما يفهم مته أن المدينة كانت إذ ذاك أحصن ما كانت عليه قبل ذلك سنوات 
أريم حين حاصرها عرو بن العاص واستولی عليها » ولايعال هذا التغير إلا بأن 
الأمداد كانت تصل الدينة وتعين أعلها على إعادة تحصينها » وقد ذهب كودل 
إلى أن امتناع طرابلس على العرب فى de‏ عبد الله بن سم دكار سببه أن 
الطرابلسيين انعظوا بغزوة العرب الأولى » فزادوا بأسوار مديتهم عناية» وأقاموها 
من -جديد » فامتنعت على عبد الله بن سعد فى غزوته على |فریقی 2 *ه ISG‏ ذلك 
يدل على أن طرابلس عادت سيرتها الأولى بعد انصراف عمرو عنها » وأن الأمور 
عادت فا نصلت پا وين يلاد الروم ¢ ees‏ السفن تصل میتاء‌ها lb‏ 
والجند وتقلع عنها » ولیس ببعيد أن أمداداً كانت تصلها ما مجاورها من البلاد . 
وعلى أى الأحوال » نستطيع أن نستنتج من امتناع طرابلس على عبد الله 
ابن سعد أنهبا خرجت عن طاعة المسامين وعادت إلى ما كانت عليه قبل غزوة 
عرو بن العاص ها . ۱ ۱ 
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)1( النويرى » نهاية الأرب » ورقة ۱ (۲) SW‏ » ریاض النفوس » ورقة ۲ 
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VV 


مطلق اليد فى شئوتها المالية والإدارية بعد عزل عمرو عنها » وأصبح  Cs‏ 
لذلك -- حاکا على ما يق للمسامين من فتوحهم فى A‏ يقية» قائداً على من مخرج 
من ال جند لا کال الفتح فما » وهذا هوالوضعالسيامى الأول لإفريقية : إذ اعتبرت. 
جزءاً Gok‏ بولاية مصر يحكها عامل مصر » يجبى خراجها ويقود جندها . 

ينبغى أن نجسل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعيد الله 
ابن سعد فى إسلامه GU‏ لأن الوقائم تبين أن الرجل يمختلف كثيرا فى الدور الأول 
عنه فى الدورالثانی ؛ فمبد الله بن سعد الأول فتى يافم لايكاد بحسن فهم الأشياء » 
فیستهین يثقة ارسول » وتؤثر فيه دعايات قريش » و ححب عنه صسفر" السن 
عظمة النبى الكريم » فلا يلبث أن برند إلى الشرك و يلق بنفسه فى أحضان 
قريش ويقول فى زق « کان يبلى على عزيزحكيم » فأقول : أوعلم أو com‏ 
فيقول : کل صواب 7" » فلا يبالى أن يفترى على الرسول Dalle Vice‏ يش 
ob‏ تتخذ من الأساليب للقضاء على الاسللام sees‏ بن سعد GUI‏ 
wad‏ باسل وثيق الإيمانكامل الشعور مجلال الاسلام وتبماته » شهد فتح مصبر 
واختط بها » وکان صاحب ميمنة عرو فى فتحها » « وکانت له مواقف #ودة 
فى Op gil‏ وی کد النوبری آنه : « حسن إسلامه ول يظهر بسده ماینکر» ‏ 
هو أحد العقلاء والتكرماء من قر يش" ...» وقد أخطأ امؤرخون فى الحكعليه» 
لأنهم أخذوه جر رة فماته GM‏ فأتكروا عليه كثيراً من فضله ف‌فتح إفريقية» 
ونسب أ كثرم هذا الفضل إلى عبد لله بن الز بير » و يظهر آنهم تأروا کثیر 
ش بالدعاية الواسمة التى Udy‏ عبد الله بن الز بير لنفه حين أصبعح خليفة » فضاع 


(۷) تهذیب الأسياء لنووی Ve‏ س ۳ (۲) الإصابة لابن حجر , + ٣‏ س +۷ 
we Wal (+)‏ »لتویری » ص AW‏ ۱ 
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be‏ ابن ألى سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن الز بير » بل يبدو أن قرابة 
عبد الله من Olle‏ قد قلات من شأنه فى حساب التاریخ » إذ نسب ما كسب من 
توفيق إلى ost‏ الخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية » وأضابه من سوء 
ظن التاس ما أصا ب کل ولاة عمان وأشياعه » فكان قليل الحظ عند المؤرخين . 
م تكد ولاية مصر تستتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ يمهد لفزوالفرب» تأخذ Bh‏ 
« يبعث المسامين فى جرائد اليل کا كانوا یفعاورت_ فى أيام حرو » فيصيبون 
من أطراف إفريقية و یفنمون CY‏ » ويضيف النويرى أنه «كان يكتب بذلك 
إلى عمّان»» ما يدل على OH!‏ رجو أن يمنحه OSM Ole‏ بفتح افريقية و عده 
عا يمكنه من القيام بهذا ااسل gall‏ » و يبدو أن عمان تفس هكان ييل بعض الیل 
إلى إجابة عبد الله وضع ال با ریگ إما نكاية منه فى عرو الذى كان مقا 
إذ ذاك بالمدينة مندداً عليه وعلى واليه الجذيد على مصر» وإما رغبة منه فى تعزيز 
مس كز acl‏ الرضاعة بفتح lie‏ كنقح إفريقية » ولکنه كان مترددا متخوفاً » 
aaa‏ ال a‏ وما كان عمان ليلق تند 
السامون إلى هذه البلاد « المفرئة الغادرة » ۳ إلا إذا اسعوثق من آمره» وأمن 
على جنده وعلى آخیه شر هز ية قد يكون وراءها بلاء عظ 
وکان ابن أبى سرح قد «کتب فی ذلك إلى عیان » وأخبره بقربهم pul)‏ مب 
الروم ) من حوز السامين » ويستأذن فى غزوها » ole Lh OP‏ يستشير 
. الصحابة وأسعاب الرأى » و إذا أخذنا le‏ رواه الالكى والنوبرى» لثبت أن عمان 
اهتم اهتيام؟ ‘die‏ بأ at‏ يقي ة » وأنه أطال التفكير فى شأنها » شاه 
a‏ ه ص ۱۸۳ والئویری © ورقة ١ ٩۲‏ : 
)¥( الیلائری » فوح ء س ٣٣۹‏ (۴) ا 
توح > ع AS E‏ 
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من رواية SW‏ علیها طابم القصص ولكنها لا خاو من دلالة ما معناها » قال : 
«غدثعن السور بن خرمة عن طریق الزهری . قال السور : خرجت من معزلى 
بلیل طویل آر ید السجد » فاذا OMe‏ رضی الله عنه فى مصلى النبی صل الله عليه 
وسل بسیی فصلیت خلفه » ثم جلس قدعا ليلا طویلا حتى أذن المؤذن » ثم قام 
منصرفا إلى بيته » فقمت فى وجهه فساست عليه فقال : يا ابن خرمة ! Sy‏ 
على يدى — إنى استخرت الله تعالى فى لیتی هذه فى بعت الجيوش إلى إفريقية » 
وقد کتب ال" عبد الله بن سعد يخبر مخبره مع الش OS‏ وغلهم وفرب حوزم 
من السامين » فقلت : حار الله لأمير السامین » فقال فا رأيك يا ان عخرمة ؟ فقلت. 
اغزوه » فقال ‘al‏ اليوم الا كابر من اب رسول الله صلى الله عليه و 
(وأستشيرم) فا آجموا عليه فعلته ء أو ما جع عليه أ ART‏ فعلته "6 . ينسب 
الالی هذه الرواية الطو بلة إلى الزاندی Le‏ جعل للشك سبیلا لپا ء لكثرة 
ما ينسب للواقدی و JEN‏ عليه » ولا ندری كيف خفیت هذه الرواية التصصية 
عن اللیث بن سعد أو ابن ميعة أو عبد اللاك بن مسامق وهم ثلائة الحدثين الثتقات 
الذين لا يفتأ ابن عبد الك يأخذ عنهم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رفض تلك الرواية جلة » ولا أقل من أن تأخذ عمناها إجمالا ء لأن الشابت. 
بشهادة البلاذرى وابن عبد MTL‏ أن atte‏ استشار الصحابة فى غزو أفريقية » . 


(۱) البلاذری » فتوح » س ۲۳۰ وابن عبد المج »فتوح » س ۱۸۷ 

(۲) بل يريد المالى في كر أن Ste‏ عقد شبه مجلس لبحث هذه DUM‏ » فقول رواية 
عن ابن مخرمة . ققال ( أى عبان ) We cad‏ وطلحة والزيير والعباس » وذكر رجالا » تقلا 
یکل واحد منهم فى السجد ء ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد تقال له Ole‏ : ما کرحت يا آبا الأعور 
من te‏ اليوش للى إفريقية ؟ فقال له معت مر يقول : لا أغزيها أحداً من المسامين ماحلت 
عيناى الاء > فلا أرى لك خلاف عمر ء ( فقال له aly » (alle‏ ما pple‏ ولنم لراشون أن 
يغزوا فى مواضعيم ! فل يختلف أحد عن شاوره غيره . وق هذا ما بدل دلالة واضة على أن 
Ole‏ کان شديد اليل إلى PLE]‏ هسنا الم ٤‏ وسواء SOW Gael‏ أو كنب فا زعم = 
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وأن الرأى قد ناب له على الغزو فعزم عليه » « فکتب إلى عبد الله فى سنة بم 
ويقال سنة ۲۸ ويقال ۲۹ ياه lage‏ 

و يظهر أنه كان لا هام الخليفة ee‏ ال ارو » فتقاطر الناس من تلف 
القبائل للاشتراك cle‏ ود یکون دافعهم إلىهذا التهافت الأمل فى نی لوفرة مان 
السامون فى بموتهم الاولی إلى By‏ وطرابلس dy‏ ما لقوا من القاومة ؛ وکان 
على رأ سكل قوم تفر من كبرائهم » واندمج فى سلك DEN‏ تفر غفير من مشاهیر 
الصحابة وأولاوھ ° 


= من اغراد Ole‏ بكل من ذ كر من الصحابة ليقنعه بالوافقة على الغزو » OB‏ قرائن الخال تدل 
على أن عثان پذل جهداً كبيراً لإنفاذ هذا البعث » وأنه آذ يندب الناس للاشتراك فى هذه الجلة. 
أنظر SIU:‏ ¢ ریاض gall‏ 6 ورقة ۲ 

۲۲۰ اللاذری » فتوح © ص‎ CV) 

OR)‏ كان هذا الیش یسمی حيش المبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزبر 
وعبدانه بنأبى بكر وعبدالله oy‏ وعبد الله بن زید. ان الحطاب» وعبد الله ين مر بنالخطاب فيه 

وقد خرج فيه من بق‌هاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن gt‏ غيم : عبدالله 
ابن أبى بكر وعبد الله بن طلحة فى عدة من قومه ومن بى عدى : عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا مر فعدة منپم؟ ومن بي أسدبن غبد المزى 
عبد الله بن الزبير فى عدة من قومه © ومن بی‌سهم : عبد الله بن مرو إن الماس وعبد الطلب 
ابن السايب بن وداعة فى عدة منهم . ومن بش أمية : مروان بن الم وأخوه الحارث . 
ومن we‏ زهرة : المسور بن LF‏ توفل وعبد الرحمن ب نالأسود بنعبدیفوث » ومن بى عام 
ابن لؤى : السايب بن عاعس بن حشام وبعر بن أرطأة » وعدة من بنى هزیل : منهماوذؤيب 
خویله بن خالد GA‏ » وعبد الله بن Gil‏ وأبو ذر اللفاری ومعاوية بن Ed‏ ورویفم 
ابن ثابت وأبو زممه البلوى وعقبة بن نافع الفهرى . ومن جهينة : ستالة رجل . ومن أسلم : 
" ملائمائة رجل ومن مزينة: ماعاثة رجل ومن بی le‏ آربمالة رجل » ومن بى الديل ودعية 
وغفار Bet‏ ومن کب ابن مرو أربمائة » وكانوا آخر من قدم eee‏ والتاس معرسون 
با حرق » واطرف على ثلاثة أميال من الدينة » وهذا يدل على إقبال التاس على الاتدماج فى هذه 
A‏ » لذ اشتركت فيها معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى [فريقية تفر من مشاهير المرب وكبار 
الصحاية » وربماكان بعش هذه الأسياء مدخولا اخترعه مؤرخو الغرب التعظم من شأن 
إفريقية » Was‏ على ذلك أنه لم برد مقصلا إلا فى كتبهم کریاض النفوس ومعالم الإعان والخلاصة 
النقية . وم يورده من مورنی المشسرق إلا می أخذ عنهم كالتويرى . آنظر : الالكى > رياض 
النفوس ورقة ۲ س التويرى ء نهاية الأرب » ورقة 5د | و ۰۲ ب و Dae‏ 
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ويبدوأن alte‏ استمر يدعو الناس لغزو إفريقية بضعة أيام » وأن المتطوعين 
كانوا یتواندون إلى الجرف على ثلاثة أيام من المدينة » وكان لا ينى يشيحم الناس 
على التطوع » فأعان الجيش بألف بسیرمن ماله : حمل عليها ضعفاء الناس » وحمل 
على خيل » وفرتق السلا وأعس للناس بأعطيائهم وذلك فى ارم سنة ۲۷ Ma‏ 
فسا | كتمل الجيش « خطب ole‏ الناس ورغبهم فى الجهاد » وقال لم : 
لقد استعملت علیک اخارث بن الحم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد 
فیکون الأس إليه » واستودعتک ا“ » . وهذا يدل على أن عثان لم يبرح معنياً 
بأ JH‏ باذلا جهده فى إنقاذها و إعدادها » حتى فصلت عن المدينة . 
س 
وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعد فى مصرء لمع إليها ما كان 4 
من الجند » قصار له جيش عدته Bi oy pte yt‏ باتفاق الرواة » فاستخلف على مصر 
عقبة بن عاس الجهنى » ومضی هو إلى إفر يقية" . 
تختلف الروايات فى شأن هذه الغزوة اختلافاً Cy‏ » وليس الاختلاف مقصوراً 
على سير الحوادث أو توقيتها » وإنما يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 
الروايات أشياء لا نجدها فى روايات أخرى » بل إن مض مورخی هذه الفترة 
SOUT‏ » يعرض ثلاث أو أر ع روایات للحادثة الواحدة تتباين تباي شدید) ‘ 
فیحسن أن نوجز ذ كرما ثبت صدقه من أحداث هذه الخلة » ثم نعرض بهد ذلك 
ا یکون من آقوال الورخین فنناتشها : 
تق pole dil ne cide US CAL‏ لایس ede Sod‏ امتصوب 
(۱) النويرى ء MALE‏ » ورقة ۱۳ (۲) تس الصدر والصفحة 
(۳) الکندی : القضاة والولاة » س ۱۳ AE‏ ۱ 
وفد أخطأ النويرى فذ کر أن عبد الله ين سعد خلف علىمصير عقبة بن نافع » RAY‏ كان 
لايزال بإفريقية » وسيلق قوات بن أبى سرح فى برقة : النوبرى » ورقة ٩۳‏ ۱ 


Af 


أن یتصرف Ye‏ كسا الوقت ‘ وكذلك فعل عند قاس » ail,‏ التق جر جور وش 
ومن معه من اند بعکان قريب من سبيطلة بسمیه البلاذری عقو بة » فدارت 
الدائرة على الروم » وقتل جر ور ,وس وتقهقرت جموع الروم النهزمة إلى حصر 
فى الشال یسمی الم" ( لام ) 5 > خاصرم فيه مدة طويلة آسرعوا 
بمدها إلى طلب الصلح » وكانت ght‏ قد أخذت cid‏ تواحى ولاءة إفريقية 
فى هذه الأثناء » فاجتاحت الولابة.الداخلية ووصات إلى قفصة » وأخيراً تمت 
الفاوضات على أن ينسحب من البسلاد لقاء مبلغ كبير من المال اختلف فى تقديره 
الؤرخون » ثم عاد من fl‏ يقية دون أن يترك بها عاملا gh‏ حامية . 

تلك هی الاحداث التى ينعقد عليها إجماع المؤرخين فيا بتصل بهذه CBE‏ 
وما عدا ذلك فتفصیلات لا Yeats‏ الاجماع ویشوبها الشك فى كثير من الأحيان» 
کتفاصیل واقمة I Palit,‏ بورد کل من SIU‏ وان SW‏ وان عذاری 
والتوبری طرق منها » والتى یتکون منها وصف طویل ممتم فيه الكثير من الليال 
والاختلاق » وكالدور العظيم sill‏ ينسب إلى عبد الله بن الز بير وقتله جرجیر» 
وكقصة ابنة جرجير » وما إلى هذه من القصص التى بورد SOW‏ وحده رب 
منها ما ذکرنا » ولا بأس من أن عر مهذه الروايات لعل فا Cab‏ زيد قصة الفنتح 
القيقية وضوس . ۱ ۱ 

لاشك فى أن ابن أبى سرح كان قد استعد لهذه الفزاة استعداداً طيبا » فأتته 
عيونه بالأنياء وأوقنته على الخطة الثلى التى cad‏ عليه اتباعها حتى يصل إلى مابريد» 
كانت لدیه العلومات الدقيقة عن كز جر جور یوس وحكومته من الناحية 
السياسية : بهذا تتحدث أقدم الروايات » وعليه ندل خطة الفتح تفسپا » فقد حدث 
ابن هيمة أن هرقل« کان استخاف جرجير» tan‏ » ثم يضيف ابزعبد الك : 
« وكان مسعقر سلطان أفريقية بومثذ عدينة يقال ها قرطاجنة» وكان عليها ملك يقال 


Ar 


سمال عبدالله 
إلى إفريقية 


له جرجیر » كان هرقل استخلفه لخلم هرقل وضرب الدنانیر على وجهه » وکان 
سلطانه مابين طرابلس إلى طنحة » VP‏ وهذا حديث قريب جداً من الصحة ء 
ولا يتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول Ob‏ جرجیر ضرب الدینار برسعه » 
إذ لم توجد إلى الان ۲ نار تشد بذلك » ولو وجدت لذ کرها و کسییه فى مقاله النی 
استقصی فیه کل ماخلفه جرجیر من الآثار وأورد ما عليها من النصوص ليوّكد أن 
el‏ — أى اسم جرجير کان جر يجوربوس فلاٹیوس الأرمنى . 

حینا فصل ابن أبى سرح عن مصركان ممه عشرون آلف جندی مابین عرب 
من By Al‏ وجند وقبط من مصر ورد من أهل أفريقية » وكانت خطته ترى 
إلى السير إلى جرجیر فى عاصعته رأساً والقضاء عليه فى موقعة حاسعة » فلا تليث 
النواحى والحصون الأخرى أن تسقط من نفسپاه ويبدو أن هكان يقدم أمام جيشه 
الطلائم الكثيرة التى تكشف له الطريق » على هذا يدل قول PIN‏ عن ربيعة 
ابن abe‏ الديل » قال : « لا وصلنا قدم عبد الله الطلائم والقدمات أمامه »۳۳ . 

وصل عبد الله إلى برقة » فلقيه عندها حقبة بل نافع « فيمن معه من السامین » 
وكانوا بهاء وسار نحو أنريقية » وبث السرايا ىكل ناحية» . ثم وصل‌طرابلس . 


.)\( ابن عيد EU‏ فتوح» س ۱۸۳ . ورواية ابن الأثير أقل Bs‏ » فلا ذكر فيها لثورة 
جرجير : « وکان ملکیم امه جرجير » وملكه من طرابلس إلى طنجة » كان هرقل ملك الروم 
ولاه إفريقية » فهو حمل إليه اراج کل سنة » : ابن الأثير » ج ۳ ص ۳4 ۱ 

ویظهر أن جريجوريوس ۸ بتراجم من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل حلة عبد الله يقليل 
من الزمان» فاجاع مؤرشى المرب على أن العاصمة كانت قرطاجنة يدل على أن أهل [إفريقية س 
ومنهم آخذ عيون عبد الله هذه الملومات — كانوا لا Ogle‏ عن انتقال جر جوريوس إلى 
سبيطلة » وي و كد ذلك أن ما غنمه المرب من هذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غنموه من كثير 
من المدن الأخرى » ما يدل على أن جریجوریوس لم يكن له من الوقت ما بعکنه مننقل كنوزه 
من قر طاحنة . : : 

(؟) النویری » نهاية الأرب ورقة ۰۳ (1)» وقد آورد هذه الروابة باللس الدباغ في معالم 
cole‏ ج ۱ص هم (۳) ابن الأثير » ج ۲ س ٠١‏ » وقد علق كودل علىذلك بقوله عن هذا ` 
مدد الذى ضمه عقبة — eat‏ س إلى De‏ غبد الله «٠:‏ كان رجال عقبة (فریقین قدماء me‏ 


AS 


وصبول 
wad‏ 
إل 4a Al‏ 


الحمصور'_ الكثيرة أو الحارس التعددة التى كانت تحیط بسبیطل" . 

تذهب الروايات العربية إلى أن عبد الله تقدم إلى الشمال حتى بلغ Ga‏ 
يقال له Pag gd‏ أو قودة » وهناك وقف » وبدأت الفاوضات بينه و بين 
جر جور یوس » ویظیر أن الناوشات كانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة 
الفاوضة » إذ یقول ان الأثير : « فأقاموا هناك يقتتاون کل يوم » وراسله عبد الله 
ابن سعد بدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتتم منهما » وتكير عن قبول أحدها » 
وانقطم خبر اتوي حار قي الور ووه الريك 
atch‏ ۾ © 

نستطیع ۳ ae‏ و اوعدا Sill‏ وان الأثير والنو ری 
وان عذاری أن أمد هذه الفاوضات قد طال » وأن جريجور يوس نشط للقاء 
المرب بجيش ie‏ ”© » وأن العرب داخلهم ب بمض اتلوف من تحفزه وجمعه eye‏ 


(۱) الأقرب الصواب أن عقوة لم يكن جرد فس أى سهل » Ly‏ كان فيه حصن قوی 
دارت الوقعة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات » قيقول SOW‏ : « فالهزم جرجير » 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى cle‏ المرب . . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إلى 
قاتله » وسبقت خیول السامين الروم إلى باب الحصن خالوا بينهم وبين الدخول إلى حصنهم » : 
رياض النفوس » ورقة ۳ (۲) يغلب انپا كابوت فادا ۷۵۵ Caput‏ الیناء البيزنطى 
المعروف « ورعا کانت.هی قودة lll‏ الها فى الإدريسى ( ص ٠١١‏ ) » والائتان قريبتان 
من مکان القیروان » وهذا هو التحديد الوحيد الذى ورد عن هذه البقعة فى رياش التفوس 


(ورقة۳) (۳) SMI‏ ء ج ۳ ص۳۶ ل ag‏ تفسیل‌هنه الفاوضة بصورة Bal‏ 


فى التويرى ( ورقة Cow‏ والولس ( مى ۲۳ ) والمالى ( ورقة ۲ ) » ولا يعد أن تکون 
هذه الفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الوقعة » فقد كانت هذه خطة العرب قبل کل حرب - 

)4( قول ان الأثير فى وسف استعداد جرجير : « فلا بلغه خبر المسلمين » HOE‏ وججم 
العساكر وآهل البلاد » فیلغ عسكره TL»‏ ألف nse‏ آلف فارس ( ج ۳ س Crt‏ وقد بال 
رواة العرب فى تقدير قوة حرجير مبالفة ظاهية فذهبوا إلى أنهم كانوا ۱۲۰ ألفاً ( اللویری 
ورقة +3 ب والوتی ص ©؟ ) » وإستبعد أن یکون لدی جرجير هذا القدر من النود لأنه 2 
ولا ء "اثر على الدولة لا تأتيه (مدادات » ولايعقل أن يكون فى أفريقية كلعؤلاءالجنود » وان 
Ja‏ سياق Sal ght‏ إلى OW‏ على أنه كان يقود قوة كبيرة » ورا الفت حوله جوع كثيرة سے 


AA 


كثيرة من pall‏ والبربرء فلم يبدأ لقتال الجدى بسد انقطاع الفاوضات و إباء 
جرجير لاجزية أو الاسلام مباشرة » بل يبدو من رواية ابن عذاری — على وجه 
اتلصوص — أن السامین أدركهم بعض التراخی ومالوا إلى طلب الإمداد؛ وريما 
ٹوا فی OL‏ 

تتفق الروايات على أن آخبار حلة أفريقية انقطمت عن عثمان » فبعث عبد الله 
ابن الزبير فى فئة قليلة ليتعرف له ما تم فى أعس عيد الله بن :سعد «Patel,‏ 
ويظهر أن ابن الز بير أدرك جيش السامين وقد بلغ اليأس من ال ند Ce‏ عظهاء 
لأنهم هلوا وكبروا وفرحوا فرحا عظها » و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن 
الأمداد وصلت للسامين فتخوفوا من ذلك ۳ . 

كانت المناوشات مستمرة بين الفریتون طوال هذه المدة » وكان الجانيان 
يتقاتلان پنتور » وكان السلمون يقاتاون الروم کل يوم إلى الظهر ثم ترج كل طائفة 
إلى معسكرها وتضح ارب آوزاری“ » ويبدو من تخوف اروم مرن وصول 


دمن الروم ely‏ البلاد من غيرالحارين خوفاً من المرب » فظن هؤلاء أن کل من معه جنود 
فیقول الباجی مثلا : « وکان العدو س آی‌حرجر ‏ فى tl‏ آلف مقاتل » « راجم : الخلاصة 
التقية للياجى ص 4۱ — النجوم الزاهية لأبى انحاسن : ج ۱ > ص ۸۵ 

)1( ورد ق ان عبدا « وقد قيل إن عبد الله ابن سعد قد كان وجه مہوان ابن 
الحم إلى Ole‏ من (فريقية » فلا آدری أف الفح أم بمده (س ۱۸ - ۱۸۷) > ويغلب أن ذلك 
كان قبل الفتح» OV‏ الذى وجه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبير» والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الخليفة أن يكز السامين ليس على ما برام ٠‏ (۲) ليس فى روایق ابن عبد | 
والبلاذری ما بدل صراحة على أن عبد الله أرسل من الدينة ليتعرف الأخبار » ولكن ية 
الرواة جمعون على أنه أرسل ء مما عيل بنا إلى تصديق ذلك » وويذهب النویری إلىأن عبدالله 
كان على رأس pte Gt‏ رجلا فقط ( ورقة 54 ۰.۱ ۰ (۳) ولا« وصل كار الصياح 
والتكيير فى السامين » سل حرجیر عن ابر فقيل : قد نام عسكر » ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الاير ج ۳ ص ort‏ فساو أى عبد الله بن الزبيرس يد السير حق قدم على المسلمين 
فوصل ليلا فسروا به » ووقم فى العسكر صيحة خافت الروم منها » نهاية الأرب ( ورقة 14) 

(۶) ابن الأثير ج ۳ ص 26 والتوبری » نهاية الأرب » ورقة +١77‏ ولا جد فى غير هذين 
من ااوّرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يقبم هذه الطريقة بالذات « Ge Lely‏ 
الروايات كلها على آن الناوشات كانت "دور پفتور . 


AY 


الناوشات 
الأول 


الأمداد اسامین ء آنهم کانوا یتوقمون موم العرب علیهم بين LL‏ وأخرى » 
وهناك مايدل على أن العرب أنفسهم کانوا على خوف طوال هذه الفترة » إذ روی 
ابن عبد الح : « صل عبد dil‏ بن سعد بالناس بإفريقية المغرب» فلما صلى ركعتين 
مع (Sorell Bile‏ فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدوء فقطع الصلاة» فامالم بر شي 4 
خطب الناس ثم قال : إن هذه الصلاة احتضرت » ثم ol‏ مؤذنه فأقام الصلاة 
ثم آعادها »۳ ما يدل على أن السامین كا نوا على الحذر وتوقع الشىّ فى كل ظة » 
بل إن روابة النويرى تدل de‏ أن ابن أبى سرح نفس هکان لا یثق DES‏ عن معه 
من اند » ققد روئ أنه قال لعبد dil‏ من الز يي معللا اختفاءه فى فسطاطه : 
« وغير خاف عنك مرت می » وأ کترم حديثو عهد بالاسلام » ولا آمن أن 
برغبیم ما يذل لم جرجیر فیقتاونی » فهذا سبب تأخری »؟» بل إن ابن‌عذاری 
يقرر أن السامين بلغ بهم الحوف والیأس حد الاختسلاف على ابن سعد » مما 
أوقعه فى الميرة ودفمه إلى الانزواء فى فسطاطه » gm‏ أنقذ السامين من ذلك قدوم 
عبد الله Ney‏ بير ومن معه . 
CN)‏ اين عبد 1 » فتوح » ص ۱۸۵ )۲( اوفع وف وديم و 
وردت ف ابن الأثير عبارة تشير إلى ذلك» إذ يقول : « فلم ير- أى عبد الله بن الزيير ‏ این 
ul‏ سرح معهم » فسأل عنه » فقيل إنه سمع منادی جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعد 
فله SL‏ آلف دینار وأزوجه ابلق 3 وهو حاف « أبن الأثير ج ۳ ص ۳4 abe of milky ٠‏ 
مناداة جرجير فى جيشه ووعده باعطاء مبلغ كبير من الال لقاتل عبد الله وتزویجه اپنته س أى 
ابسة جرجير س خترعة » ولکنا نستطيم أن حك على وجه العموم Ob‏ عبد الله كان متخوفاً 
من الووم (۳) « وكان جرجير صاحب إفريقية والغرب Wy pees Me‏ » فضاق 
المسلمون ATG‏ » واختلفوا على ابن أبى سرح فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكراً فى الس» 
وهذا أعس معقول جداً » ولكن ابن عذاری يبالغ بعد ذلك بقليل فى تفصيل ذلك » فیقول روابة 
عن‌لسان عيد الله بن الزبير: فأتيت فسطاط عبدالة بن سعد فطلت الإذن عليه » فقال ل‌حاحبه : 
فقال إنه میتی of‏ آحبس الناس عنه ge‏ بدعونى » ابن عذاری » ص ه س ٩‏ وتلك Lise‏ 
من اين الز یر کا سیتضح . 


AA 


alle‏ بمض الصادر مثل ابن الأثير فى تقدیر الدور الذى لمبه عبد الله بن الزيير 
ف‌فتح إفريقية » فیذهب‌الالیوان AM‏ وابنعذارىوالتويرى والدباغ والباج إلى 
أنه وص لإفر يقية » فوجد السلمين يقاتلون كل روم حت الظير» ووجد pals‏ عبد اله 
ان أب سرح معخوة من أن Jee‏ فى الم رکة » es‏ 
أوصد أنوابه ان أ لابراه أحد » فاحتال وی او له : « ان er‏ 
يطول مع هؤلاء » وهم فى أمداد متصلة وبلاد هى لم » وحن متقطمون عن المسلمين 
وبلادم » وقد رأيت أن نترك Las‏ جاعة صالحة من أبطال السامین » لم يشهدوا 
القتال وهم مستريحون » ونقصدم على غرة فلمل الله ينصرنا »° ؛ ولیس ببعيد 
أن يكور ان الزبير قد لاحظ فتور الفر بقين فى القتال » وضوفیما الاشتباك 
فى معرکة ان » فأشار على المسامين باتباع هذه Mal‏ » ولکن ما يقال 
عن فتور ان ull‏ سرح واختباثه لا یتفق مع مأ نعرفه عنه » ول برد له ذکر 
عند أساطين الروابة الأول م نأمثال الليث بن سعد وابن يعة ومسامة بن عبد الملك» 
ثم أن خطة عبد الله ابن سس دكانت وانحة hay‏ تنحصر ف السير رأساً إلى إفريقية 
وملاقاة الروم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة » GSS‏ يتفق هذا مع ها يروى 
)١(‏ ابن عذاوى » GLI‏ الغرب » + اسه س ٠‏ 
(۲) ابن الأثير » <۳ س :۳ س وقد تقل اللویری كلام ابن الأثير مع حریف قلیل .: 


« إلى فکرت فيا حن فيه » والقوم فى Pore‏ والزيادة فهم والنقصان Ld‏ ء وقد اتصل بى أنه أنفذ 
لى جيم تواحیه بالحشد Hy‏ » ورقة 4ب . 


(۳) « وقد ريت —atet‏ أى الروم- إذا سمعوا الأذان آتمدوا سیوفهم ورجموا إلى 


مشاريهم » وكذلك السلمون حرياً على العادة » والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال 
السفين فى خیامهم يخيلهم وعددثم » ونقاتل ببقايا الناس على العأدة » ونطولف القتالحق ثبت 
القوم » فاذا انصرفوا زرجم كل إلى «ضربه » وأزال AY‏ حربه ء يركب السامون وى اوزعليهم 


۱ » الأرب‎ ANE » مل غرة » فسین الله تصالی أن يظفرنا بهم وينصرنا ملم » التويرى‎ cole 


الباجى ولكهم يتفقون Lor‏ على أنه هو الذى قتل جرجير فى الوقمة الكبرى . 
AA‏ 


الدور الذى 
قام به عبدالله 
ابن الزبير 


من حوفه واختبائه ولوم ان wl‏ یاه ؟ معقول جداً أن يكون الرجل هد آثثر ' 
التريث قلیلا حين وقف وجهاً وجه أمام الروم » ورعا كان سیب ذلك أن جرجير 
ظهر عظهر القوى العزير الذى OLY‏ للعرب أو يحفل لم »وقد یکون لا رواه ' 
ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مفکرا Jb‏ من ARAL‏ » 
ul‏ اتلوف والاضطحاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين امین والروم » فأعس غير 
محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مکذوب ومخترع . 

إلى جانب هذه الروايات التى تصف جين ابن أبى سرح وتؤكد زه » جد 
روابة أخرى تكد أن ان الزيي ركان بطل هذا الميدان وفارسه » وأنه هو الذى. 
أنقذ cll‏ واختط للم قى المرب خطة جديدة » وقادم فى الوقعة » وقتل جرجير » 
وأبدى من صنوف الشجاعة وسداد الرأى و إتكار الذات ما برفعه إلى مصاقه 
أ كبر الفانحين السامین من أمشال خالد وعمرو ن العاص ؛ ويغلب أر مخد 
الروايتين جنباً إلىجنب ف معظر الراجع التى تقدم ذ رها : نجدها أولا فى ریاض 
النفوس وابن الأثير ثم فی" والنويرى والونس(؟ . 

Ll‏ ابن عبد الک فیذ كر هذا اتلبر فی كثير من abl‏ فيقول : « حدثنا 


)١(‏ أنظر : البيان الغرب » < ۱ص ه (؟) لا يذكر القیروانی شيثاً عن جينه 
ابن أبى سرح وخوفه » وما یذ کر قتل ابن الزيير طرجیر وأخنه ابنته . 

(۳) لا يعي الالى إلى خوف ابن أبى سرح » ولا يقسب خطة تقسيم اليش تصفين ل 
نصق ارب إلى الظهر ونصف يحارب من الظهر - إلى ابن الزبير » بل یذ کر‌ها عرضاً » 
ولکته يشيد يشجاعة ابن الزبير : «فما التقوا بالسلمين نادى جرجير بالبراز » فبرز إليه عبد الله 
اين الزيير وعسوان بن الحم فقتله » (رياض» ورقة ۳) ؟ وتلاحظ أن فى روايته مشابهة كبيرة 
الما تجده فى فتح أفريقية النسوب للواقدی » الذي جد فيه عبد الله بن جمفر مكان عبد Bal‏ 
اين الزيير » وكلتا الروايتين فى الغالب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العاويين. 
والثانية ابتكرها دماة ابن الز ببر أثناء خلافته أو بمدها » ولیس من الستیعد أن کون خلافة 
ابن الزيير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله Sg Ji‏ ۰ ولا نقسى أن ابن الزبير كان oat‏ 
الافنتان بنفسه واسم الدعاية لها . 


q+ 


عبد الاك بن مسامة » حدثنا ابن لميعة قال : كان هرقل استخلف جرجير غلمه » 
ثم رجع إلى حديث عمّان بن صلح وغيره» قال : فلقيه ‏ ابن أبى سرح — ققاتله 
de‏ الله » وكارك GN‏ ولى 4-3 — فيا يزعمون — عبد اللہ بن الز Oey‏ 
وكذلك البلائری يسندها إلى ابن ال یر نفسه ويقول : « حدث مد بن سعد » 
عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سل » عن نافع مول cae NST‏ عن عبد الله 
ان الز بير قال :> أغزانا calle‏ فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل 
مقو بة » فقاتله Chl‏ فقتله وكنت أنا الذى قتلیه +620 . فإذا أخذنا بروايتى ان 
عبد الحم والبلاذرى — وها أحق بالثقة من غيرها كان فى إمكاننا أن نشك 
كثيرا فى OIL‏ الشديدة التى ينسبها من بس‌دها من الؤرخين إلى ابن الزيير» 
واذا أضننا إلى ذلك أن ابن عيد SL‏ نفسه » يروى بعد ذلك خبراً صغيراً يهدم 
كل ماينسب لابن الزبير» ازددنا تأ كداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية التى 
تنسب إلى ابن الزبير خر موقعة سبيطلة وقتل جرجيرء تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء . 
له على مانمل "۳ ؛ ولکن ابن عبد الحم يروى رواية أخرى فيقول : « وکانت 


aut‏ جر جير کا حدثنا آبو عبد الله بن عبد اک وسعید إن عفیر قد صارت 


(۷) ابن عبد ١‏ فتوح » س ۱۸4 س ورواية اين Vase‏ عن الوقمة لأقصة » 
ذهو SY‏ مکانها ولا شیا ما وقع بعدها مباشزة (۲) البلاذرى: فتوح البلدان س +5 

(۳) يقول ابن الأثير : « وقتل جرجیر » قتله ابن الزبير وأخذت ابنة الك سبية » وقل 
عبد الله بن الزبير ابنة أللك » اين الأثير < ۳ س ۳۵ ؟ آما النویری فیقص هذه الحادثة فى شىء 
من التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابئة اللك وأنى بها إلى 
عبد الله ين سبعد » فأطا عن أببها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نسم إذا رأبته » 
عرفته ء gal Ub‏ — أى ابن الزبير -- قالت هذا اتل GT‏ ففال له بن سعد ما متمك أن 
تمامنا يذلك لننى لك يما شراتاه » فقال أصلحك الله ما قتلنه لما شرطت » والذى قتلته له da‏ 
ويجازئ عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك ء فتقله اين سعد ابئة املك » فيقال 
إن ابن الزبير انخذها ابئة ولد — النويرى نهاية الأرب » ورقة (Ire‏ وقد تقل FOU‏ ذلك 
فا آورده من الروايات : رياض النفوس ورقة ۴ 


۹۱ 


جل من الأنصار فى سهمه» تب بها مسر قد جلها على يمير له مل رين + 
ياابنة جرجیر قشی elie‏ إن عليك بالحجاز ربتك. 
ol oad‏ عن قباء قر بتك 

قالت مايقول هذا الکلب ؟ قأخبرت cl cat‏ بسپا op‏ ام EH‏ 
كانت عليه فدقت عنتها فاتت ». فكيف يتفق أن تصير اينة جرجير لابن 
الز بير وارجل من الأأنصار فى وقت واحد؟ 

ذلك مانستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عبد الک » فإذا أضفنا إلى ذلك 
مانلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ يسوق الرواية عن ابن الز بير نفسة » 
استطعنا أن SF‏ أن قصة قتل ابن الزبير ye‏ » وأخذه إبنته » و إبدائه مابروی 
من التعفف والورع والزهد . . .كل ذلك لا أصل له فى MALI‏ وم يكن يثق به 
. أئمة الروابة الأول » واعا دسه الدعاة أواخترعه الرواة۳۳؟ ؛ هذا فضلاعن أن هتاك 


)4( ابن عبد افج» See‏ سل ویدو على هذه الرواية زوق الصدق» ومحوى 
إلى ذلك مستی Ladd‏ . 

۲( ول من آورد كلك من الور هو ان ال سل معدا امب ونا se SY‏ 
فى الراجم الی ثبت أن ابن الأثير LT‏ عنها کالب لاذری ( وقد Le‏ موقفه ) والطبری 
ea a)‏ ار 

ویسوق الثویری روایته عن الزعرى » عن ريعة بن عياد الديلى » واازهری هذا هو 
— قى الأغلب — السور بن مخرمة الزهری الذى قس القصة الطويلة الق سيق ذ کرها > 
وزعم فا أنه لق عمان فى السجد ليلا مهموماً بأعس غزاة إفريقية.. ۰ لم (راجم سال .م 
من هذه الرسالة ) » وقد شك كنا فى روايته الأول » OV‏ مایسب له عليه مسحة الأحاديث 
الكذوبة » ولا تستطيع أن :: Gt‏ فيا حکاه عن عبد الله ابن الزبير » أما رييعة بن عباد الدبلى 
الذى أخذ ace‏ الزعصرى » فلا وجود له فى الثيث Gall‏ أورده التوری عن كبار رجال DH‏ » 
ولا وجود له كذلك قى معام الاعان . 

ALN‏ مفارى لب هلا عن ابن ات وأشاف ها ماه من رواة عصرءء ولايد 
أن الأسطورة كانت قد كيرت وشاعت ge‏ أيامه کا يبدو من روایته » وببعد أن يكون 
آخذها عن call‏ بن الرقيق لأنها .ا de‏ عند غبره من أخذوا عن ابن GaN‏ كابن خلدون 
والتيجانى والسن الوزان ( ليون الأفيق) . 


AY 


نقراً من المؤرخين — Cll‏ یمتمدون على الروابة البونانية — gud‏ توكسيه . 
يشك فيا إذآ كان جر مجوریوس قد قتل فى معركة سبيطلة أصلا"؟؟ . 

يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الزبير فى أفر يقية مشکول فيه 
be‏ سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مم الواقع » وهو آقرب إلى التصص التى 
لايمكن التعو يل عليها فى كتابة التارخ . 

نستطیع أن نوجز وصف الوقعة مما يصح لنا ويثبت من آقوال SOU‏ 


وابن الاثير والنويرى وان عذارى : 


)1( كتب الأستاذ Tauxier‏ فى GA‏ الأفريقية La Revue Africaine‏ ( سنة 144e‏ 
ص ۲۸4 عب ۳۰۳ ) مقالا ذهب فيه إلى أن جرعبوريوس لم یقتل فى موقعة سبيطلة ء اعتاداً على 
قول تبوقانس 3 ( Chronographia‏ ص ۲۸۵ ) : « هزم حرجور یوس وقتل من معه » © 
وبقولتوكسييه فى تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه ‏ أى جر وروس س ۸ يرد له 
ذكر فى التاريخ بعد ذلك » فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح وم يكن هو الذى فاوض أبن سعد 
فى وجو ع الفزاة العرب > إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه Ghonaha‏ ء واستفنوا عن الرجوم 
إلى أحضان القسطتطيلية » « Ll‏ جريجوريوس فانه يعد أن طرده رعاياه الأول من الحم لم يعد 
عکنه البقاء فى اليلاد » إذ لم يكن جناحه يسمح بذلك » ول يكن یفک رکذاك فى القننطتطيئية 
bys‏ ما كان ينتظرهفيها من العقابالصارم جزاء ثورته»واییق له بعد ذلك إلا أن بسل نقسه سب 
بسروط — إلى الفاتمين» ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هوأن عبد الله بن سعد 
إصطحيه ممه فى رجوعه إلى مصرء وأدخله هلیویولیس حيث مات»وهذا هو التقسير الوحيد المقوله 
ما يقال عن موت أخ شرقل فى هذه الدة » . وهذا رأى خاطىء لا يمززه أى Sey,‏ » ولو 
كان yee‏ مم عبد الله U‏ آغقل العرب ذ کر ذلك لأن ذلك oT‏ له أعميته وخطره . ثم إن 
موت جرجير فى هلیوپولیس » بعد رجوع المرب بست سئوات س أى سنة م - لا ذكر له 
فى الروايات » وإذ ا كان تيوفانيس قد قال إن ET‏ لحرقل مات فى هليوبوليس ف هذه المنة » 
قفد بطلت حجة توکسییه » لان جويجوريوس لم يكن آخا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ نوكسيبه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه تتيجة مباشرةء وهی رفش الأسطورة 
الق رویها مر خو المرب من أن اينة ل+ويجوريوس آسرت آثناء موقعة سبيطلة » وقد سبق 
أن gall out‏ دی سلان ( فى تارج البربر ج ١‏ ) أن هته الروايات — يقضد الروايات 
a, ll‏ س أخذت إحداها عن الأخرى ؛ وانتهی من ذلك إلى أنه لا يثق من هذه الروايات 
إلا يرواية ابن عبد الحم الذى يصور لا جرمجوريوس مقتولا على يد عبد الله اين الزيير . 


ar 


دارت الم ركة على مقر بة i‏ عقوبة”» إذ تقدم العرب من قونية ٠‏ 
بعد أرن نشلت مفاوضتهم ۲۳ » وکان tye‏ بوس Cae‏ بأعيان قومه 
de‏ مقر بة من باب الحن”": يدير دفة القتال » ور عا كان قد اصطحب مەه 

۰ ذویه وجلهم داخل الصن fal)‏ هانق )ومن ها CAS‏ آسطورة انهه 
جرجير » وکان جيش الروم على مبعدة من الحصن » وهناك دارت OEM‏ 
وظلت الناوشات أياماً حتى أجهد الفر يقان » Wy‏ العرب إلى الخيلة المعروفة التى 
تؤكدها أغلب اروایات وتنسها إلى ان الز بير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك 
hie‏ إن شاء الله أبطال المسلمين فى خيامهم يخياهم وعددم » ونقاتل ببقايا الناس 
على العادة.» ونطول ف تال حتى يتعب القوم » ناذا انصرفوا ورحل كل 
إلى مضر به وأزال لامة حر به ب ركب المسامون و محماون عليهم والقوم OUR Be‏ 


(1) البلاخرى » فتوح البلدان ؛ س ۲۲۰ 

(۳) جاء فى الادریسی : «قوده» ول يرد ذکر قونية بهذا الرسم عنده ولا عند البكرى» 
ول حدد موقمها أحد من الجترافيين »> ورعا كانت هی الأخرى حصنا كبيراً . 

(۳) عن SOW‏ : فانپزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزيير ق عماج الوت» فسرفه عن معه 

عن آشراف قومه» قفرت عنه أصعابه وقتله إلى جانب السور » وابنته تتظر من السور (ورقة )© 

Sk )۶(‏ ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « وانبعونی حت خرقت صفوفهم 
( أى صفوف الروم ) إلى أرض خالية فضاء ae‏ وبيئهم » فا حسب إلا أتى رسول إليه » ٠‏ 
وبقية كلام ابن الزبير مشكوك فى cer‏ ء لأنه يفهم مئه أن ابن الزبير قتل جرجير آمام جع AS‏ 

من المسلمين » ولم بقل يذلك حت التويرى نفسه » إذ المقول أنه قتله فى وسط السعة » و بره 
إلا ابنة جرجي الق كانت تنظر من السور . 

)0( النويرى » نهاة الأرب » ورقة مه (۱) 

وسياق حديث النوبرى يدل على أن الصفاء لم يكن متبادلا بين ابن سعد وان eM‏ » إذ . 
أنه ليث LLP‏ بعد وصوله من المدينة لابری ابن سعد ولامحفل له ( ورقة 4< 1 ) » وماذا نفهم 
من قول te MA‏ « ساسك الله ماقتلته للا شرطت » والذى قتلته له der‏ ویجازی عليه أفضل 
من حزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة V8‏ س) » وقد روى ان عذاری مادل على 
ذلك» إذ جرئ ذ کر خس خراج إفريقية س الذى أغطاه عثان روان بن امک س فى مجلس 
معاوية » ققال ابن الزبير : « خرجنا .مع عبد الله بن أبى سرح إلى إفريقية ( ولم يكن ) = 
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وظاهس أن ذلك ل يحدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الز Poy‏ وأحانه من المديئة » 
إذ تحمس السلمون وبدأوا الموقعة » ومن امقول أن مكون ان الزيير فد أبل فها 
بلاء Lam‏ » « ققانل الروم مع السامین إلى الظهر VS‏ شديداً » فما أذن الظهر هر 
الروم بالانصر ف عل العادة » فل عكنهم ابن الز بير ولم عليهم بالقتال حتى اہم » 
ثم عاد عنهم هو والمسامون » فلت كل من الطائفتين سلاحه ووقع تعبا » saad‏ ذلك 
آخذ عبد الله بن الز بير م كان (in‏ من‌شجمان السامون» وقصد Bera!‏ يشعروا 
بهم حتى خالطوم وجلوا ملة رجل واحد » وکوا فم یتمکن الروم مر لبس 


سلاحهم حتی غشهم السامون» وقتل جرجير — قتله ابن الز «oy‏ وانهزم الرومس 
وقتل منهم مقتلة عظيمة Og‏ ۱ 


حت أحسننا وجهاً ولا أ كثرنا تققة ولا أعظمنا .. » ( البيان الغرب س 8 ) والتص غير كامل» 
Les‏ الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة الى تقسب إلى ابن الزيير عن قتح إفريقية » 
الق YS ah‏ ابن الزبير على عبد الله این سعد ثناء Le‏ ء وهی ظاهية الانتحال — أنظر نس 
الخطية فى العقد الفريد لابن عبد ربه » ح ۷ ص 181 س ۱۸۲ . 

(۱) أخطأ جبون فذ کر أن الزبير بن العوام هو الذى اشترك فى فت إفريقية والصواب 
اينه » وأخطأ كذلك غرف عبد الله بن سعد إلى عبد الله ان سعيد > وقد سلم جبون بقصة 
ابنة جرجير » بل Ye Get‏ من ly‏ حلة روائية فقال : « وقيل إن (بنة جرجير» وهی غادة 
نادرة الجال » كانت تقاتل إلى جانبه » وكانت منذ نعومة أظفارها مدربة على ركوب اليل » 
وعلى الرى بالسهام » والطعن بالسيف القصير » وكانت ای فى ذراعها ٠٠٠‏ ظاهرة بارزة 
فى مسمعة القتال » وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن ألم أحابه عليه 
فى ذلك ( کنا) » وأن العرب وهنت عنعتهم بعد انسحاب قائدثم وید هذه الناوشات 
التمايهة Mets‏ » » وكل هذا غير صميم ا نل » وبقية روايته UL‏ بالأنطاء ء وقد أضاف 
هو من عنده شیا كثيراً 373 - 760 pp.‏ لآ Gibbon: Decline...‏ . ومن الثابت أن 
= ن أخذ _ 2 فتح إفريقية عن Cardonne, Histoire de l'Afrique et de AS‏ 
sous la domination des Arabea‏ 0 . ومن الترجة الناقصة gil‏ قام مها J. ri‏ 
EW Otter‏ اللوبری » والكتاب الأول كثير الأخطاء ء ويشك الأستاذ فورنل فى أنه 
اطلم على الصادر الق بقول إنه اطلع علها » وقد ظل موضم الثقة تحواً من ثلائین ستة Br‏ 
اتضح خطوه » فانصرف عنه أ کتر المؤرخين . راجم GL‏ فورتل فى کاردون وجبون وأوتر 
فى Les Berbéres 1, pp. VI, Vi‏ 

(۲) ابن الأثير » ح Tet‏ 


Xo 


فلما أن تأ كد الروم أن الداترة علیهم استداروا وعادوا نحو احصن مسرعین 
يبغون الاعتصام خلف أسواره من المرب الذين کانوا بتتبعومهم بالسیوف » و بت 
أن خیل العرب سيقت مقاتلة الروم إلى باب الحصن » « WE‏ بيهم و بون الدخول 
إلى حصهم ‏ فركيهم السامون + عيناً وثعالا» فى السهل والوعى » فقتاوا فرساهم 
وأنجادم » © . فسقط الصن من فيه ( وفهم آل جرجير وابنته — لوكانت 
له ابتة ) . 

تقدم العرب بعد ذلك إلى سبط OP‏ نفسها » وهی على مقر بة من حقو بة » 


(A)‏ ریاض التفوس » ورقة ۳ » ولايبعد أن کون خیل المرب قد أدركت جرجير ومن 
معه وش على مقربة من الحصن فقتاوه . 

(۲) تقم سبيطلة فى وسط سهل تونس على وجه التقریب » على أحد فروح نهر جرد » 
موكانت الطرق الريية الرومانية ثم البيزنطية تصلها يكل الدائن الکیری والمسالم وامارس الق 
كانت ملا ذلك السهل » وکانت تقم على الرباط الثاتى س الى يبدا عند الساحل عند مشیداس 
الصغرى » ثم عر بها فسببية فالأربس فالكف ثم إلى البحر شالا .. وکانت هما قلعة حصينة بتيت 
all ods‏ (راجم رسها فى ديل س ۲۹۳ )» وقد بدأت ei‏ تظهر منذ ذلك القرن حبنت 
استول الربر على LEW‏ الأول ( ققصه س ثليت مب cuit‏ س آمایدوا) وأصبحت الدولة 
تمول على الرباط الثانى الذى تعد سبيطلة من gal‏ حصونه 35 Georgii Chiprii,‏ 
279 .م Diehl. op. cit,‏ . ولا انتعرت‌السيحبة فىأفريقية» لم تلبث سبيطلة أن أصبحت أسقفية 
يقيم فيها أسقف » وبیت فما كنيسة كبيرة ( ديل ص 418 و1۲۸ ) » وقد بقیت حصونها 
على منمتها UL,‏ حت الفتح العرتی . ولا کان‌جرجوربوس قد ثار بالدولة واستقل عنهاه ‏ يكن 
له بد من التعویل على عون البربر وحلفهم» وکان مى الروم» فرغب عن‌القام بق رطاجنة لفربها 
من البحر وسپولة ودرا کها بالأساطيل » فاتحاز إلى الدالخل » وتخیر سبيطلة إذ كانت قد أصبحت 
أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم آسوار ثفست سب cal‏ مدن الأقلم — من كثرة مادار 
بها من المرب » وهنالك لبث حق وافاه العرب ؟ وکانت الدينة فى ذلك الوقت س كا بقول 
ديل س غنية وكبيرة: 557 .۳ Diehl, op. cit.‏ ؟ وقد ذکرها «شو » فى« رحلاته » slog‏ 
LOLI‏ ء وحدد موضها جنونی قرطاجنة ,عائة وغسين ميلا » وذکر أنها تشرب من جری 
وقير الیاه » وأنها ختنی خلف غابة من الأشجار السامقة » وذک ركذلك أنه رأى فما آطلال 
قوس تصر وئلاثة معابد ذات Saal‏ ورنثية الطراز Shaw : Travels in Morocco ai:‏ 
pp 118-119‏ اء ذکرها فى جترافية ی الفداء » إذ قال عنها « سبيطلة كانت کرسی 
Se‏ أفريقية فى القديم وها VT‏ عظيمة تدل علىذلك : ( طبعة Reinand‏ س ١4١‏ ) وذ کر = 


aN 


غمروھا حصراً شدیدآحتی سقطت ف أيديهم ؛ فأصابوا فها Gas‏ كثيراء وأ کثر 
Aly‏ الذهب والفضة » 7 

أصبحت ولامة إفر بقية كلها نحت رحهة العرب بعد هذه الموقمة » فأخذوا 
ينببون ماتجدونه حتى جموا غنيمة طائلة ؛ و بظهر آنهم لم يغادروا ناحية إلا وصاوها» 
و باغوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان البر بر » فاستاقوا كثيراً من الماشية7؟ ع 
واجتمع لاعرب من ذل ك كله ثروة طائلة قسمت على القانلین بعد أ ست » 
فكان سهم الفارس ثلاثة GIT‏ دینار » وسيم الراجل ألف دينار”؟ . 
تفرقت قوة الروم بعد واقعة سبيطلة » ghey‏ أغلب المهزمين إلى الشرق 


فى حصن « ابلم 2 جنوبى الوقع الذى بنبت فيه القيروان بعدء وهناك ترا همت 


= دی wed‏ أن السير جرانفل عبل زار أطلالههما حوالی سئة ۸٤١‏ م ورأى فيها قوس نصر 
وثلاثة معايد و Olle‏ وحوض ماء من زمن Auralius Verus‏ وأعمدة رءوسها مصنوعة بعناية 
وأرضية بالأسيفاء مما apn‏ يعظمتها Des Vergiers. p. 3 ULI‏ وقد جاء فى الأدريسى عنها 
« كانت مدينة جرجیس ملك الروم الأطارفة » وكانت من أحسن‌البلاد منظراً وأ كيرها قطراً» 
وأكثرها GL‏ وأعدطا حواء » وأطها ری ء وكانت فها بساتين وجنان 6 وافتتحها السامون 


فى صدر الاسلام » وقتاوا فيا ملكها المظیم السمی جرجيس © ومنها إلى مدينة فقصه عسحلة 


وبش » وهنها Lat‏ إلالقيروان ۷۰ ميلا : الادریسی » س ۱۱ 

۲۲۷ البلاذرى » فتوح » س‎ )۲( ٠١١ اللویری » ورقة‎ CV) 

(۳) ابن عبد الک » فتوح » ص ۱۸ سب أبن الأثير > <۲ س هم س والئویری » 
نهاية الأرب » ورقة هد (ب) 

(4) الم ( الأجم س العجم س الأععام ) كانت ممروفة أيام البيزنطيين باسم 
۵8 وکانت س کر Lis‏ هاما سوال العمر البيزنطى إذ كان م عند حصنا عدد 
عظيم من الطرق الريية » ویذهب ديل ال آنها كانت لا تزال على جانب AT‏ من‌التمة فى القرن 
السايم 535 ,415 Diehl, op. cit. pp,‏ وقد وصفها التیجای فى رحلته بقوله : « هوأعظم 
حصون أفريقية وأشهرها على القوم » وليس بعد ULL‏ الق بالفرطاجنة بناء أضخم منه وأعب.ء 
وشکله مستدیر » وارتفاعه فى الحواء ماية ذراع » وذ کر الکری أن تكسير داترته فى الأرس 
ميل : رحلة التیجافی » ورقة ۲۳ (۱) . وفال کودل إن قصر المجم ( الذى جمم فيه الروم ) 
إن هو إلا الب الروماتى الذى كانت ساحته المظیمة تشنل الساحة الى تشنلها قرية الم 
الحالية 72-79 Caudel op. cit. Il, pp.‏ 


تارجم م س ۷ AV‏ 


\ نتصار 
cal‏ 


«وعهم داخل بناء کییر حصین — oe‏ أنه حصن بيزنطى » و ذهب ۰ کودل 
إلى أنه اللسب الرومایی — فأسرع ابن أبى سرح poles‏ الحصن عن فيه . 

فى ذلك الين كان جند المرب يجتاحون البلاد مهمة عظيمة » ويستاقون 
كل من مجدونه أسيراً » و يصيبو نكل ما یظفرون به فى الدن غنيمة » « فلا رأى 
ذلك رؤساء أهل إفريقية » طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم مالا 
على أن مخرج من بلادم » فقبل منم ذلك » ورجع إلى مصر ول بول عليهم أحداً » 
و ارو ا6 a‏ 

aS حل عبد الله بن سعد بالعودة ؟ ولماذا قبل أن يتخل ع نكل‎ BU 
؟ أ كانت هذه الفدية العظيمة هی کل‎ JU بعد هذا القتال العتيف لقاء مبلغ من‎ 
۱ الخطيرة 1 أم كان برجو اسا بعد ذلاك ولکن‎ A ما قصد إليه من وراء هذه‎ 
اضطرته إلى التمحیل بالمودة ؟ هنا یدق ریاش النفوس بضعة أسطر تلق‎ Gel 

نعض الضوء على هذه WLM‏ الغامضية ؛ يقول الالكى : > bly‏ ابن أبى سرح 
E‏ على عسکره زرم الذين بالساحل ما حل رجير وأهل 
سبيطلة » غارت أنقسهم » وجمعوا » وکاتب بعضهم بعضا فى حرب ابن أبى سرح » 
اف منهم لا معه من FL‏ » فکتب إلى خليفته عصر يأسره أن ينفذ إليه 
ما کب فى البخرء يجعل فيها غناعم السامین » فأخذ خليفته فيا أمسه به » فاتصل 
بالروم قصد ابن أبى سرح ليام . . . لخر بهم > Lite‏ وراساوه » وجعاوا له جُسلا 
على أن stat Jey‏ ولا يسترضوا بشىء » ووجهوا إليه ماثة قنطار Cab‏ فأجابهم 
إلى ذلك وانصرف عنهم راجعاً إلى مصرء بعد أن أقام بافريقية سنة وشهر بن » 
فلا وسل cata Dad J ee‏ رد هو وأححابه 


)\( أبن عد ۱ 3 er ae‏ رم 
)¥( ماح الخويي اورف ر 


QA 


قبل تحليل هذه العبارة ads‏ أن تلاحظ بضعة أشياء: ٠‏ 

أولما ‏ أن موقمة سبيطلة لم تفعح أمام المرب کل سهل تونس بل جزءاً 
عدودأمته محدده Lb‏ المتد منسبيطلة نفسها إلى سوسة من الشمال » ثم منسبيطلة 
إلى قفصة جهة الشرق » وشريط ساحلى ضيق محصور بين قابس وشط الجريد 
من الجنوب » و بلى ذلك ف الشمال بلاد واسعة ملای بالحصون والسالح وا جارس » 
ل داعم بالبحر » تستطيم أن تقاوم مقاومة عنيفة » ور بما خاف السامون 
— إن م تقدموا شالا -- أن ينحدر all‏ بر يجموعهم من الغرب فیحصروم 
من ال جنوب فيقسوا بين نار بن » ور با انهی الأمس بهز تیم ۴۳ » فانتصار عبد الله 
ابن ألى. سرح فى سبيطلة لا يمكن أن یسمی فتحاً لإفريقية » وکان لا بد لإ کال 
هذا الفتح من السير إلى الثمال والاستيلاء على قرطاحة" . 


ae i, 5 5 ges? Ca 8 8 a‏ ی و 
وئانها — أن جيش السامین قد قضی حت هذه الوافسة خسة عشر شهرا 
فى إفر يقية » وأنه ججع خلال تلك المدة من fas Cea‏ كثيراً OTe‏ موضع 


)4( وسيحدث هذا اراً فيا یل ذلك من فوح أفريقية . 

(؟) تشبه هذه الواقعة واقعة عين شمس فى فتح العرب pal‏ » ولا يمكن أن يقال إن مصر 
قتحث عقب الوقعة المذكورة » ولو أن Le‏ انصرف عقب انتصاره فى عين مس لكانت حلته 
كأن لم تكن . ۱ 

() فى ذلك يقول كودل : ه ويدعش الإنسان من كثرة. ما أساب GAN‏ الواحد 
من القنيمة » ولكن يفبغى أن نکر Le‏ أن هؤلاء الرجال ( أى جند المسلمين ) ظاوا طوال 
بضعة أشهر ينتقلون من قرية لقزية » ومن مدينة لمديئة » جسون س يما عرف ope‏ من 
Shalt‏ القارعة بهذا العمل — كل ما استطاعوا له > ولا بد أن المحصول كان كبيراً » 
ot‏ فكر عبد الله فى التراجم مباشرة حين لاحت له مخايل اللقاومة الى أبداها gal‏ الاحل» 
77 .م Caudel, op. cit. If‏ 1 

bs‏ يزد كودل فى تعليقه | 21 كلها علىأن اعتبرها غارة لالب والهب » لا مقصد وراءها 
ولاغاءة ترى لپا » <... و تعد للجندى المربى -- وقد أغناه ما غنم -- رغبة فى المرب » ول 
يعد يفكر إلا فى الرجوع » وكان القادة عبلون هذا الیل كلك » قم الاتفاق مع الاهلین = 


AA 


الدهشة عند كل الرواة » ولا تزاع فى أن اند کانوا حرصون آشد افرص 
على مايصيبون من غنيمة » فلا يبعد أن تكون كثرة ett‏ قد مالت مهم إلى المودة 
إلى بلادم » وأنهم خافوا أن يفاجئهم الروم أو البرير فيسلبوا منهم ما غنموا . 

وثالثها ‏ أن الوئام لم يكن سائداً بين قادة هذا الميش » وقد لاحظنا شيعا 
من التوتر بين عبد الله بن الز بير وعبد الله بن سعد » کلاها يحاول السيطرة 
على الاخر وقيادة اند "» وستجد أن ابن أبى سرح | يكد يتم تے له النصر حتی بست 
عبدالله بن از بير لیبشر le‏ بالفتح » ور عا أراد يذلك أن aes‏ فاذا آضفتا 
إلى ذلك ما سبقت الاشارة إليه من عدم ثقة ابن ul‏ سرح عن معه » وخوفه 
هنهم » استطبنا أن نفهم Cae‏ من أسباب هذه العودة الفاجئة. ٠‏ 
eo esl ۱‏ ارت كان صقر > کان Bley pte‏ فى بادىء الس » 
ولا د أنه تناقص كثيراً بعد هذه الوقائم والناوشات » ول تصله آمداد إلا النفر 
القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الز بير . وإذا كان السامون قد طال تخوفهم قيل 
«lead‏ « ودخل ابن أبى سرح فسطاطه مقكرا » ء فلابد أن قوة الیش 
الاسلامی كانت قد ضعفت جداً بمد هذا الكفاح الشديد . 

وخامسها — أنه لا يبعد أن تكون حاميات الدائن والساط قد تواصلت . 
Gh‏ له جرآم على ذلك ما رأوا 

. عدد اأسامين‎ as 


حت الذین فشلوا دفم ضريبة 2 بداوا مع المرب ف قتال » فإذا ما دفم المبلغ > شرع اليش 
فى المودة » ومهذا اتهت de‏ المرب Caudel, op. cit, Il, p. 78 Rahs‏ .وراجم 
كذلك ك 128 ,127 Jll,Fournel, op. cit. I, pp.‏ 4 من تتاولوا الکلام على هذه الغزوة 
من ea‏ على هذا الرأى . 

)1( خصوصا[ذا سدقت ly,‏ الطبری الى يذهب فيها ال أن عامة الند كانوا سانطین 
على عبد الله بن سعد » وأنهم طلبوا إلى عنان آن يمزله عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى 
ذلك : « قالوا : فاعزله عنا فإنا لانريد أن oly‏ علینا وقد وقع ماوقم » : الطری؛ < ه ص 4۸ 


Yee 


سادساً ‏ أن ابن أنى سرح كان قد طالت غييته عن ik‏ ولابته مسر » 
ولا شك فى أنه كان ميل بعد ذلك إلى الرسجوع للنظر فى أمورها . 
إذا ذ کرنا ذلك كله لم نستیمد أن یکون فيا AB‏ المالكى بعض الق » نم 
أن قوله إن ابن ألى سرح بمث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفقاً يحمل فيها غنائم 
السلین لا يؤيده مصدر AT‏ » ولكنه معقول » وقد يكون ابن أبى سرح قد أراد 
أن يطمئن الجند على مصير غنائمهم » فأرسل يطلب سفناً حمل عليها الغنام » 
حتی لا يخاف الجند أن یفاجهم الأعداء فیخصبوم إياها » بل لا نستبمد كذلك 
أن يكور ماذ كره الاک هو التعليل الوحید المعقول مُذه العودة السريعة 
التى لا تبررها مقدمات CH‏ وما كان يرجى من ورائها من عظے الام . 
على أى الأحوال تتفق الروايات على أن عبد الله بن سعد ple‏ الروم وأهل 
البلاد على أن ينصرف عن بلادم لقاء مبلغ من المال » يقدره البعض Bh‏ ألف 
Buty‏ آلف دینار۴ » ويقدره البعض الآخر BES,‏ تنطار من الذهب"؟ . 
وأضاف or gil‏ إلى شروط الصلح Cy‏ الجانبين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب السلمون قبل الصلح فهو هم »> وما أصاءوه نعد الترداد ردوه 
عليهم” "ا وهی ملاحظة على جانب عظي من الأهمية » إذ تدل على أن ابن أي سرح 
(۱) ان‌الثثر » ۳ س ۲۵ والملاوی ءم -- ۲۱ قدار دی‌سلین الدینار فى ذلك الین 
پمسرة فرنکات والدرثم رة سنتمات 1858 Journ. Asiat.‏ 
(۲) الوبری » نهاية الارب . ورقة 55 (1) » وكذلك فمل ابن الناجى فى مما الاعان 
اذ ذ کر الثلامائة قنطار من الذحب وقال نپا تساوی ۰۰,۰۰۰هر۱ ديثار » ثم عاد فتاقش نفسه 
Jue‏ إن اس بلع 4۰۰۰۰۰ دینار » ما AM Jats‏ حو ۰ر دپلار س سال الاعان» 
جاص ۳۳ ؟ وذ کر ديل أن الروم صالوا المرب على ثلاعائة تالان Talent‏ من الذهپ » ما 
erie‏ منه أن القتطار الم كور هنا بساوی تالان 560 .م Dich! op. cit.‏ وقد حاول ياقوت أن 
يقدر القتطار Ob‏ قسم قيمة الغنيمة بالدنائير على قيمتها بالقناطير » فوفق فى ذلك 6 وقدر القنطار 
AS‏ لاف وأريمائة ديئار» وهو رقم قريب من الصحة ( السحیح CATT‏ ياقوت + ۱ س۳۲5 
(۳) اللویری ء نهاية ایرب جد (۱) 


۰4 


حرص على أن یستبق ما فتحه من البلاد » ولعل اف عن غيره 
و Hees‏ ورجا كان عبد الله بن أبى سرح قد Jal the‏ البلاد على ذللك 
ولکنه | يتخذ الإإجراء الذى یکثل له تنفيذ هذا الشرط ۰ فل يترك خلفه حا کا 
ولا حامية ولا قيروا؟ » فأصبح أهل البلاد فى حل من أن بستردوا ما أخذه منهم > 
وهکذا شلوا . ۱ 
وکان عبد الله بن سعد قد سارع پارسال عبد الله بن الز بير إلى الدينة لیحمل 
البشارة بالفتح إلى Oke‏ » فيقول بعض الناس : « دخل المدينة مرن سبيطلة 
فى عش رين ليلة » وبعضهم يقول واف الدينة فى أر بمة وعشر بن بوما » ولا يستغرب 
ذلك gue or‏ » و ۱ 
بقيت مسألة لا بد من لوقوف عندها Wah‏ قبل الفراغ من آمس هذه BH‏ ۰ 
وهی حث الروابة التى تذهب إلى أن جقان آععلی مس فىء افريقية إلى Sly‏ 
ابن الک » و إلى أن هذا كان من الأمور !لتى أخذت على عمان . 
ae‏ تفصيل هذه المسألة فيا رواه ec all‏ عن تاريخ فتتح إفريقية » وإليك 
روابته : « کتب إلى الگری عن شعیب عن سيف عن AF‏ وطلحة .... وقال 
س أى عثان ب لمبد الله بن سعد : إن فتح الله عز وجل عليك Tas‏ إفريقية » 
)1( النويرى » نهاية » ورفة 55 ! ويذكر المونس ( ص 4؟) أله بلغها فى خسة وعمرین 
cla‏ وذكراين الناجى Me)‏ الأعان » س4" ) أنه بلغ المدينة فى مانية عصر Tey,‏ > وهو dle‏ 
فيه . وقد ذ کر ابن الأثير أن أبا ذؤيب الحذلى lal‏ كان فى ee‏ , مات PUN‏ فى طریقه 
إلى الدينة س ابن الأثير » + © س ۳۵ ١‏ 
وقد أورد ابن عبد ربه نس الخطبة الى ألقاها عبد الله بن الزبير فى الدينة » يصف gob YS‏ 
أفريقية » ونلاحظ أنه ليس فيها إشارة إلى قتله جرجير أو إلى اشارته على عبد الله بن سعد ٠‏ 
بالخطة carl gl‏ فى موقعة سبيطلة » ويشير فيها إلى استيلاء صیوان بن SOL‏ على الغنيمة كلها > 
وأول الخطبة وآخرها يدل على أنه قد دخلها نحريف وزيادات كثيرة » وعليها کلها مسحة 
الأحاديث الوضوعة , العقد الفريد لابن عبد ربه » < ۲ س ١۸١‏ ا 
1 زفق وق روا الطری طوادث هذه ay jal‏ خطأ كبير » واسنا سپیل مناقفة روايته » 
ولكن المألة الق نعرش شا الان تمد من ذيول فتح أفريقية الى تتصل بتارخ الدولة كلها > 
فصن alee ST‏ عليه فيا تصل بها . ش ۱ 


¥ 


ذلك ما أفاء الله على المسامين مس انس من الغنيمة نفلا. ( ثم یقص قصة النتح 
از لا خر م نخطأ ) . . . وقسم عبد الله ما أفاء الله عليهم (على «(abt‏ وأخذ 
خس اس » وبعث يأر بعة آخاسه إلى عبان » مع ابن دشيمة النضرى .. . 
ووفد وفدء فشکوا عبد الله فيا خذ »تقال للم آنا نقلقه ! » وكذلك كان يصنع 
tts gi —‏ — وقد ارت له A‏ > وذلك الیک الآن فإن رضیتم AB‏ جاز 
وان سخطتم نهو رد » قاوا فإنا نسخطه » قال فهو رد » وكتب إلى عبد اه 
برد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فاعنله عنا فإنا لا تريد أن ale‏ علینا وقد وقع 
ماوقم » فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا من ترضى ويرضون » 
eal‏ اجس الذى كنت تغلتك فى سبيل الله » فإنهم قد سخطوا النفل » ففعل » 
ورجم عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية وقتل الا جل (أى البطريق97) 
ينهم من هذه الرواية أن هذه الشکوی رفعت إلى Ole‏ وعبد الله ما ال 
فى إفريقية » من يكون امير قد بلغ Jal‏ الدينة وأسخطهم إلا من عبد الله 
ابن الز بير ومن وفد معه بأخبار الفح ؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين 
ابن الزبير وابن أبى سرح فى إفر يقية » ورأينا الأول یقبل على معسكر السامین 
فلا يسل على القائد » ثم يخاطبه فى لحجة لا تخلومن شدة » ورأينا ابن أبى سرح 
لا تكاد تسفح له الفرصة الخلاص من ابن الزيير حتى يسارع فيرسله إلى المدديئة”” 
ولاحظنا كذلك أن ابن الزبير ل ينس فى آخر خطبعه أن يقول إن dle‏ بن 
(۱) الطبرى » ج ه س 44 فى حوادث سنة ۲۷ م 
(۲) لوان الصفاء كان ممقوداً بين الرجلين لكان ابن أبى سرح احرص على أن يستبق 
اين الزبير SY‏ كان من لا يستغنى عنهم . 
(۳) ولا عبرة بالثناء السريش الذى خلمه الخطية على ابن أبى سر ح » أذ يغلب أن ذلك 


ناذا أضفنا إلى ذلك أن الراجم تتفق على أن عبد الله بن Orbe‏ هو النی 
قسم J ele‏ بين الجند» — وعبد الله بن عباس رجل له مقامه ولا شہة 
فى دينه وتزاهته س تبين أنه من الستبعد أن يستطيع ابن آی سرح آن fi‏ فیه 
وأن يجعله ينحرف هذا الانحزاف ؛ وكيف يتفق لروان بن الحكم I‏ سفق 
على الغنائ GUS‏ حين يقوم بتقسيمها عبد Gil‏ بن عباس ؟ وأبن شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الناس بالشکوی والاعتراض ؟ ثم إن لدينا روابة أخرى 
لابن عبد الك ساقها عن راوية لا يرق إلى صدقه شك وهو ابن طيعة Pe‏ تدل 
على أن توزيع النىء كان يجرى بغابة Ball‏ والنزاهة » فكيف يتفق هذا مم 
ما حدث وشاع ذ کره من إساءة تصرف فى els‏ الجلة وأخذ عبد abl‏ ن سعد 
خس اس لنفسه ؟ ۱ 
بيد أن وعد عثان لعبد الله بن سعد بأن سطيه مس GH‏ تفلا صتاج 
إلى شىء من CIN‏ لقد رواه مع الطبرى ابن" الأثير وأبو الحاسن والسلاوی» ۴۳۳ 
olay‏ أن يكون هؤلاء قد أخذوه عنه » ولكنه لم برد عند البلاذرى rly‏ 
عبد Sh‏ ولا وجود له كذلك عند منم یا خذ عن الطبر یکالنو ری وابن عذارى 
SU,‏ والدباغ والباج » GSS‏ غاب أمسء عن كل هؤلاء على ما له من الاهمية 
وبعيد الحطر؟ | . 
قد تكون أموال إنريقية قد الما tell‏ حين اتهت إلى المدينة ودخلت 
بت المال س وکان يقوم عليه مروان بن SH‏ س وقد يكون هذا من الأمور 
(۱) التویری » تهابة الأرب » ورقة 55 CV)‏ س بای : الخلاصة النقية » س ۷ 
(۲) فکانت Pte‏ المسلمين يومئذ س كا حدثنا عبد اللاك ابن مسلمة عن ابن طيعة 
عن أبى الأسود عن al‏ أويس س كان أبو الأسود مولی لا قال : فقسم ارجل من الیش 


توق پذات اام فدقم إلى dad‏ بعد موته آلف ديتار » ابن عبد ال مک فتوح » ص ۱۸۰ 
(۳) اين الأثيرء 3 ۳ ص ۳۸ - ابوا محاسن»النجوم‌الزاهسة» ج Ve ٩‏ -- السلاوی» ص۳۹ 


۱۰ 


a 5 ۰‏ م 
الى أخذت على عثان وکانت سبباً من أسباب سخط الناس عليه ؟ وتعليل هذا 
أن OIE‏ رجلا مستا لا يكاد يقطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد تهاون 

فى الرقابة على بیت الال حتی أصاب منه ال ال Cai‏ وافراً 5 ولكن يست 
أن يكون Oe‏ قد Jey‏ س بلسالة س أن ل 0 انس 
أنه مال المسامين كافة 5 

وإذاذ کرنا he‏ الغغيمة gil‏ أصابها السامون من فر بقية . لم نستبعد أن يشك 
الناس فى أن قسم هذا الفىء قد سار بالتسطاس » بل لا نستبعد أن تختلق ابن الز بير 
على ابن ایی سرح ذلات و ينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكان كل مايقال 
عن Ole‏ وولانه یسدق فق هذه السنوات ۳ 

ولا tel‏ الناس افتروا على ole‏ بالباطل أضعاف GIL‏ » ولا gly‏ 
فى أن جوالدينة كان يرحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة ۲۷ ه ) بکل ما يقال 
Ole ye‏ » ومن‌هنا لا نستبعد أن یکون ان از بير الساخط قد لت فى الدينة تفر 
من الساخطين على عثهان » فاجتمع یتمه إلى سخطهم » فنشأت هذه الفر 4 وت » 
وانتشرت على dice‏ وعامله فى مصر و افر Le‏ . 

oe عد‎ 4F 

دامت هذه العزوة dee‏ عشر شهراً . إذ بدأت - باتفاق الرواة س 

سنة ۲۷ Om‏ ء ولا بد أنها انیت ف‌سنة ۲۸ ه ( MEA ٤۷‏ م )» فإذا صدق 
)١(‏ ثم إن من أوردوا هذه الرواية يختلفون فما بينهم : فيقول أبو الحاسن : « وصالحه 
Ug le‏ على ألق آلف دینار » فأطلقھا عمّان كلها فى ,بوم واحد فى آل المج » ويقال فى آل 
مسوان» ويغهم من هذا أن العبت بأموال أفريقية إبما حدث بمد أن وردت الأموال إلى بيت 
الال فى الدینة — أبو احاسن » النجوم الزاعسة » ج ١‏ س 4د 
69 ابن عبد ال » فتوح » ص ۱۸۷ س الطیری ء ج ه ص th‏ - ابن الأثير ج ۳ 

ص 4م — اللویری » س ۲۲ (۱) — مالم الاعان » ج ۱ص ۳۰ ب النجوم الزاهية » 


۱۰۵ 


ما د که النويرى من أن ارتحال الجيش عن الدينة کان فى الحرم من سنة ۲۷ » 
كان وصول الجيش إلى إفريقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتکون موقعة 
سبيطلة قد دارت ف أوائل سنة ۲۸ ه » لأن المسامين طال انتظارجم قبل الوقعة . 

لم وفق عبد الله بن سعد فيا قصد إليه من فتح إفر يقية » ولم oy‏ حملته على غارة 
طال أمدها وکثرت أحدائها » ولکنها اتهت دون أن تخلف وراءها TAS TA‏ 
Sols‏ الرجل أحس بعد سبيطلة أنه غير مستظیم فمل شىء بعد ذلك إلا إذا وصلته 
إمدادات جديدة يستطيع تثبیت الفتح بها» ناما تأ كد أن Otte‏ لم بستطع أن عده 
عا يريد بعد أن سکت عنه هذا الزمن الطویل » أحب أن یتراجم بانتظام » وكان 
مخشی الليشنة كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عثان فى نظر المرب » فاشتط 
فى طلب البلغ اذى يدقع إليه لكى يحمل إلى الدينة مبلة) طاثلا من المال يدل به 
على أت الجلة وفقت el‏ توفيق » فلا أجابه الأفارقة إلى ما طلب عمل بالعودة 
وه وآمْن نقد الناس » واثق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
— بعد عودتهم - أن حلة إفر يقية كانت من Biel‏ الجلات وأوفرها غلة . 

عاد عبد الله إلى الدينة حلا بالغناتم » غسب الناس أن إفريقية قد تم فتحها » 
. وتناقلوا هذا اتلبر ودونه الرواة » فاتققت كلة المؤرخين على أن فتح إفر يقية كان 
على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء وهذا خلاف الواقم کا سبق بيانه » 
إذ لم تكن de‏ عبد الله إلاغارة طويلة كثيرة الأحداث وافرة الغنيمة . عاد العرب 


= ویذ کر السلاوى أن عمان أعس عبد الله بالمسير إلى أقريقية سنة ۲۰ ه فيكون المعقول أنه بد 
هذه النزوة ق‌سنة ۲۷ ه وعاد إلى مصر فى آوائل سنة ۲۸ ه . أنظر الاستقصاء للسلاوى س ۳۰ 

وقد تردد البلاذری بین سنوات ۲۷ و۲۸ وه؟ فتال « ثم عزم سب عان سد بعد أن 
استشار » وكتب إلى عبد الله فى سنة ۲۷ ه » ويقال سنة ۲۸ ويقال سنة ۲۵ يمه پنزوما > 
فتوح البلدان » ص ۲۲۰ . وقد فمل ذلك ياقوت » ورعا آخذه عن البلاذرى س مسجم NAM‏ 
ج ۱ ص ۳۰۱ ۱ 


۱۰۹ 


منها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه : مات جرجیر فأقام الروم على أنفسهم وال 
aka‏ 3 ثم كانت الأحداث الى عمقت باللاد العر ببة عقب موت lee‏ 7 فتأخر 
فى إفريقية إلا أثراً Gi‏ فى أذهان آهل البلاد »سفت عليه السنوات الثلاث عشرة 
التى ستنقضی قبل أن تطأ خيل السلين بلاد إفريقية رة أخرى . 


وف 


اما ولات اللاولى (ب ) ۱ 


de‏ معاوية بن Ate‏ سنة ٤٥‏ ه - 55م 


وقوف حرکة 


dale الفتح‎ 


من فتوح .بعد أن شبت 


كان لا بد أن تور فتنسة ole‏ وما تلاها من الأحداث فى نشاط الفتسوح 

الإسلامية » إذ لم يكن من السور للقادة والجند أن يستمروا فيا كانوا اخذين فيه 
نيران هذه الفتنة » ولا شلك أن الأمداد قد انقطست 
عنهم وتوقموا أن تحول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف » فتركوا 
ما بأيديهم » ولبث بعضهم حيث هو ينتار نتيجة الصراع احتدم » وعاد البعض 
الآخر إلى الحجاز والشام لهم بنصيب فى هذه المعركة العنيفة . 

وإذا كنا لم تنم ف انصراف عبد الله بن سعد عن أفريقية ريح هذه الفتئة» 
فلا بد أنا واجدون فى عواصفها الموج علة وقوف الفتوح Oe‏ — فى افر a‏ 
وغیرها — مدی السنوات الخس التى ظلت مَشتعلة فيها ( بين سنتی ۳۰ و 4۱ «) 


. وإذا ذکزنا أن عبد الله بن سعد وجلة من كان ممه من القادة کانوا من رجال 


عثان وأنصاره وال caw‏ توقعنا أن يكون apical‏ شدیداً ما تراعی إلى pele‏ 
— وم على النغور ‏ من تعر يض الناس بئان وتکلمهم فى الثورة عليه وسعييم 
للخلاص منه وتنديدم رخال وعماله » و إذا ANAT SS‏ أن مع س کا نت مركراً 


۱ من سرا كز السخط على عمان IEMs‏ به » وأن نفراً من ع الناقين عليه خف الما 


۱ ليدير الوثوب به بمبعدة عن الحجاز » إذا ذ کرنا ذلك كله ققد يانت آمام آعینتا 


عودةالنتوح 


أسباب هذه المودة الفاجة والركود النی (piel‏ . ولنضف إلى ذلك أن هوى 
جند فريقية کان مم‌معاو بة لأنه رأس شيعة Olde‏ » فکان لعودهم السر يع وتر مم 
Ay‏ حاسم فى نتيجة الصراع بين على ومعاو ية . 

وكان طبيمياً أن مود الفتوح سيرتها الأول مدان ا ا 4 
لأن أنصاره ورجاله کانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
للعود إلا » وأعان على ذلك أن de‏ هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة » فوجد 
الأمويون فى ردم إلى الولاية والقيادة Gi‏ مرت حسن الجزاء الذى استحقوم 


۱۹۰ 


عا نصروا قضيتهم وأعزوا جانبهم » وإلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع 
الدى الذى أبدته الدولة الاسلامية فى دور الفتوح BE‏ . 

وكان مرو بن العاص قد أصبح عاملا لساوية على مصر من سنة ۳۸ ه » 
فأصبح بذلك س GU‏ على عبد dil‏ بن سعد صاحب الرأى فيا يتصل بأمور 
إفريقية » وأصبح فى مقدوره أن يخرج لنزوها إن أراد » وکانت eka‏ الوفيرة 
ale, ail‏ مها عبد الله بن سعد والتجاح السريع الذى أحرزه دافعين لعمرو إلى التفکیر 
فى آس إفريقية » ولکن هته لم تكن إذ ذاك على ما كانت عليه فى ولايته الأولى؛ 
of‏ علت به السن » وشغاته شئون الشرق عن ان وجه اهامه كله لغزوة ver!‏ 
إلى الغرب » فا كتنى بأن يبعث إلى هذه البلاد جنداً ينتحون منها ما یقدرون 

عليه ويغئمون من واحیها ما تصل إليه أيديهم . 

00 بيد أن معاوية لم برض عن عمل كهذا » قفنكر فى أن يسارع فى رد عرو 
عنه » إذ رأى فيه ازدياداً لسلطان عرو س وكان حر يصاً على أن مد من ذلك 
السلطان -- ورأى فيه كذلك طمعاً من مرو فى خير إفريقية وغتائمها » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه الخائم والأموال » ور با تحدث فى هذا إلى پمش خاصته » 
AT,‏ السكوت وترك عمراً يفعل ما يشاء ما دامت بسوبه التى وجهها إلى 
إفريقية لم تخرح عن أن OSS‏ سرايا قصيرة المدى لا تکاد تصل إلى ISN‏ من 
الواحات مثل فزان . 

فلما أن توق عمرو بن العاص سنة ٤٤‏ ه » سارع معاوية إلى استرداد الق 
الذى كسبه عمرو فى ولاية إفر يقية » واعتبرها ولابة قائمة بنفسها بولی عليها من عنده 
«Gly‏ تکون صلته به مباشرة » دون أن يكون لصاحب مسر دخل فى شئون 
هذه البلاد » قأقام على مصر عقبة بن عام ابلهنی ( بعد عثرل عبد الله بن عمرو ) » 
ثم أعقب ذلك بتولية معاوية بن Ete‏ قيادة الفتوح فى إفريقية والامارة 


SAN 


گرو ن 
الساس 
الفح 


فى إفريقية 


CF مساوية‎ 

حدچ ول 

قيادة الفتو 3 
فى افريقية 


على ما يفتحه من بلادها ؛ وذلك على الرغم من أن عقبة بن ناف م كان لا بزال 
إذذاك مغازياً فى aly‏ فران والواحات القريبة منها . 

ولا بش هذا الإغفال الظاهی لشأن عقبة بن نافع الا ew ob‏ فضل 

أن يكافىء ody‏ الولابة واحداً من أنصاره امقر بين إليه الذين أعانوه على الانتصار » 

وكان معاوبة بن حدج رأس المانية فى مصرء استطاع آن‌حول بين أتباع علىو بين 

الاستيلاء علها » تأقامه معاو بة على هذه الولابة مكافأة له على باته و إخلاصه . 

لاو 
كانت عودة عبد الله بن سعد من إفر يقية قضاء على ما بذل المسامون فى فتحها 


من حهود استمرت ست سنوات مر 5 ۲ إلى ۲۸ ه » اذ أنه غادر البلاد دون 


۱ أن يترك عليها By‏ » ور ا كانت ile‏ ذلك أنه لم يكن لديه من اند مأ ستطیع 


أن مخلنه على هذه البلاد ليحفظها لامسامین » تم كانت سنوات الفتتة التى تلت ذلك 
قضاء على ماعسی أن يكون المسلمون قد تركوه من ثار فى نفوس الأهلين » ES‏ 
على الفاح الجديد أن يبدأ العمل من جدید كان أحداً من المسامين | تمس قدمه 
آرض الفرب قبل ذلك . ۱ 

ولو أن أحوال الدولة البيزنطية بين سنتی ۳۵ و 4۰ هكانت على شىء 


من الانتظام والقوة » لاستطاعت أن تستعید إفريقية على آهون سبیل » ولكنها 


كانت هی الأخرى تعانى من الضعف واضطراب الال أ کثر ما کانت تعانیه 
الدولة الإسلامية. ٠‏ 

لم يكن ماحاق بالدولة من المصائب GEG‏ لقناع إمبراطورها قسطنطین الثاتى 
بالانصراف عن التدخل فى شتون الدينو إعنات رعيته بالمذاهب التي یفرضها علييم» 
فابتدع مذهبا جديداً سياه الموج ٩۳‏ » وأخذ يفرضه على أهل الولابات » فأثار 


VAY 


ذلك اضطراباً شاملا » وکان أهل إفريقية ‏ من روم وبرير — قد مدوا الله 
على انقطاع صلتهم بالامبراطور بة » وشجعهم على ذلك البابا الذى لاحظظنا عظم 
Badal‏ جر جور بوس وف فصل إقر يقية عن الدولة دينياء فأمار ذلك قسطنطين» 
وتم على أن ينوض بنفسه لعقاب البابوية » قبعث جنداً قبضوا على اليابا مارتن 
وأنزلوا به من العقاب شيعا Des‏ » تمس به فننى NEG‏ البحر الأسود حتى 
e‏ وكان ذلك عقب غزو المرب لصقلية على بد معاوية بن حديح من 
الشام» فثار به الناس واشتد الصراع يينه و بينهم » وفیا هو فى ذلك » إذ بلغه نبا 
نزول الاومبارد بشعال إيظاليا ( 5507 م ) » حف الیهم ليلقام » فكان ذلك من 
جملة ما نزل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع Al‏ يقية » ثم عاد بعد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة”" » وظلت هذه البلرة عاصعة الدولة مدى ست 
57 ۰ 5 ۳۹ - ۰ 10 4 ¢ 3 5- 
سنوات » استطاع فپا أن يسترجم كابر ية وسردینیه » |e jag‏ صغيرا من إفر یت 
ونرض الضرائب ع ىكل شىء » واشتط فى ذلك « إلى حد أن فصل الأب عن 
ابنه UG Pq‏ ذلك ثائرة الجند » فقتله pool‏ فی ۱۲ aly‏ سنة 554 م Bloke‏ 
عليه ماء Ge‏ فى اجام » وأعقب ذلك اضطراب شديد انتهى بالمناداة بقسطنطین 
اثالث امبراطور) °“ . 
فى هذه الظروف لا يستبعد أمارى أن fal OSS‏ آفر La‏ قد استنحدوا 

Amari, Hist. Arab. Sic., I, pp. 89, 00 (4) 

(۲) وتلاف هی الفزوة الى Lest‏ بش مور المرب كابن عذاری غعلوها سنة 45 هھ 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن معاوة بن Gam‏ قام بها من أفريقية » والقيقة أنه أقلم بها 
من ااشام » وعادت إلى الشام — OL‏ الغرت » ج ۱ص ۱۱ 

Diehl, op. cit. p. 507 (£) Amari, op. cit. Lp. 95 ۳(‏ ءوآورد ديل ذلك بعىء 
من الشك » فقال : جح قسطنطین الثانى ق‌استمادة (فريقية » ولا نعرف كيف ولا مق » وم 
پسترجم منپا على کل حال الا ما كان bal‏ للحا الأفريق . 

Ibid. pp. 97-99 (o) 


بالعرب ليخلصوم من مظالم اروم » إذ يتفق كثير من الراجع على أن أهل صقلية 
as‏ . ۱ 

استتجدوا بهم فأتباوا عون ° . 

يذهب ابن الأثير إلى أن « هرقل أرسل إلى آهلها — آی أهل إفريقية ‏ 
بطريقاً » وأعره أن يأخذ منهم مثل ما أذ السلمون » فنزل البطريق قرطاجنة 
sl Jal ons‏ يقية » وأخيرهم با سره الملك » قأبواعليه وقالوا : حن تؤدى ماکان 
يؤخذ منا » وقد کان ينبني له أن etl‏ لما ناله السامون منا » وکان قد قام Ny‏ 
إفر يقية بعد قتل جرجير رجل AT‏ من الروم » فطرده البطریق بعد فتن كثيرة » 
فسار إلى الشام و به معاوية » وقد استقر له الأمس بعد قعل على » فوصف له إفر يقية» 
وطلب أن نرسل معه Cae‏ » فسير معه معاوية بن gl‏ سفيان معاوية» بن Gide‏ 
السكوتي » UB‏ وصاوا إلى الاسکندر بة هلك الروی » ومفی ابن Eto‏ فوصل 
إلى إفر يقية وهی نار قضطرم Pe‏ وقد رأينا أن آحوال إفريقية العامة وأخبارها 
التی أوزدها تيوفاتيس وغيره تؤيد رأى ابن الأثير والنوبرى » وقد رأینا أمارى 
یو ید استنجاد أهل صقلية بالسامین الذين خفوا إلهم 5 نهتبعد أن يكون أهل 
إفريقية قد فعاوا ذلك ؟ وم نستبعد أن یکون الورخان المر بیان على SE‏ فيا 
ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضصروری آن قبل هذه الروایة افیرها بل 
یکی أن Jot‏ بعتاها إجالا » فنقرر أن Gly‏ شدیدا بين البيزنطيين وأهصل 

L(V)‏ وصل الامیراطور الجديد من القسطئطيئية » انقلب السقلیون على فائْدثم الذى كان 
استنجد یالعرب » والتفوا حول قسطنطين » الذى استطاع أن يطرد العرب من الجزيرة -- 
أمارى ج ۱ » س ٩۵‏ 

۲( ابن الأثي » ج ۲ س ۲۰ وقد روی التویری هذه القصة » وزاد عليها بن جمل اسم 
الیطریق الذی آرسله قل لیم الال أولبيه » واسم الروی الذى قام بأعس أفريقية بعد مقتل 
nee‏ جناحه ؛ « وولوا ع AR‏ » ثم قال إن معاوية بن حدم 
وصل أفريقية » وهی حرب » وقد صارت تارا س نهاية الأرب 53 (ب) وقد آقر ‏ وکسیبه 


ما جاء برواية التويرى وذهب إلى أن جناحه ريما كانت کته Gennadius‏ وآولیبه 
Olympus - Ablavius - Ablimus cf. Revue Afr. 1885, p. 204‏ 


لحل 


إفريقية كان يشير البلاد تم آهلها شيعاً وأحزابا » وأن قسطنطین آراد أن برغيم 
على آن یژدوا إلبه مثل ما أخذ العرب منهم » فزاد ذلك فى سخطهم وتقورهم » 
وودوا لو أقبل العرب تفلصوم من نير الروم . ثم إن انتقال ق-طنطین إلى صقلية 
ق ذلك الین یو ید 405 ؛ وتتفق المراجع اليونانية على أن الدولة كانت تقاسى 
اذ ذالك عَوراً OL‏ شدیداً وأا آرهقت صقلية وسردينية وکلیر بة پالضرائب » 
فطبیعی جداً أن تکون قد أرادت بافر يقية مثل ذلك . 

و يذهب فور نيل إلى أن قسطنطین لم یکتف بارسال الرسل جمعون له المال » 
بل حاول أن یسترجم إفريقية بقوة الجند » وقد آشار آماری إلى ذلك إشارة 
يسيرة » ولكن فورنل أ كد أن النصوص تتحدث عن وجود جيش يسى 
بالجيشالإثريق Exercitus africal‏ بين جيوش الدولة إذ ذاك » وأ كد بیوری 
' أن قسطنطين حاول أن يستميدهاء ولكن ديل تساءل عن النصوص التى أخرج 
و ها را هن 

= ۲ بحت 
یذ کر ابن عبد Sh‏ ۳ أن معاوية بن حدييح غزا إفريقية ثلاث غنزوات . 
« أما الأولى فسنة ۳۶« قبل مقتل ميان » وأعطی وان اس فى تلك الفزوة» 


وهی غزوة لايمرفها کثیر» والثانية سنة ۰ والثالثة سنة ۰۰ CO‏ وجاراه فى ذلك 


أ کثر الؤرخين الشربییت » ويغلب ألم نقلوها عنه » لورود عبارته بالقص 


۰ - (ی) 
3 رواياهم ۰ 


Bury, op. cit. Il, pp. 297, 209. Diehl, op. cit, p. 568 ۱) 

Bury, op. cit. Jl, p. 302. Diehl, op. cit. p.568 (¥) 

(۳) رواية عن عبد اللاك بن مسامة عن ابن طيعة عن يزيد بن أبى حبيب 

(8) ان عيد الحم » فتوح » ص ۱٩۳‏ س ۱۹6 

)0( معا الأمان ¿ ج ١‏ س 4١‏ وطيقات عاماء أفريقية ج ١‏ س ١٠ء‏ وقد.ذكر gh‏ المرب = 


\\o 


غزوةمعاوية 
ابن حدم 


ولکنه — أى ابن عبد الک س يجب مكل أعمال معاوية بن حدييج 

فى إنريقية فى غزوة سنة ۳۶ » ويجاريه فى ذلك ابن خلدون » الذى cater‏ أن 

هذه الغزوة (are i)‏ كانت فى خلافة معاوية ان أبى سفيان 57 ؛ وسياق 

رواته يدل على أن اعال ان حدر كانت متصلة بل عضا عضا دون أن تفرف 

بنها فترات طويلة كالتى بین سنوات ۳۶ و 4١‏ و oe‏ » ما ميل بنا إلى الاعتقاد 

بأن الرجل قام پنزوة واحدة » أتم قا کل ما ينسب له من أعال » أما. الفزوتان 
الأخريان فرعا شرع فيهما و يفعل » أو م di‏ بهما أصلا . 

وما يقوى الشك فى تلك الرواية أن غالبية المؤرخسين Ver SU‏ بذ كرون 

إلا غزوة واحدة يجعلون فها کل فتوح معاوبة بن حديج » ويختلفون فى تحدید 

السنة التى تمت فما هذه الغزوة الواحدة » فيجعلها بعضهم سنة £0 م7 وبعضهم 

. الآخر سنة 27841 ٢‏ وندر منهم من ذ کر شیا فی سنة ۳6 أو فى سنة ١ه‏ ۾ GO‏ 

. ماي كد لنا أن ابن حديح خرج فىغزوة واحدة أتم نها کل ماينسب إليه م نأعمال . 

فی أى سن ةکانت ؟ . 
لاجدال فى أن معاوية بن حدر كان فى ممر سنة 4ه » OSB)‏ من كيار 


مسمس صر 


= أنه آخذها « عن فرات عن عسى بن عينى بن تمد عن أبن وهب عن ابن طيعة عن ابن 
أبى حبيب » ولكن الغالب أنه نقلها عن ابن عبد الک وتزهة الأنظار (س ۷۰ » وهذا المرجم 
ذكر أن الغروةالثائية كانت سنة ۱ ) والمونس ( س ۳4 ) ورياش النفوس ( ورقة 4 ويقتصر 
على ذ کر ائنتین ولا Sh‏ سنة ٤۳‏ ) 


)١(‏ ان خلدون » ج 4 س We‏ (۲) ابن الأثير » ج ۳ ص ۳۰ » واللویری 
ورقة ۷" )1( » والیاجی ء من 4 — ۵ ء والییان الغرب لابن عذارىء س ۱۰ WS‏ وااو نس 
عن ۲۳ س )۲۷ ۱ 


زفق ایکری » وص ف أفريقية » س ۰۳۵ ۶۳۶ ۵۸ ء والالى ء ریاض‌التقوس ء ص ؛ CN)‏ 

)£( یذ کر ابن عبد الم وان خلدون سنة ۳۸ م , أنظر : فتوح » ص ۱۹۳ س ۱۹4 > 
المیر » + 4 س ۱۸۵ . ویکتنی ان مقدشو مولف نزهة الأنظار بالقول بن ابن حدع حفر MS‏ 
المسياة art‏ فقط سئة 54 » ( نظو س ۷۰ ) . وبتردد أبو الحاسن بين سنق 4 » ١ه‏ : أنظار 
السوم الزاهسة » <۱ س 2۱۳۰ ATA‏ 


wh 


القواد فى جيش عبد الله بن أبى سرح » ولکن فتنة Oke‏ كانت فى هذه السنة 
على أشدها » وكان سخط الناس قد بدأ يستفيض على الألسن » وبدأ العف » 
وكانت مصر على الوص مس كزاً من مسآكز السخط على Oke‏ » خف لها 
نفر كير من أعدائه » وجعاوا يدبرون ful‏ للخلاص منه » وكان ie‏ وأنصاره 
فى هذه السنة فى شغل عن الغزو اتلارجی عا آصاب الخلانة من اضطراب » 
فاقتصرت جهودهم على الدفاع عن عبان » مكيف يتفق أن ينض معاوية بن حدج 
بغزوة عظيمة کیذه » وهو منشيعة Olde‏ وأنصاره » والحال نىس كز الدولة لا بسمح 
له GATS Gin Ob‏ بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا We‏ عودة ابن أبى سرح السريعة 
بإحساسه باتلطر على عجان » فكيف يطمئن إلى إرسال جنده إلى فريقية فى هذا 
الظرف الر ج call‏ « سارت قیه ركائب المنحرفين عن «Oke‏ © يقول 
yl‏ امحاسن ؟ ثم إننا تجد معاوية بن حدي فى مصر فى العام التالى» أى سنة cate‏ 
Gk‏ عن قضية Oke Ge‏ بدمه » ٩۳‏ فکیف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية 
و يفتح جلولاء وسوسة ومثروت ونحاصر هذه المدائن زمانا طويلا »ديقم يتاحية 
القرن مسا كن يسميها Ely‏ وينم ذلك كله فى أقل من سنة ثم يعود Span‏ 
ألس المعقول أن تکون هذه الغزوة قد تمت فى وقت آخر ساد فيه المدوء واستقرت 
الأحوال » وأمنت فيه شيعة Olle‏ على أنفسها ؟ وأليس العقول أن يكون فورنل قد 
أصاب حینا استبمد أن خیم ابن خلدون » فیذ كر أن معاويةكان خليفة سنة٤٠‏ 
وان ان Edm‏ كان وال على مصر إذ ANS‏ » وعلل ورود سنة ۳۵ فى روایته (hx‏ 
الناسخ الذى SS‏ سنة ۳۶ بدلا من ستة 4۳ ؟. 

3 ات رواية ان عبد الک نفسها یشوها شیء كثير من الاضطراب » 


(۱) النحوم الزاهرة » Vm‏ ص ٩۱‏ (۲) نس ااصدر ء <۱ص WW EAR‏ 
(۳) این الناحى » معا الإعان 6 Fournel, op. cit. |. p. 141 )2( 4۲ ye Ve‏ 


۱۷ 


فهو SH‏ كل اعمال معاو بة ابن حدیج الق آوردها جميع الؤرخين » فى ستة ove‏ 
نم یمود فيقول أن هذه الغزوة لابعرفها كثير ء ألا يكون الأقرب للصواب أنه أراد 
أن يقول إن معاوبة بن Ge‏ را يكون قد غزا غزوة صغيرة سنة ۸۳۶ يت نها 
بثىء ذى بال » ولذلك لم يسرنها كثير ۴۳ » ثم عاد فنزا غزوة كبيرة أخرى فى سنة 
لم WE,‏ سهواً ؟ ذلك أقرب الاراء إلى الصحة » وأ كثرها اتفاقاً مع منطق 
الوادث . أما سنة ۵۰ فقل بين المؤرخين من یذ کرها » ورعا ذ کر Lid eran‏ 
حوادث قليلة » أو تردد يبنا وبين سنة أخرى » ما ميل بنا إلى نفيها » خصوصا 
i,‏ نم أن عامل مصر فى هذه السنة ( ۵۰۰ )كان مسلمة بن مخلد الأنصارى 20 
وأنه عزل عقبة عر إفريقية » وولى عليها بدله مولاء أبا الهاجر » ول يقل أحد 
من الؤرخين أنه یمث معاوية بن حدح ثم عزله بعقية ثم عزل هذا ah‏ الهاجر . 

بقيت سنتا 41 و٥٤‏ هء فأما الأول فكانت عقب مقتل على » وم AK‏ 
٠‏ معاوية قد استتب بعد» ول تکن الظروف تسمح له بالتفكير فى الفزو » فالمعقول 
أن الغزوة كانت فى الأخرى » أى فى سنةه مجرية » بعد أن ثيتت قدم معاو بة 
واستطاع أن يفكر فى التوسم والغزو ptt‏ » ثم إن والى مصر فى سنة ۶۱ ه 
کان عمرو بن العاص dee)‏ ۸۳۸)» ول برد أنه أرسل معاو ية بن Ede‏ » فى حين 
كان هذا الأخير قائد"جند مسر فى ولابة عتبة بن أهى سفيان عامل مصر لماو we‏ 
سنة 4۳ » وبق فى هذا اللصب إلى سنة 407 حين dhe‏ مسلمة بن We‏ وأقام 
5 سر و أن يزيد ابن مد اش یا مب له ونوا اذ م بات 
يينة من التصوس تملل هذا التأبيد » م فال مملقاً على هذه النزوة : « ولکنها کانت‌علی جانب 
قلیل من الأعمية » ورعا تکون قد توقفت فى بدایتها » حبنا ترامت آخبار الأحداث الى كانت 
تغعى المشرق فى ذلك الين ء وكانت قلة أهميتها تلك داعية البمش إلى LAL‏ » واليمش الآخر 
إلى خاملها عا تلاها من غزوات» » ثم عقب على هذا SUN‏ بقوله : « إن جى الموادث كلها 


في سنة واحدة غد التارخ : 87 ,86 ef. : Caudel, op. cit. Il. pp.‏ 
)¥( أبو الحاسن ‘ التجوم الزاهرة Vane‏ ص هلا 


ANA 


و تاو و و نت و استطاع 
فى هذه السنوات الأر بع -- أوفى ببضپا س أن یقوم abe‏ على إفريقية » 
وما دا م أغلب ond fll‏ یذ كر سنة zo‏ ه ۰۱ ميلادية ) »> قلا یبعد أن يكون 
ذلك هو التار يخ الصحیح لتلك الغزوة . 

آما مداها فغير معروف » فقد کون استمرت إلى نهاية سنة 45 ه» لأن 
معاو نة عرزل عن جند مصر فى سنة لاغ ه » ورا امتدت إلى آوائل سنه ٤۷‏ » 
لأننا ad‏ عامله ماو بان حديج على طرا بلس » وهو رو یفم ن ثابت الا نصاری ry)‏ 


OY, به فى سنة لاع‎ FO 


ey‏ طاتفة من ورن إل = معاوية بن Gd>‏ خرج حملته 
من دمشق 6 وهذا غير حیح » لأن الثابت العروف أن معاوية كان على جند مصر 
إذ ذاك » وأنه خرج إلى إفر بقية من مصربالطریق المادی » ولیس هتاك ما يؤيد 
القول ob‏ لته كانت حر بة.» و إنما الثابت الحقق أنها كانت برية » وأنها سارت 
فى نفس الطريق النى سلكه عبد الله بن سعد » ورما يكون معاوية قد أذن له 
فى فتح الغرب وهو على جند مر جزاء له على ما أبدى من EM‏ ف الدفاع 
عن قصية عمّان . 

Me He 


تبل ee ad ۳ 1 ie‏ ۳ یقوده قائد امه نقفور بزل إفر بقية و يتقدم: 


ليلق المرب » ور عا كان هذا الجبش قد أقبل لس ST‏ غير قال العرب » لأن 
Qo‏ بين الفريقين كانت قصيرة الدی » ولعل ابن الائیر ۸ یصدق حين قدر 
(۲) مم ان عذارى » Oly‏ خلدون ء والثوبرى » ويظهر أن السبب فى وقوعهم فى ذلك 


Ud!‏ هو أنهم ظنوا أن معاوءة بن Bae‏ كان أميراً على مصر » وقد أشار إلى ذلك روت فى کتابه 
عن عقبة بن اف )س ۲۹ — ۳۰) 30 ,29 cf. : Roth, Okba ibn Nafi, pp.‏ 


۱۱۹ 


الر وم 
برساون ' 
Lae‏ إلى 

إفريقية 


مسير معاوبة 
ان حدع 


هذا ابلیش بثلاثين ألف مقانل » لأنه مخبرنا سد ذلك أن معاوية بن Edm‏ سير 
إلى الروم ع » فل كان الروم بهذا العدد الكبير لسار هو إليهم بكل جيشه » 
وعدته عشرة لاف MLS‏ اا ۱ 
من الثابت أن أمور إفريقية كانت على حال من الاضطراب تو يد قول 
ابن الأثير أن معاوية بن حدريج وصل إلى إفر يقية وهی نار تضطرم ۳؟ » لأن الدولة 
أرادت أن Gay‏ الأهلين بدفع مبلخ عم بوازى ما دفموه للعرب » فاشتد النزاع 
بين الفريقين كا سبق بيانه » حتی اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور غاد 
إلى بلاده » ور عا كان ذلك هو السبب فى إرسال الجيش الذى لقيه معاوبة بن 
خديج » وكانت سلطة الإمبراطور قد تقلصت من البلاد حتی يبق منها إلا ظل 
خفيف » وذلك على الرغ من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك الحين »على مقربة ' 
من إفريقية » وقد سبق القول بأنه فشل فى أن يميد سلطانه عليها إلى ما كان عليه . 
سار معاوية بن حدر على رأس عشرة آلاف جتسدی(؟ يريد إفريقية » 
وكان مسيره على مقر بة الساحل » فتقدم حتى أفضى إلى سهل تونس وحط رحاله 
فى OL Ait‏ وکان معه فى جيشه تفر كبير من الصحابة والتابيين » من 
أمثال عبد الله بن عر بن امطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الك بن 


(۱) روى ياقوت أن جيش معاوية بن حدم كان عهرة آلاف » وأبد ذلك لیشی بروثنسال 
فى دائرة المارف الإسلامية ( معجم البلدان مادة قيروان ودائرة المارف تقس اللادة ) . وقد 
قر ابن الأثير جيش الروم بثلاثين ألف مقاتل . وفال + ف قلنا سم يهم ععاوية سیر meth‏ 
جيشا من السامین فانپزمت الروم » ابن الأثير بج م ص ۲۶ وزاد النويرى أن قفور أقلم عن 
معه بعد هذه المزعة  ale‏ الأرب ص 2۷ ۱۰ 

(۲) این الأثير ء ۳ س مم (۳) القروای » س ۳4 

)£( م برد اتمونية ذ کر فى ممجم البلدان ولا البكرى ولا الادرسیء وحدد این‌عبد اک 
موضعها بأنبا « موضم مدینة قببوان » وینلب آنا ی ۵ Add! Caput‏ « ورعا 
كانت إلى شماها قليلا » وقد وصفها الال بأنها قيروان أفريقية ح ابن عبد المج » فتوح > 
س ۱٩۳‏ » ورياض الافوس ورقة + | 


1 


7 وصحي بن الک بن أبى الماص » وعدقمن اڈ شراف فر بش Soe‏ 
کیرمن جند مر . ش 

م يکد معاوية يستقر فى قونية حتى تسام بنزول جيش بيزنطى فى إفريقية» 
فتقدم للقائه » dy‏ در بين الفر يقين شديد قتال » إذ محل الروم بالانسحاب والعودة» 
ودذلك St‏ المقاومة البيزنطية . 

تقدم معاو بة إلى الشال » ویبدو أنه اقترب من البحر Nc‏ المراجم isd‏ 
أنه استقر فى مکان يسمى القرن OC‏ اتخذه EST,‏ لأعماله » و ییدو أنه آقام بذلك 
لكان Ga;‏ طويلا , لأنه احتفر فيه DUT‏ نسمى VT‏ حدديج » وابتی دور 
ومن هناك أرسل عبد الله بن الز بير يتقبع الروم » ويغلب أن هؤلاء تقهتروا بعد 
المناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة» وهناك لبثوا فترة قبل أن یقلموا» فبعث معاوية 
فى أثرم عبد الله بن الزبير» تأدركهم ونأوشهم متاوشة خفيفة أقلموا عدها 

فی البحر ۲۳۰ فاستولى عبد الله Mey‏ بير على سوسة » وغل او اسم 
ثم عاد إلى معاوية بن حدييج فى فى القرن . ۱ 

كان أمام معاو بة بن حدم بعد ذلك أحد أمسين : ما أن سیر غر با فیتوقل 

(1) ولد عبد اللك سنة ۲٩‏ ه » فكانت سنه أثناء هذه الغزوة ۱٩‏ سنة » وهی سن 
مبكرة » ولكنها لا عنم من قيامه بالدور الذى سيفب إليه . 

(۲) الوس » س ۲۸ س ۲۵ (۳) رياض النفوس ‏ ورقة ۳ (ب) 

(5) تضق ااراجم كلها على ذ کر قوئية وجبل ممطور والقرت » وکلها أما كن لا وحود 
شا فى العاجم » ولا تتفق النصوص كذلك على ترتیب الحوادت ورعا كان أقرب ترتیب لامتطق 
هو أن معاوية استقر أولا بقمونية ثم خف للقاء الروم حتى إذا فرغ من أعيثم استقر بناحية 
القرن » وآرسل عبد الملك بنعسوان إلى جاولاء » واين الزبير إلى سوسه وقد ورد القرن پاسم 


جب ل الفر نق مما الأعانور جسكودل أنه جل 96 p.‏ بل Ousselet. cf, : Caudal, op. cit.‏ 

جح ۲ س كه )0( الای » اثلاصة النقية » من ۳ 
(5) ينس الیکری إلى اين الزبير أموراً لا تزاع فى آنپا مختلفة کقوله إن السدو اجه 

وهو يصلى العصر » فل يكترث له وأ کل صلائه ثم هجم عليهم فهزمهم — البكرى » س ۲۰ 


۱۳۱ 


المضبة لماج القوی البر ر بة فى معاقلها » أو يتجه إلى الثمال لیفتح مدائن الساحل 
ومحارسه » لیے له القضاء على ما بق من ثار الروم فى البلاد » وحول دون أبة 
محاولة يدبرونها لنتحها من جدید » فاتهى إلى أن يحقق الغرضين Ce‏ » وقر رأبه 
على أن يندب للتوغل‌فی الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بالمسير إلى الشمال. 

وقع اختيار معاوية بن حديح على عبد الك بن سروان » و يبدو أنه لم يكن 
Gy.‏ فى هذا الاختیار اذ كان عبد املك حدثاً فى التاسمة عشرة من عمره لاعهد 
له بقيادة الجند أو القيام بفتوح ذات خطر » وستراه يشل فى فتح جاولاء » على 
رض تداعى أسوارها وتهدمها ثم بختلت مع معاوية بن حدرج فى تقسيم CE‏ 
حملته » وتشتد اللحصومة logy‏ إلى حد يدعو glee‏ 4 بن Ato‏ إلى استشارة Ai gles‏ 
ان أبى سفيان فى دمشق » و بظل عبد لك منابذا oth‏ إلى أن تعود الجلة أحراجها » 
ور عا کار السبب الذى حدا معاوية إلى اختيار عبد الملك هو قرابة هذا 
الأخير من انلليفة » ومیل ابن حدیج إلى إرضاء آل أمية باختيار فى منهم 
لقيادة هذا البسث» اذ لا سراء فى أن أمراً کهذا صمت 

البيت الحا > . 


(۱) ويذعب تفر من الؤرخين كأبى المرب إلى أن معاوية بن gor‏ قاد بنفسه Dr‏ 
جاولاء » وقد أبده في ذلك النويرى حيث يقول : « وفاتلمعاوية أع ل eV gle‏ »ء على ياب الدينة 
ما يفم منه أن معاوية سار بنفسه ء ولکنه یمود فيقول : « وانصرف عيد الملك إلى معاوية 
وهومعسكر بالقرن ينتظره » ما یفهم منه أن معاوية أرسل عبد الملك إلى جلولاء » ولبث يننظره 
FOAL‏ وتردد ابن عبد EH‏ بين الرأيين فقال : « ويقال بل غزاها معاوبة بن Edm‏ بنفسه » 
فاصرم فلم يقدر عليهم فانصرف LET‏ منها وقد جرح عامة Het‏ وقتل منهم » وبقية الؤرخين 
على أن عبد لللك هو الذى قام بها ‘ بيد أن ابن » عبد اج » یمود فيشير إلى خلاف ين 
معاوية بن te‏ وعبد اللاك علىغنائم جاولاء :2 وانصرف عند الملك إلى مماوية بن أبى سفيان » 
فكتب إن السکر رده للسرية » فقسم ذلك بينهم » مما يرجح أن عبد الملك قاد هذه DA‏ 
ابن عبد الحم > فتوح » ص 154 > رياض النفوس »> ورقة 4 (۱) » نهاية الأرب » 
ورقة ۷ 


۱۳۲ 


فصل عبد الماك بمن معه وأنجه إلى الغرب » وکان أقرب حصون الحضبة إليه 
حصن Vo‏ « و تكن من كبار الحصون وا ارس » ولکنها كانت أقر بها 
إليه » « خاصرها أياما فل یصنع شيئاً » فانصرف Cot‏ م شر سیا حق رأی 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن Saal‏ قد طلیهم » فک" جماعة من الناس 
لذلك » و بق من بق على مصافهم » وتسرع سرعان الناس» فإذا مدينة جاولاء قد 
وقم حائطهاء فدخلها المسلمون وغنموا مافيها » وانصرف عبد الملك إلى ghee‏ ی 
ابن حديج”" » . وظاهى من هذه الرواية أن أسوار الدينة كانت متداعية UE‏ 
للانقضاض » ولا یملل جز عبد املك عن الاستيلاء ple‏ إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالمودة بعد حصار قصير » وظاهس من الرواية كذلك أن الدينة ل تكن بها 
حامية » و اما كان أهلها حم الذين يدافعون عنها » ور عا استطمنا أن نأخذ فكرة 
عن ثروة اللدينة فى هذه الأيام إذا عرفتا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتى 
دينار « ويغلب أن العرب لم مجدوا بالحصن ناسا كثيرين » ول يصيبوا مضه سیا 
كثيراً لأن عبد الملك بن وان اشتری بتصيبه من الغنيمة جارية » مما يدل 


على أن الحصن ۸ يكن مأهولا . 


(۱) جلولا أو جاولاء على مقرية من القيروان ADL‏ » تبمد عنها أربعة وعهرين ميلا » وهی 
مديئة كبيرة وحصن بيزنلى قدم » ذهب ديل إلى أن آسله البيزئطى Couloutis‏ آأحد غارس 
الغطبة » فى حين ذهب دی فرجير إلى أنها Usilla‏ القدعة » ely‏ دی سلان خطاً دی فرج »> 
ما ی كد tt‏ رأى ديل > وقد أنخذ عله شو وحقق موضع المدينة بنفسه . واتفق جغرافيو 
العرب على ذكرها والتول بقدمها ووجود الاثار ما » وزاد الکری آنپا كانت غنية كثيرة 
الأشجار والقار وبها قصب السکر » أما الادریسی فيسيها جلولة » ويقول : « Ly]‏ مدينة 
صغيرة عليها سور وبباعين ماء سارية » البکری > وصف أفريقية ¢ عن ۳۱ ¢ ۲۳ مارم 
والإدرسى » س We‏ 0 ْ 

(؟) ابن عبد الحم » فتوح وس ۱۹۳ — ابن الأثير » ب ۳ من ۳۵ ( مختصرة جداً ) س 
البكرى » وصف أفريقية ء س ۲۲ س ۲۳ ؛ ويظاهر أنه نقلها عن ابن عبد الك . ابن‌خلدون؛ 
( طبعة دی تُرجير ) س ۸ . اللویری » نهاية الأرب ء ورقة CO)‏ -- هد CV)‏ 


vr 


مسير معاوية 
إلى بتررت 


e e ۳ 


ا E‏ 
جاولاء زمن ۸ يشترك » واشعدت اللحاجة بنهما إلى حد اضطر معه معاوية بن 
حدرع إلى استشارة معاوية بن أبى سفيان » سم النزاع بأن قرر أن els‏ جاولاء 
حق الیش كله » فقسمت بين الجند جي » ويبدو أن الرجلين ظلا 
متغاضبين سد ذلك إلى اتتهاء الجلة » إذ يقول البكرى : « قالوا : ولا كان من 
عبد اللاك بن موان ما كان » ومنازعته Go: pA slab‏ عل Wb‏ « ثقل على 
معاوية بن Ed‏ » فكان بتجیمه ولا یقبل عليه » قرأى حنش lial‏ 
عبد اللك بن Ol‏ وهو متفسكر متقير اللون » فقال له ما شأنك ؟ 2 al‏ 
أبمد آل قريش Oe‏ من الأمیر » فقال له حنش لاتم et a ie‏ 
ee‏ 
OU‏ لا تزال تسمى آبار Ete‏ » وأنه ابتتى مها دوراً سماها قیروان۳۵) فى موضم 
القيروان قبل أن یی عقبة » ولكن ذلك كله مشّكوك فيه » و مجوز أنه ابتتى بعض 
الساكن للجند واحتف رآباراً لسقيام » أما أن يكون قد فکر فى ابتناء المدينة فغير 
ار جع الأصلية الأو كابن عبد الحم والبكرى والبلاذرى 
بن الأثير . 
"ع طاول فيه إن الل + و نزوت اردق ازيب أ 
لم يقصد قرطاجنة عامعة إفر يقية البنزنطية » وكانت معروفة لاعرب. إذ ذاك فلا يقال 
We}‏ ء ور یا کان السیب ذلك آنه تیب حسارها فا كان By pn‏ عا 


۲۳ أنظر الراجم افعار إليها فى الحامش الأخير من الصفسة السابقة (۳) البکری س‎ O 
٤ 49 س‎ ١ مملم الأممان » ج‎ » Colt الابی ء الخلاصة النقية » س ه 4 ابى‎ (7 
)۱( 4 » اللالكى ء رياض النفوس‎ 


۱۳ 


من النعة والقوة » ولا تزاع فى أن معاوية أخطأ بذلك خطأ كبيراً » فلو 
أنه وجه جهوده حو قرطاجنة تلطا بفتح إفريقية خطوة کبری » لا شك فى 
آهمیتپا» ولكنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له » و يكن لسقوطه أى أثرفى تقدم 
الفعح المر بى هذه البلاد . 
والتناصيل عن فتح بنزرت قليلة » ويظهر أن 1 كثرها أضافه مؤرخو coll‏ 
فيحسن أن تكتق بذ کر رواية البكرى النى یقول : « وافتتحها معاوبة بن حدييج 
سنة إحدى وأربعين»وكان معه عبد الك بن سروان » فشذ عن اليش » فر بامرأة 
من العجم من عمل بنزرت » فقرته وأ كرمت مثواه » فشك ها ذاك» فلما ولى 
الخلافة کتب إلى عامله افر يقية فى المرأة وأهل ييا فأحسن eth, Le Mel‏ 
aes‏ ان د أعل انوا يرحبون بالعرب ويتلقونهم كخلصين من مساءات 
الروم » وأن aes‏ يكونوا ينهبون البلاد التب الذريم الذى يصوره حكودل 
ودیل وفورئل”" وأضرابهم 
00 غزوة بعثها معاوية بن Ere‏ فى ذلك المين إلى 
صقلية ۴۳ » ويجعاون ذلك قبل فتح بنزرت » وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا . 
de‏ معاوية ين Bde‏ » التى بعثه فيها معاوية بن Gl‏ سفيان حوالى سنة ۲۷ ه» 
أو ۲۸ فى خلافة Olle‏ » إذ كان معاوية قد غزا بنفسه تبرص » وأرسل معاوية 
ابن حدي فنزا رودس م صقلية 4 ورعا أخطأ اب نعذارى ف النقل عن البلاذرى 
ce ۲‏ رسف اف حي ونم زر 


Fournel, I, pp. 145, 146. Diehl, op. cit. p. 570. Caudel, op. زفق راجم‎ 
cit. II. pp. 87-96 


(۳) ابن عذاری ء الييان » ج ١‏ س 1١‏ ۶ وابن النابی » معا الأعان » ج ١‏ ص 4١‏ > 
والسلاوى » الاستقصا » ص ۳٩‏ 

)8( وراجم آماری » السقحات ۸۸ - ٩۰‏ من الزء الأول حيث یذ کر عار فا من سسيرة 
معاوية بن.حديج وماصرته لماوية واشترا كه فى فتح مصر وفتح دنقلة وفقاً عینه فى تلك ال » ثم 
رلا ea‏ زه عل N‏ و وم اه کت وس 


۱۵ 


OSG‏ « وق سنة 45 من الهجرة - قال البلاذری - أول من غرا صقلية 
معاوية بن حديح te‏ إليها عبد الله بن قيس » وأصاب قا أصناماً من ذهب 
وفضة مكللة بالجوهى » لمات إلى معاوية بن أبى سفيان » » وحتها فى سنة ۲5 
وعن ابن عذارى أخذها البای » وابن الناجى خطا ۳؟ » وكان معاوية قد خلف 
علىطرابلس Gee‏ اسمه رو يفم بن ثابت الأنصارى » ققام بحملة قصيرة عبر بها 
البحر إلى جرية وهی جزيرة مجاورة للساحل فنتحها » وعاد سريم » ويبدو أنها 
كانت مأهولة بالسسكان لأن السامين أصاءوا فا سبياً » إذ يقول البكرى : « قال 
حنش بن عبد الله الستعانی"۳): غزونا مع رویفم بن ثابت الأنصارى المغرب ففتح 


قرية من قرى الفرب يقال لما جربة » فقام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس 


لا آقول فیک إلا ما معت رسول الله صل il‏ عليه وس يقول قينا يوم خییر : 
قام فیا رسول الله فقال : JAY‏ ترم ail‏ والیوم الاخر أن بسق مازرع 
cone‏ يعنى تیان الحبالى من السبی » 

وتران میسنت ري له من Cbs‏ لته » 
8 ساء قسمها » إذ يقول ابن عبد الحم » رواية عبد اللاک بن مسامة عن ان طيعة 
عن بكير بن عبد الله عن سليان بن يسارء قال : « غزونا إفريقية مع اين حدييج » 
ومعنا من الهاجر بن والأنصار بشر كثير» فنفلنا ابن حديح النصف بعد اس » 
= ثم .ذكر آماری ae‏ ذلك أن النزاع بين WU‏ مار والأمبراطور SUM cabelas‏ 
ناس eo act‏ ارج لق ene ce‏ و ر 


إلى الشام » حي تزل قطتطين الثاني المزيرة . 

۲۰۳ س‎ ¥ > ch Mercier op. cit. ل‎ p. 203 أل‎ )۱( 

)*( سبق أن ذکرالیکری نش حدیاً مع عبد الاك بن موان بعد فتح جاولاء » وحذ) 
يدل على أن حنشاً اشترك فى فتح جربة بمد فراغه من جلولاء » ولا كان فنح جرية سنة ۸٩‏ حر » 
ملا يد آن‌الفراغ من فتح جاولاء كان فى أواخر Go‏ أو فى آوائل ده » وق هذه السنة تم red‏ 
ينزرت الذى يقلب أن یکون قد ثم قبل LY‏ ج Metal ceases)‏ 

(۳) ابن عبد الک » توح » ی ۱۹۳ 


۱۳۹ 


ف أرأحد آنکر ذلك إلا جبلة بن عرو الأنصارى by Pa‏ يكن لتصرفه هذا 
أثر سبىء کا حدث فى de‏ عبد لله بن سعد ء ول يمترض عليه إلا جبلة هذا 
نی Ul‏ أن يأخذ شيعا » وكان تصرف معاوية مثار مناقشة الفقهاء » ويدل على 
ذلك أن ابن عبد لک نفسه عاد فروى الحادث عن وسف بن عدى عن آخرن 
بالنص » إذ كان فى تصرف ابن حديج خلاف لمكم الشرع فى تقسی التفل . 
2۶ جد 

تلك كانت حملة معاو ية ابن حدريح على إفريقية » وذلك هو الموثوق به من 
آخبارها » وم يكن لها bs‏ تذّكر » وم تكن خطوة LEY‏ الفح الإسلاى للبلاد » 
و إا كانت غارة طالت بعض الطول » استولى العرب فما على مدينتين BB‏ 
الأعمية ثم Lit‏ عنهما وعادوا » ويبدو أن معاوية ل يعد من إفريقية Hye‏ لأن 
مسامة بن مخلد لم يسزله عن جند مصر إلا بعد ولايته بقليل » ول يذّكر أحد من 
الؤرخين أنه استدعاه من ميدان إفريقية . وقد رأينا مساو ية يؤثر السهل من 
الفتوح » فيتجنب کبار السام والمعاقل ليهاجم صنارها » ولهذا لا tau‏ أن يكون 
| کننی بذلك ثم عاد » دون سبب معقول من غير أن يخاف فى البلاد VA‏ یکر - 

لا خطىء إذن إذا عددناها إحدى القدمات الطويلة التى سبقت الفتح 
امقیق» إذ كانت آخر الغارات السريمة التى لم تنعج شيا » وستبدأ بسد ذلك أولى 
حاقات الفتتح المقيق de‏ يد رجل‌طالت خبرته بإفريقية وأهلهاء قعرف السبي ل BP‏ 
لثثبيت قدم المسامين » LLG‏ فتحه بإقامة معقل للسامين وقيروان لأس لحته حتى 
تتركر افتوح وييدأ العمل النتج . 


۱۳۷ ١ 


تارغ م -- ٩‏ 


ایا رایع ۱ 


mamma‏ زوس سود 


فتح إفريقية 


| عقبةبن افع الأولى‎ de 


و پناء القيروارف 


۱۳۹ 


تطورالفتوح 


بقدوم عقبة 


بقدوم عقبة ينتهى دور احاولات الول ود النتعح الثايت الستقر 4 
وتمد أعماله الحجر الأول فى بناء إفريقية الإسلامية » نم أنه بدأ عله وللسلمون . 
فى سهل تونس » وانتهی منه والسامون ف برقة » وأن جلته الكبرى لم تكن 
أ كثر من مغاصية طويلة قلياة الجدوى » ولکنه کان أول من قام محملة قوربة » 
استطاعت أن نشت طريقها وسط البلاد وأهلها» وتمهد کل شیء فى سبيلها حتی 
تنتهى إلى الحيط . 0 

كان عقبة بن نافع (بن عبد القيس بن لقیط) قرشيا من نهر » ولد قبل BN‏ 
بسنة واحدة؟ » یتصل نسبه بعمرو بن العاص من ناحية آمه» و إلى هذه القرابة 
جع كثير من الفضل فى ظهوره على مسرح التار خ » إذكان عمرو يعرف قدره 
Gh‏ فيه » فعهد إليه پیت فزان کا مس — فوفق فيه Gas‏ کیره ثم ll‏ 
فى برقة أميراً على ما فتح من إفر يقية حینیا عاد سنة ۲۳ ه » فليث فها حتى قدم 
عبد الله ن سعد سنة ۲۷ هء Uy‏ أن عبد الله خلفه على برقة ؛ وتوجه هو 
لأفريقية لأننا لا مجد لمقبة د كرا فى أحداث de‏ عبد الله » ولو آنه اشترك نپا 
لكان له دور لا fis‏ ذ ه» ولا بد أن عقبة عاد إلى مصر مع عيذ الله بن سعد 
سنة ۲۸ هء لأن هذا الأخير لم يترك فى إفريقية أحداً من السامیت » ويظهر أن 
بقاء عقبة فى افر يقية هذه السنوات الست ترك أثراً كبيراً فى نفسه » فتعلقت آماله 
بالفتوح والفزوات ‏ وكان هذا الیل وراثياً فى نفسه » SES]‏ أبوه ناقع بن القيس 
انح ذا شأن ملحوظ » فسكانت السنوات التىقضاها عقبة فى إفريقية مشازيا البربر » 
متنقلا بين قبائلهم وواحاتهم » فرضة طيبة لتنمية مواهبه ار بية» وكان بطبیعته 
رجلا Ube‏ شديد الإعان فأخذ — وهو فى هذا Sill‏ — یتجول على مدى 
الأيام إلى شخصية حر بية دينية لا تكاد تميل إلى شىء غير الجهاد فى سبيل الله » 
egal )۱( |‏ أسد الا ء +۳ س ae‏ سس 4۲۱ . الخلاصة التقية » للياجى » س ه 


۱۳. 


ولا تری غاية أعظم مرن الاستشهاد على قتال الشرکین » وانصرعت نفسه عن 
متازعات السياسة وأسالیپا . لهذا لا جد لعقية د كراً فى اللحمة السياسية الکبری 
القى شغلت السامین عشرسنوات تباعا بين ستى ثلائین وأر بعين جر ية . والغالب 
أنه قضى هذه السنوات pak‏ مع معاوية ن حدیج و تسر بن أبى أرطأه Ay‏ يك 
این سمى ومسلة بن علد وغيرم من العمانية » وأنه اشترك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار على ولا تزاع فى أن عقب ةكان يستطيع أن يصيب من بعد الصيت 
فى هده الأيام مثل ما أصابه معاو dy‏ بن Ade‏ » ولكن الميدان لم يكن ميدانه » 
فانزوی سا كنا حتی سكنت ار بخ واستتب SI‏ لماو بة وعادت مصر إلى عرو 
ابن العاص » موجد الفرصة سااحة لتحقیق ما لقت ه نفسه من الفتح والجهاد » 
غلم يلبث أن سا النشاط من جدید » فتابم ما حالت الفتضة بينه و بين إعامه . 
ولا كان عمرو يعرف تام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » وا كان عمرو 
يفسكر إذ ذاك فى إرسال بعث إلى إفريقية لأسياب مس بینها » فقد أت له 
فى انلروج إلى إفريقية » فلم يكذب أن أسرع ف تنفيد ذلك من سنة ۶۱ ه . 
يقول ان الائیر : « وق هده السنة - ای سنة ١غ‏ ه - استعمل مرو 
ابن العاص عقبة بن ناقم بن عبد قيس » وهو ابن خالة مرو » على إفر يقية » فاتهى 
إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا » ثم کفروا فغزاهم من سنته فقتل وسبى . شم افتتعح سئة 
انين وأر بمينغد امس » فقتل‌وسبی» وفتح LS ating‏ من كور السودان"*» 
ويؤيده آو المحاسن يقوله : « وفها ‏ أى فى سنة nse‏ — افتتح عقبة بن ناقم 
LS es wil‏ من بلاد السودان وودان 4۳ ثم يقول ابن الأثير بمد ذلك أن عقبة 
ظل مقا By‏ وزو بل حتی dental‏ معاو ية بن أبى سفيان على إفر بقية سنة ههه”", 


«Mt )۱(‏ أسد الفابة» ۲ص ۱۸4 (۲) أبوالحاسى ءالتجومالزاهنية » < ۲ س ۱۲۰ 
(۳ و3 aX‏ ۴ أسد | . tT»‏ ص VAL‏ 


۷۱۳۹ 


عقبة رج 
إلى a2 Jt‏ 
فى on‏ صقي 
£١ a,‏ هھ 


ويؤيد ذلك مرخ مصری ST‏ هو الکندی إذ يقول : « وعقد عمرو بن العاص 
لشريك بن سى القطيفى علىغزو لواتة من البر بر » قدزام شريك فى سنة 4٠‏ م 
فصالهم ثم انتقضوا بعد ذلك على عرو بن العاص » فبعث إليهم عقبة بن افم 
ابن عبد القیس الفهرى سنة ML BA 4١‏ "6 » ثم یمود فیقول : « وعقد عمرو لمقبة 
ابن نافع على غزو هوارة ولشريك بن می على غزو لبد » نفزوا ها فى سنة 4۳ » 
وعادا وعرو شدید il‏ نف فى ‌ض Go ays‏ ‘ 

بهذا تجتمع لدينا طائقة من الأخبار تدل على أن المرب عادوا بعد ستوات 
الفتنة يتمون مأكانوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركانهاء وليس هناك ما حول دون 
قبول هذه. الأخبار الى وردها هؤلاء المؤرخون الثلاثة » Oly‏ ّ تؤيدها بقيتهم . 
لأن البکری وأبا.الحاسن مژرخان بوق فما برویانه من آخبار مصر وما يتصل بها » 
وأما ابن الأثير فیذ کر صراحة أنه اعتمد فى كتابة هذا الجرء من تار مخه على رواة 
مر بیون إذ يقول : « والذى ذ كره jal‏ التار مخ مرت الغارية أن ولاية عقبة 
ابن E E E‏ 


لم يكد أ مصر يستتب لعمرو — إن س حتى انهه بأنظاره ناحية الغرب» 
Sat‏ يتخير البارزين من جنده وير بهم هذه البلاد» ولا يبعد أن يكون هؤلاء 
الجند م الذرين سعوا إلى اتبروج فى هذه البعوث » لأن امتداد الفتنة قد حال بينهم 
وبين ما كانت نفوسهم كيل إليه من المغازى والفتوح » ولكن عزم عرو فى ولايته 
الثانية لم يكن على ما كان عليه فى ولايته الأولى » إذ علت به السن عن تدبير 


(۷) الکندی » كتاب القضاة والولاة » س ٣۲‏ 
(۳) تفس الصدر والضفحة 
(۳) ان ay‏ » أسد الغاية » < ؟ ص ۱۸4 


۱۳۲ 


فتوح واسمة النطاق » تستدعی الكثير من اللرهتام والعناية » فل oy‏ جهوده على 
۱ بموث وطلاثم قليلة الأهمية والآثر . 

ركان عقبة قد طال به الزمن وهو يقرقب الفرصة لیستأنف ما بدأه فى ولاية 
عمرو الأولى من الفتح فى فزان وودان وما جاورها من نواحی الصحراءء ولا تزاع 
فى آن طول عهده بافر يقية وكثرة اشتغاله حرومما قد مكنه من تكوين فكرة 
واضحة عن هذه البلاد » إذ اتصل Yak‏ وعرف الكثير من أخلاقهم » وجاس 
فى ربوعها فألم بطبيعتها وتفطن إلى أمثل السبل لنتوحها وإخضاعها ؛ فعرف أن 
فتح الغرب لا يثبت إلا بآصرین : یا إنشاء OA SE‏ فى قلب إفريقية » 
تعسكر فيه حاميتهم » ولوضع فيه Aly‏ وتأمن نساؤمم Cog Ay » Auil,‏ منه 
الغزو يدل أن يخرجوا من الفسطاط » وثانهما غزو ار بر أنفسهم والتوغل فى قلب 
بلادم » وإدرا كهم فى مشا كنهم فى SLAM‏ والقفر والسحراء » وسفوح الجبال 
بدلا من الا کتفاء بغزو مدائن الساحل legis‏ ثم العودة بالغتيمة » لأن العرب 
ما يكادون ينصرفون عن هذه البلاد » حتى تعود إلى ما کانت عليه قبلا » 
لاتصال الأسباب ينها و بين الدولة البيزنطية عن طريق البحر » ولقاة ما يتركه 
السامون من أثر فى غاراتهم السريعة » ثم لأن غزو روم الساحل لا خير قيه > 
و إخضاعهم لا يعنى خضوع إفريقية . 

إلى هاتين الغايتين أنجهت هة عقبة » والغالب أن هكان قد عقد النية ‏ بوم 

خرج فى ولابعه الأولى ‏ على أن 2 الشطر الأول ء ثم age‏ بالشطر «SUI‏ 
bts‏ الهزل وحال ay‏ و بين تنفیذ ما أراد . ٠‏ 

وكان عقبة على الق فيا رأى » وكانت خطته هى أمثل ما يقبع AG‏ يقية » 
وقد أ كل شطرها الأول بنجاح » ولكنه أخطأ فى تنفيذ شطرها نی » فكانت 
لته الكبرى مغامية طويلة قليلة الأثر وخيمة العاقبة . 


۱۳۳ 


بعث عقبة 


فى الصحراء 


بدا عقبة عله من سنة 4۱ ه » فبدأ پا خضاع لوانه من جدید » ثم تقدم 
إلى غدامس فاحتلها سنة 4۲ ه» ثم اتجه إلى الجنوب فنتح بمض واحات الصحراء 
التى أرادها ابن الأثير بقوله « کورا م كور السودان 376" » ولبث مقها فى هذه 
النواحی حتى ولاه محاو 4 جند افر بقية وسيره الهاسنة ۵۰ ه » ولایبعد أن يكون 
قد رجا أن نوافيه عمرو أو معاوية بالجند وهو على مر يته هذه » تیم ما بدا به » 
ور ما بمث فى طلب ذلك » وهنا كا يغلب على الظن -- موضع MLE‏ الذى 
ذهب الب لاذری إلى أن عقبة » أرسله إلى عروفی لته الأولى سنة ۲۷ د » 
إذ أن معنى قوله إنه.« قد وضع الجزبة على Jal‏ زويلة ومن ببته و ينها ما رأى 
امع بطیقونه ) وأس عماله Oye‏ أن يأ خذوا الصدقة من الأخنياء فيردوها إلى الفقراء» 
ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه عسر(۳؟ » » أن Sal‏ هذه البلا د كان 
قد طال عهدم بالاسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر و بق منهم تقر 
Je ST‏ دينه » فأخذت الصدقة cary‏ الجزية » بل يفهم كذلك أن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارتد » فغزاهم عقبة aye‏ أخرى وأقام علیهم المال والجباة » 
وبست إلى عمرو خبر ذلك كله . ومعقول جداً أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل على عظم توفيقه ونجاحه » و يستحث این Sb‏ على موافاته بالجتود 
sally‏ حتى ی هذا الأ coll‏ بدأ به » ولبث ینتظرالاذن والدد لبستانف المسير . 
LI‏ أن يكون قد بت ذلك الطاب إلى عرو سنة ۲۲ 1 بعدها يقليل » فآمس 
بعيد الاحتال » إذ يبعد أن يكون البربرقد أقبلوا على الإسلام من بوم دخل العرب 
إفريقية إقبالا يستدعى تنظ آمورم وإقامة المال وجباية الصدقات . ٠‏ 

توف عمرو بن الساص فى أول شوال سنة 4# ه » وأصبحت يد مساو بة 
ابن Gl‏ سفيان مطلقة فى شون مصر و إفريقية پولی عليهما مرن يشاء » وكان 
Vel)‏ ء آسد الغاية > < ۳ س ۱۸ on‏ البلاذرى » فوح البلدان » ص Fee‏ 


۱۳ 


معاوبة بن Cae‏ من أ كبر آنصاره فى مصر . جاهد فى سبیل SUS‏ ومساو ية 
جهاداً طو یلا وأدرك لس نية ثأرها بقتل مد aly‏ بكر » وأصلح بين مرو 
ومعاو ية حين اشتدت اللاجاة بینهما وكادت تؤدى إلى مالا تمد عقباه » وزینت 
له دمشق يوم وفد علیها بعد استقرار الأمور » فما مات عرو تطلعت نفس ابن حدريج 
إلى شىء من حسن الجزاء الذى استحت » وعرف له معاوية أياديه » فأقامه على جند 
مسر فى ولاية عتبة بن أهى سقيان » وأمره بالمسير إلى إفريقية » و بث إليه 
الإمداد من جند الشام » قسار فى ale‏ سنة 4 ه التى عى ذ كرها . 

ولا تزاع فى أن عقبة كان يرج وأن يكون مکان مغاوية بن Edo‏ » ولكنه 
)جد بدا من الرضا بذاك » لأن مساوية أعلى منه مق وأرجح كفة فى حساب 
نى أمية » فانتظر حتى عاد معاوبة من حملته فى أوائل سنة ۷ع ه بغنيمة قليلة » 
وما هو إلا قليل حتى بعث إليه معاوية يأسره بالمسير إلى إفر يقية وعده باجند 
Be ite ah:‏ 

۱ 9 

ینفرد ابن عبد اک والبكرى SH‏ تفاصيل وافية عن أعمالعقبة وفتوحه 
فى جلته الأولى » فيصفان مسيره من By‏ إلىموضع القيروان وصفاً يخالطه قصصس 
كثير » و يذهبان إلى أن عقبة خرج إلىالغربسنة 45 ه «وسه بسر ب نأ أرطأة. 
وشر نك بن می المراضى » فأقبل حتى نزل نداش من صرت » وكان 'وجه 
al‏ © عضا ص وساف Gee‏ يكن هه 
فأدركه الشتاء وکان (Linas)‏ » وبلنه أن أهلودان نقضوا عهدم ومنموا مأ كان 
SS A)‏ ياقوت أن عقبة جم « من أسل من اليربر وضهم إلى الجيش الوارد عليه 
من معاوية » س مسجم البلدان » ب ۷ س WE‏ 


(؟) غلب أن تپا متمداش م على thy‏ عبرت إلى الغرب - البکری » وصف 
إنريقية » ص ۷ 1 


۱۳۵ 


بسر بن أب أرطأه قد فرض عليهم » GB‏ عقبة بننافم جيشه هناك » واستخلف 
علييم عمر بن على القرثى وزهير بن قس » ثم سار بتفسه و و يحتفو Ane‏ 
أر Bly‏ فارس و .... ge‏ قدم ودان » ثم ذكر ola‏ كيف أخذ عقية ملك 
ودان فصل أذنه أدبا له وقرض عليه جر بة قدرها BLEW‏ وستون هيدا 75 39 سأل 
هل ودان عن وراءم » فد اوه ين «مدينة قرا نالمظمى» ي 
أن أدب ملکها » وفرض على أهلها جز بة قدرها BUS‏ وستون عدا > ووچه 
ملکها بعد ذلك إلى الشرق » ثم افتتح قصور فزان » واتقل إلى يلد یسمیانه 
خاوار فعجز عن فتحه بعد حصار شهر » ففی إلى کار فانتتحها وأدب ملكها » 
ثم عاد خفية قفاجأ أهل خاوار وفتحها ء ثم عاد إلى جيشه على مقر بة من ربت ؛ 
و يضيف هذان الورخان إلى ذلككرامة لمقبة » إذ : « أقام عقبة بمكان اسمه اليوم 
« ماء قرس » - ول يكن به ماء ‏ :فأضابهم عطش شديد أشى عقبة وأحصابه 
على الوت » فصلى عقبة رحكعتين » ودعا الله وجعل فرس عقبة يبحت بيدبه 
فى الأرض » ق کشف عن صفاة فانفجر مها للاء » مل فرس ade‏ عص ذلك 
oll‏ ¢ ا سره عقبة فنادی فى الناس أن احتفروا ففروا سبعین Case‏ > فشر بوا 
واستقوا فسی لذلك ماء Oe‏ 

حدد الؤرخان سنة 5 ه هذه الغزاة » أى آنها کانت فى نفس الوقت الذى 
كان فيه معاوية بن Gor‏ على غزو |فريقية» ويرويان بمد الفراغ منها أن حقية 
a‏ رآسا إلى غدامس » ashi ab‏ فكان اقیروات » فاذا قدرنا شهر ين 
لسيرعقبة من صرت إلى غدامس — بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراو ب 


كت ےک ب عد 
(۱) ذكر الرواة أن عقية خلف هذين على القيروان حين سار إلى إفريقية 
iy (۲)‏ أن ال Garamantes‏ الذن ey a‏ ديل مم Jal‏ حرمه هذه . 
(۳) ان عبد الک » فتوح » ص ۱۹۰-۱۹4 ۰ والبكرى » وصف Ri ph‏ > 
ص ۱۳ و ۱4 باختلاف بسيط 


AT. 


كانت الدة الى انقضت بين شروعه ق السیر الأول من مره وشروعه فى باه 
القیروان عشرة شهور أو سنة واحدة على الا كثر . وإذا كان عقبة قد بدأ بناء 
القيروان سنة ۰۰ ه فلا بد أن يكون قد قام بغزوته تلك خلال سنة ٤٩‏ ه » 
وإلا GIG‏ يتفق ذلك مع قوطیا إن عقبة شرع ف هذه الغزوة سنة 45 ه» 
وإذا كان عقبة قد CT‏ جولته الصحراوبة الطويلة فى شهور خمسة» فكيف قطع 
المسافة من فزان إلى القيروان عن طریق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباقية ؟ 
أغلب الظن أن المؤرخين أخطآ فى محديد ذلك الشار.خ » فذکرا سنة 4٩‏ م 
بدلا من سنة 4٩‏ 2 . ۱ . 

بذلك تستقے سلسلة الحوادث : رجم معاوية بن حدیج فى آوائل‌سنة ٤۸‏ هه 
وشرع عقبة فى السيرسنة ه إذلا یتفق القول بأن معاو 4 بن I‏ سفیان سير 
عقبة فى نفس اوقت الذىككان فيه معاوية بن حدریج على غزو إفريقية . 

وإذا جازآن نستنعج Bad‏ من قول ابن عبد SH‏ والبکری إن الوق ت كان 
شتاء » لصح القول بأن مسير عقب ة كان فى أوائل سنة 2٩‏ ه لأن أول الحرم من 
هذه السنة واف ٩‏ فبرار سنة ol Oana‏ منتصف الشتاء . 

عاد عقبة إلى جيشه النی Ob‏ مسكرا على مقربة من صرت بعد غيبة 
خسة آشهر استراح الجبد خلالها » وجت خيولم وظهورم » فسار متوجهاً 
إلى الغرب » وجانب الطریق الأعظل » وأخذ إلى آرض فزان » نفت كل قمر 
نها ء ثم مضی إلى ( بیاض) فافتتح قلاعها وقصورهاء ثم بمت خيلا إلى غدامس 
فافتتحت غدامس » فلا انصرفت إليه خیله سار إلىقفصة فافتتسها وافتتح ف طيلية 
ثم انصرف إلى القيروان29؟ . 

(1) روث e‏ ص هم 35 Roth, op. cit. p.‏ وفورنل ¢ ١‏ سن ۱۰ Fournel,‏ 
0 ,م .۲ op. cit.‏ وقد آورد أحداث هذه الرحلة الصحراوية بدون تعلیق 
(۲) ابن عبد الك » فتوح » ص ۱۹۱ — اللکری » وصف افريقية » ص ١4‏ 


۱۳۷ 
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يتفق ابن الأثير وابن عذارى والنو er‏ على القول ob‏ معاوية Jy‏ عقبة 
آمس إفر يقية فى سنة ٠ه‏ ه » ويؤ يد الؤرخون الراك فيتفقون على ذ كر 
جاه کری على إفريقية فى أول حك قسطنطين الرابم » ومن هنا كان الراجح 
أن عقبة قام Gackt‏ الد راء عقب عودة معاو بة بن حدرج من إفريقية وقبل 
تولية معاو بة إياه و إرساله الامداد إليه » وطذا عاد إلى م سکره الأول عل مقر بة 
من صرت » ولو كان معاو ية مره على إفر يقية 5 نثذ لسار إلى إفر بقية CF,‏ دون 
الحاجة إلى المودة إلى صرت » فاما وصله الأمس والدد شرع ف المسير إلى الغرب » 
واحتل غدامس » ور عا كان هذا هو السبب فى إغفال أ AT‏ الورخین ذ كر هذه 
الغزوة الداجلية » إذ أن معظمهم بدأ تار ,يخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
آ لاف جندى إليه فى أوائل سنة ٠ه‏ ه » ويبدوأن sole als‏ على هذه النواحى . 
من سنة ۲۲ ه إلى 44 هم أدى إلى دخول مض أهلها فى الاسلام » لأن ان الأثير 
والنویری یذ كران أن عقبة أخذ معه من أسل من الب بر عند مسيره إلى إفر يقية 
eats‏ 

انخذ عقبة طر يقه فى داخل البلاد مباعداً الساحل » وقد لزم هذه اتلعلة 
ف ىكل أعماله ‏ سواء فى هذه الفروة أو فيا بمدها — ور بما كان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاد عن الإقلم الساحلى اللىء بالحصون والحارس وتفضيله الطريق 
الداخلى التفر الذى لا تكون فيه إلا مقاومة ضثيلة من القبائل البربرية وسكان 
الواحات ؛ ولا gly‏ فى أن عقبة لم يكن على الصواب داعا فى التزام هذه اتلطة 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » te‏ ص ۱۸4 التویری » نبهابة الأرب » ورقة 5۸ ١‏ س 
أبن عذارى » البيان الغرب » Woe le‏ س ۱۳ 

(۲) السمی Pogonat‏ الذى دا حکه فى yo‏ ولیو سنة۸ ٩‏ ای ما وافق أواخرسنة ذم 

)۳( ان الأثير » أسد ald‏ » ۳۶ ص ۱۸4 سب النويرى » COME‏ س 4< | © 
ويؤيد ذلك ليقى بروننسال إذ یو كد أن حيش المامين أخذ لمم البرير إليه أثناء 
مسيره فى اللاد » أنظر د .م ١ء‏ مادة عقة 


۳A | 


Cady‏ غيرها » لأنها جعلت من غزواته مفاصرات قلي لة الجدوى » لقلة ما فتح 
أثناءها من مدانن البلاد الکبری وحصونما الهمة » وذلك على DOU EN‏ جنوده 
يلقون من متاعب المسيرفى هذه النواحى الجبلية القاحلة . 

سار عقبة متنقلا بين asl‏ الواحات التی لقيها فى طريقه مشل عداسن 
وقسطيلية ومن ثم أفضى إلى إفريقية فانجه رأساً إلى موضع قَتُوفِيّة الن ی OS‏ 
معاو ية بن tm‏ قد عسکر فيه قبله » فوقع اختياره عليه ليق فيه الدينة ال كان 
قد عقد المزم على بنانها . ١‏ 

لم يكن آهل إفريقية يتوقعون مجىء العرب إذ ذاك » قل يتخذوا AN‏ 
و يلحأوا إلى حصونهم کا عهد ناهم فى الغزوات السابقة » فدهمهم عقبة » وأصاب 
منهم كثيراً » بهذا يحدثتا النویری : « فافتتحها ووضع السیف حتی أننى من بها 
7 الصا و 

ae ay لذلك القعل الذريم فى غير ری‎ aa: 
المراجم العر بية » وان كان الؤرخون البيزئطيون من أمثال تیوفانیس وقدر ینوس‎ 
اضطهادشديد بالسيحيين فى إفر يقية فى أوائل‎ lee وانسطاس الكتبى » جممون‌علی‎ 
ale ا » أى فى نفس الفترة النى قاد عقبة فما‎ 
۱ ase على إفريقية‎ 


ae te ¥ 


۱ ۰۸ » الأرب‎ alec التويرى‎ CW) 

(۲) الاستبصار » ( طبعة کرعر ء قبنا ) ص ۳ . وظظاهس أنه ere ne‏ 
oF‏ عبارتهما تتنتان حرفياً . 

Theophanes, I, p. 549. ` Cedrenus, Compendium, I, .م‎ 764 Anastase )۳( 
Hist. Eccl. Il, p. 177, Fournel, op. cit. I, p. 151 
وقد أيد الستعرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الأخبار ء وبالغوا فى تصویرمذا‎ 
Roth, op. cit. p, 842 حملت منه جرا من الدماء ا قال روت » آنظر‎ ISL. الاضطهاد‎ 
Fournel ؛‎ op. cit. I, p. 1 


۱۳۹ 


فى اختطاط 
القیروان: 


كان عقبة يقدر أهمية إقامة مديغة مسين فى افريقية » لأنه قال : « إن 
إفريقية ( إذا دخلها إمام ) حو موا بالإسلام » فاذا خرج منها رجع من کان اسل 
مها » وارند إل الكثر» وأرى فک ad‏ ینس أن توا بها مدينة 
نجعل فيها عسکراً وتكون عز الاسلام إلى أول OLA‏ . فشرع فى اختطاط 
هذه المدينة دون أن بنتظر طويلا » ولا شك أن تقطن عقبة إلى ذلك الأ » 
ومبادرته بإتفاذمكان Cha]‏ بيدا العمل call‏ انتح إفريقية » فتأسيس هذه الديتة 
هو الد الفاصل بين الحاولات الأولى التى تقد قدمتها Lally‏ تنته إلى شىء » والأعمال 
الق ستلیها والتى ستنتهی يفتج البلاد Cas‏ ابت دام يجمل منها بلاداً إسلامية 
صرفة » إذ ان جند السلمین كانوا قبل ذلك خرجون من مصر للا غارة على 
ما يستطيعون من بلاد إفريقية بقية ثم یمودون إلى مصر أو إلى By‏ ملين بلغنانم س 
أو من غير PLE‏ — دون أن يخلفوا فى البلاد أثراً ودون أن يكون فى غاراتهم 
معنی الفتح . . 

یذ کراین عبد الک أن عقبة « لم يعجب بالتیروان الذى كان معاو ية ابن 
حدریج بناه قبله » ف رکب والناس معه حتی Al‏ موضع القیروان ‘a‏ » وکان Daly‏ 
کر الشجر والعطف . تأوی إليه السیاع والوحوش وافوام eto! CO‏ 
الۋرخون ‏ عدا de — — SIU‏ ذ کر ما قاله ابن عبد الحسك بالنص أو gall‏ > 
ويزيد الغربيون منهم فیحیطون مخطيط اتقيروان پسدد كبير من الأساطير Alb‏ 
الانتحال » ae,‏ ار REE‏ شعارى 
لا سلاك “ «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والليات”“» cla‏ 
کان « حصنا تالم » وكان فيه كنيسة وفها الساريتان الجراوان اللتان 


(۷) اللویری » COMBE‏ ص WA‏ | (۲) ابن عبد اک > فتوح ء ص ۱۹ 
(۳) الئویری » نهاية الأرب » س هد ب .۰ (4) ابالأثيرءأسدالنابة, < ۲ س ده 


NES 


ما اليوم فى المسجد»”'" کا يقول الاک ؟ لكى نصل إلى LN‏ لابد من تحقيق 
قونية هذه الى اختطت القيروان موضعها أو فما . 
یف البكرى واليمقوبى والتیجانی "۴ على أن ونية قطر قسیح كثير العمران 
والزروع » oS chy‏ الأدريسى وابن حوقل باس کو3 5 al,‏ يضم عدداً من 
القرى والدائن مثل قاصرة ومذ كور ونقاوس وجمونس الصالون » وييعلون حدها 
الجدوبي لب قسطيلية وحدها الشمالی سوسة» و يذهب التیحانی إلى أن هذا ou‏ 
ييصل إلى البحر » لأنه بذکر سا لل قونية وشاطىء OA gd‏ » وذکر ياقوت أن 
قونية هى المدينة العروفة بسوسة المغرب7” . ولا كان العروف أن سوسة هذه 
هى هادروميتوم الرومانية » و إلى جنوبها تقع بلدة Caput-Vada‏ الرومية كذلك 
( القی بظن أن العرب حرفوا اممها إلى قودة أو قونية ) فإنه يغلب على الظن أن 
ياقوت آراد أن يقول إن قونية هی النطقة ابطة مدينة سوسة . 
قونية اذن - كا bose‏ الجغرافيون ‏ هی قلب إفريقية البيزنطية » 

وكا نت غاصة بالصون والدا والزارع والطرق وما لها مرش معالم العمران » 
مكيف اتفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة اللاای بالحشرات واوام والسباع 
واسلیات فى وسط هذا الإقلم العاس المطروق ؟ ولو | يكن التيحانى قد أ كد اتصاله 
بالبحر لكان معقولا أن نوجد فيه واح مقفرة من السكان والعمران » OY‏ بعض 
أحزاء AVS‏ الداخلية كان قد أدركه الخراب من منتصف العصر البيزاطى » 
آما وهی مطلة على البحر فیستبعد Le‏ وجود هذه SUL‏ اللتفة والشعارى الق 

۷ رياض النفوس » ورقة‎ » SIU )١( 

(؟) التیجانی » رحلة » ١ ١4‏ و4١‏ ب والبكرى » وصف [فريقية » ص ۷۰ 

() الإدرسى » س ۱۳۳ وابن حوقل ويتفق وصف هفين الإثنين لقمودة مع وصف 
البكرى لقمونية وی ذکرون فها مدناً واحدة ما يدل على أن قونية وقودة [قلبم واحد. 

)€( التيساتى » رحلة » ۱4 ۱ وب )0( معجم البلدان » < ٤‏ ص كلا١‏ 


١١ 


لا تسلك فما ولو أن ذلك قيل عن مکان حر بداخل الب لاد لقبله العقل » لأن 
هذه المنطقة كانت قبل أن یسکنها الإنسان منطقة غابات معتدلة ملتفة الأشجار » 
أما إقلي قونية ا عدده الجغرافيون فليس من العقول أن تكون هذه الغايات 
تد تركت فيه على حالما خلال المصور الاضية كلها مع أنه على بعد ثلائة یام من 
قرطاجنة نفسها . 

لعل قول SAW‏ إن موضع القیروان كان حصنا لطیف الکروم و انه كان 
موضعا لكنيسة حسنة البتاء » فیها السار يتان المراوان اللتان نقلهما حسان ladle‏ 
إلى مسبجد عقبة فيا بعد » لمل هذا القول هو الصواب"“ ومن السقول أن يكو 
هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه امراب فى أوائل القرن السايم وجره أهله 
فسكتت إلى كرومه بعض الذثاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى جاور 
العمران ؛ US‏ أقبل عقبة alee‏ وقع اختيارم على موقم ذلك الحصن » غطوا . 
رحالم على مقر بة منه وأخذوا يستعدون لتخطيط مدینتهم إلى جواره » ففرعت 
الضوارى من جلبة الیش الذى عسکر إلى جوارها » فأخذت تسرب هار cA‏ 
فرآها العرب تفعل ذلك فظنوا آنا معجزة منمعجزات عقبة» فکان ذلك موضعا 
خصبا ال الرواة » فاضافوا خطابة للوحوش وصوروا الکرم هذا التصو یر اميالغ 
فيه حتى تم المجزة و يصح للقیروان ما بریدونه شا من القداسة واللال . 

حكذا يمكن تفسير ما اجتمع عليه رأى المؤرخين من وقوف عقبة على الموضم 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الحيات والسباع | تحن أعحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل » إرحلوا عنا UL‏ نازلون ! ومن وجدناه بد ENS‏ 
#تلناه ؟ فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع تحمل آشباها والذئاب تحمل أجراها 
(۱) الالى » ریاش التفوس » ص ۸ ويقس إيفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مدينة 
رومانية قدعة وذحب إلى أن العرب استعماوا موادها فى بناء القیروان س at‏ داثرة المارف 
الإسلامية مادة قبروان 


Viv 


old,‏ أولادها» فأس ر كثير منالر بر ». وقد أفاض الورخون امغر يبون 
فى تفصیل ما دار بين Lie‏ وأسحابه فى حدید موضع القيروارن » قذهب الدباغ 
فى معالم الأعان إلى أن عقبة تحرى أن یکون لأهلها ثواب الرباط وشرف الجهاد » 
وابتعد بها عن الساحل حذراً من مفاجأة ااروم ها » وجعلها على مقر بة: من سبخة 
لتكون قريبة من المراعى » فترعى الابل فا آمنة من غارة البر بر والنصارى”" ع 
بل بلغ من OLE‏ رواة al‏ ب باختيار عقبة أن أحد رواء الدباغ — وه والشيخ 
الصا الفقيه أو مهدى عسى SEE‏ - زعم أنه استبان أن القيروان رابسة 
الثلاثة مکة والدينة و بيت القدس( . 

والواقع أن عقبة أحسن اختيار هذا الموقع » ققد كان تنظ لفتح بستدحی إقامة 
مدينة فى هذا الوضع التوسط بين الساحل والمضبة » القريب من السفوح الصالحة 
للمرعى وقد علق كودل على ذلك dye‏ : « وكان اختيار الکان موفقاً بل بلغ 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة الشرب ومن خلفهم من الحسكام المستقلين قاموا .ها 
زمات طويلا » ول ينتقاوا عنها إلاحينا اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلىذلك . 
کا کان موقمها الحر بى معروفا ملحوظ الأهمية » إذ كان الاک الذى يتخذ هذا 
الموضع مس کز] ae‏ » بستطیع أن بری المدو مرت بعيد و یتحرز من الغارات 
المفاحثة الكثيرة الحدوث عند البربر . و إذا أراد أن بطاردم إلى هضابهم وجد 
الطريق مفعحة أمامه » إذ كان بستطیم بعد مسير بضع ساعات الوصول إلى أعالى 
امضاب.عن‌طریق وادی زرود ووادى مر جلل ومسالك جبل بارجوء ومن أعالى 


۰ امضاب کان يستطيع الاشراف على ما جاورها» فيتيسر له حكها إذاكانت له 


(۱) التویری ء تهاءة الأرب > 58 ب وقد آوردها بقية الؤرخين بصور مختلفة - 
ot‏ عبد ا » فتوح » س حدذ س ابن الأثير » أسد التابة » ج؟ س 184 
(۲) الدباغ » معام ١ + OW‏ س ۸ وه ۱ 
۳2( تقس الصدر ء ۱ س ٩‏ 
۱:۳ 


or 
القيروات‎ 


القوة الكافية لذلك . كذل ك كان فرسانه GUE‏ قديرين على أن یقوموا بهذا 
النوع من أعمال الاستطلاع و بالغارات السريعة (MILA LL,‏ 

بدأ عقبة فى تخطيط المدينة « فاختط دار الإمارة والسجد اسر ول يدث 
فيه بناء ركان يصلى فيه gr PENIS gay‏ الناس مساجدم وا 
> ف‌أول‌آس‌ها وعل‌ذات بقیت زماناً طویلا» فل soe SG‏ 
کا أقامه عقة بالبتاء امن واعا کن E‏ پفهم من رواية النو برى س عقبة 
ids edi‏ أحاطه بسیاج وجیل asd‏ حدث فى كل الساجد 
الإسلامية الى بنیت فى ذلك الین » Sg‏ النوبری أن Ke‏ قام بين عقبة 
وأصحابه. على موضع القبلة فقالوا له : « إن آهل الغرب يضعون قبلتهم على BS‏ هذا 
الستجد فاجهد نفسك فى Played‏ فظل عقبة متحيراً أياما حتی أطمه الله بنجاها 
فأقامها وتلك أسطورة آخری ما حيط بعقبة ينفيها مجرد التساؤل عن القبلة OSB‏ 
عقبة 2 alel,‏ يتوحهون الما فى صلاتهم قبل ol‏ يبدءوا فى بناء السحد » وتأخذم 
الحورة a‏ حدید نجام القيلة . 

وقد ذهب ان‌عذاری إلىأن دور الدينة فىذلك الحين بلغت «ثلاثةعشرألف ٠‏ 


)1( کودل م <۲ ص ۱۰4 مب ۱۰۵ 0۵ 1 Caudel, op. cit.‏ 

(۲) النوبرى » نهاية الأرب 1٩‏ ۱ ۱ 

OF)‏ ان i‏ آسند الفایة » <۳ ص۱۸4 وقد بان البکری عن میزات موضعها بقوله إنها 
« فى bly‏ من الأرض مدید » من الجوف مها بحر ونس وق السرق A‏ سوسة والهدية » 
وف dll‏ أسفاقس وقابس وپینها وین اطبل مسيرة يوم » ویبنه وبين سواد الزیتون العروف 
بالساحل مسيرة يوم » وشرقیها سبخة ملح عظم طیب نظيف » وساثرجوانبها آرضون طيبة كرعة 
« البكرى » وصف أفريقية » ص 4؟ » 

)8( روى الطرى فى حوادث ستتة ۰۰ ه عن الفصل بن فضالة مايل : « عن يزيد بن 
ای حییب عن رحل من جد مصر تال al‏ مع عتية إن ov‏ » وهو أول الناس اختطها 
وتطعها لناس مسا كن ودوراً » وين مسحدها فأقنا ممه ge‏ عزل وهو خير وال وخير أمير > 
Le‏ يفهم منه أن عقبة cal‏ ببناء الدور واسا كن وأنه وفق إلى شىء من ذلك س الطبرى ء 
حاص ۱۳۹ (o)‏ النويرى » ALE‏ الأرب ء ص DW‏ 


۱: 


ذراع وستهائة Mele‏ » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها لم تزد فى ذلك المين 
على قول روث: « ومن Jot‏ أن لا تكون القيروان فى زمن عقبة كثر من 
مخزن للسلاح ( قيروان ) ثم أخذت GLU‏ والنازل تقام حوله بعد ذل » 
ور عا یکون عقبة قد آقام Lh yom‏ سورالان الباجى يقول : « إنه — أى عقبة س 
جمل دور سورها إثنىعشر ميلا”©» وم SH‏ أحد من الورخین ذلك » ولکن 
ليس هناك ما ينع من قبوله مع الاشارة إلى البالفة القلاهمة فى تصدید طول سور 
مدينة ناشثة باثنى عشر ميلا - ۱ 
+ د +3 ۱ 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة القيروان. وكان قد أراد منها : « أن تتخذ مديئة 
یکون بها عسكر الاين وأهلهم Maly‏ ليأمنوا من ثورة تکون من آهل 
Padus‏ » . فأنقق فى بنائها وتخطيطها هذا الوقت الطويل » دون أن يتصرف 
إلى عمل آنخر من أعمال الفتوح OK all‏ قد عقد المزم على القيام بها . وقد آبدی 
فورتل دهشته من أنالعرب أتفقوا هذا الوقت الطويل ف بناء القيروان » مطمئنين 
els‏ الاطمکنان من جوم الروم عليهم » مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة 
أ كثر من ثلاثة أيام » وعلل ذلك بأن الرومكانوا إذ ذاك فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياتهم » إذْكان العرب يحاصرون القسطنطينية حصارم الثانى النى بدأ 
سنة ٤۹‏ ه وانتهى سنة ov‏ ه » فانقطعت الإمداد عن‌الروم بافر يقية » طوال هذه 
الدة وعدة سنوات بعدها » إذ ظلت الدولة تقاسى آثار هذا الحصار الشديد زماناً 
gb‏ يلا“ ء وقد وصف ديل عمل عقبة بأن هكان «شحاعة عظيمة» وعلل انصراف 


روم إفر يقية عن المرب بضفیم وانقساءهم على نسم" » ومهما يكن ANG‏ 


(۱) ایت‌عذاری » البيان الغرب + <۱ ص ۱4 (۲) روث ء ص٩1‏ 49 .م Roth, op. cit.‏ 


(۳) الا ء اللاصة النقية » ص ه )6( ان الأثير » أسدالتاية » <۳ ص ۱۸ 


Fournel, op. cit, j. pp. 157-158 ۱۵۸ ۱۵۷ فورنل م ۱ص‎ (©) 
Diehl]. op. cit. 0. 573 ۵۷۳ دیل » ص‎ CA) 


تارجح م ۱۰ ۱ 1 


أمية قيام 
التيروان 


فقیام العرب باقامة هذه الدينة فى وسط ولاية |فر يقية البيزنطية » يدل عام الدلالة 
على أن سلطان الروم كان قد تقلص من الداخل عاما . 

ويبدو من‌قول ان الأثير: « وكان في أثناء عارة المدينة يغزو و يرسل السرابة 
فنغير وتنهب» ودخل كثير من البر برف الإسلام وانسعت خطة السامین» وقوی جنان 
من هناك من الجنود مذينة القيروان واطمأنوا على القام فثبت الاسلام فبها »© أن 
عقبة لم يظل OSL‏ » طوال هذه السنوات الأر بعة التى قام فبا بتخطيط المدينة ‏ 
وإنما أخذ يبعث السرايا إلى الجهات الجاورة » فیصیبون ما يصاون إليه ثم يعودون 
على Bole‏ العرب فى غارائهم السريعة . وربا كانت تلك الغارات هی بعض 
ما أراده للؤرخون البيزنطيون — الذين سبقت الإشارة الم — من ذکرمم 
الذعحة الشديدة النى تزلت عسيحى إفريقية فى ذلك الحين . ويفهم من‌تلك الروابة 
کذاك أن استقرار السامین فى ذلك الكان أر بع سنوات» وقيامهم ببناء الدينة 
قد أثار بين البربر اضطرابا شديداً » وأنهم جملوا يفدون على للسامین إما مار بتهم 
أو eel‏ معهم فأخذت دعوة الإسلام تلق هوی من 5 ۱ 

٠‏ بدأت إفريقية تصبح ولاية ذات أهمية بعد بناء القيروان » إذ كانت الدينة 
الجديدة aly‏ إفريقية الإسلامية » كا كانت الفسطاطنواة مصر الإسلامية » فكان 
طبيعياً أن يطمع فيها ولاة مصر ويسعوا لیجماوامنها جزءاً من ولايتهم » کا كانت 
قبل قيام القيروآن|» وكان ميدان إفر يقية أوسع من ميدان مصر قفيه SH‏ مفتوح 
الغزوات والفنام والأسلاب . وكان عامل مصر منذ سنة لاع ه» هو مسلمة بن . 
غل الأنصارى » وه وأموى ملحوظ الأثر فى نصرة cole‏ وكان أثيراً على معاو بة 
وأولى الشآن فى هذه الأيام . وكانت إفر يقية فى أول ولایته T Cat‏ خر تختلف عا 
صارت إليه بمد سنوات تمان من حکه » كانت فى أول الامس میداناً غير محدود 
٠‏ (۱) ابن الأثير » آسد القابة <٤‏ ۳ ص ۱۸4 
VEN‏ ۱ 


ليس للعرب فيه أملاك ولا رعية ولا مدائن . فم يلق إلبها بالا ول مجد بأساً نی أن 
بولىعقبة قيادة GA‏ قبها من قبلمعاوية رأساً دون‌طلب ah,‏ » أما الآن- sang‏ 
قيام القيروان و بناء مسجد والدينة — فقد بدأت الولابة الجديدة تسترعی التفاته» 
فالت نفسه إل الم علها ومجعلها من بلاده » وساءه من عقبسة ail pail‏ عنه 
وعدم حفله به » وصدوره فى عمله غير ملق إليه بالا » فاأحنظه ذلك منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفر بقية » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

وكان عقبة قد انصرف ع نكل شىء س خلا تخطيط المدينة ‏ خلال هذه 
السنوات Le ae:‏ نعود قواد العرب القيام به » من غزو المدائن والزارع والفوز 
منها بالغناتم الوافرة » ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفر بقية من 
وفرة etal‏ والأموال . ولا كانت هذه هی القیاس الذی كان یقاس به جهد 
لین » ولا كانت أحمية القیروان لم تتضیح إلا لعقبة وحنذه » فقد سهل لسلمة 
ومن معه » أن مپونوا من GLE‏ عقبة لدی الخليفة عن ذلك السبیل » فأفتموه آخر 
الأمس بالتخلى عنه » واستبدال ont‏ به على حكومة البلاد . 

ذلك أقرب التفاسیر لمزل عقبة ep lil‏ الذى LAS‏ به الصادر من غير تعليل 
أو بتعليل طفیف » ور Le‏ كان Aue‏ أسباب هذا العزل راجماً إلى خطهم فى 
ترتیب ولاة مصر » وف حدید علاقة هذه الأخيرة Bb‏ يقية فى هذا الحين . 

قال الطبرى ف‌حوادث سنة ۶۷ ه : « وفها عزل عبد الله بن‌عرو بن العاص 
عن pas‏ » وولا gles‏ بن حد يج » وسار - فا ذ کر الواقدی - فى الفرب 
وكان Pe Ge‏ وقال فى حوادث سنة ۵۰ ه : « وفها عزل معاوية بن حدييج 
عن pee‏ » وولى مسامة بن ملد مصر و إفريقية » وكان معاوية بن أبى سفيان 
قد بعث - قبل أن بولی مسامة مصر و إفر يقية ‏ عقبة بن نافع القهرى؛ إلى إفر يقية 


WA س‎ V < » الطری‎ (1) 


NEV 


لاذا عزل 
عقبة ؟ 


فافتتحها واختط قیروانها . . . وعزل معاو بة هذه السنة gel‏ سنة ۵۰ ه معاو بة 
ابن حديح عن مصر» وعقبة بن نافع عن افر يقية » وولى مسامة بن ME‏ مصر 
والفر ب كله ومصر و برقة وإفريقية وطرابلس . فولى مسامة بن علد مولى يقال له 
أو الهاجرعل إفريقية من قبل حتى هلك معاو بة بن ألىسفيان7١؟»‏ » أى أن الطبرى 
fut‏ ولاية عبد الله بن عرو تمتد إلى سنة tv‏ ه > ثم يعقبه معاوية بن Edm‏ 
إلى سنة» ه هء ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقم كذلك 37 نع 
أن عبد الله بن عمرو عزل فى نفس السنة التى ولى فيها وهی سنة 6 4 ه وخلفه عتبة 
ابن أبى سفیات فظل" إلي سنة ٤٥‏ هاء ثم عقبة بن عامس ell‏ الذى “JE‏ 
إلى سنة لاع cm‏ حين ولى مسامة بن We‏ فلا محل AS‏ معاوية بن dm‏ إذن» 
و الما استنتج الورخون ولايقه استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن العا ص كان والى 
مصر » فقا بغزو ib Jl‏ « وكذلك عبد dil‏ بن سعد » UB‏ تسامعوا پفزو معاوية 
ابن حدر » فتد استنتحوا من ذلك أن هكان والی مصر إذ ذاك » ولا كانت غزوة 
عقبة تقع س فى حسابهم س فى ولاية معاوية بن حديح فقد استنتجوا أن هذا 
الأخير هو الذى سيره إلى إفريقية » ومادام معاوية بن حديح قد عزل سنة ۵۰ م 
عسامة بن مخلد » فطبيعى أن یمزل ممه قائده على [فريقية عقبة بن نافع » و يولى 
مسامة بن مخلد على مصر والفرب معا . ۱ 

وم نهنا كان خطأ ابن الأثير وابن عذاری وم نأخذ عنهم من رواة الغرب» 
وسكوتهم عن استقصاء أسباب عزل عقبة » ومن هنآ کذا کان alas.‏ المرب هيم 
وقوله: « إن عقبة بن عاس هو الذی بنی‌القیروان» وخلط SOI‏ الشدید قى هذا ol‏ 
وأخطاء خر ىشديدة وقم فبها القیروانی: ف المؤنس وابنمقديش ف نزهة الا نظار OO‏ 

WA الطری , < > س‎ )١( 


(؟) قال ان الأثير : « وقد ذكر آبو جفر الطبرى أن فى هذه الستة Caos)‏ > ول 
مسامة بن مخلد إفريقية » ly‏ عقبة تولى قبله وبنى القيروان » ثم عاد فذكر"رواية أخرى یمد = 


۱:۸ 


وقد يبدو قول ان الأثيد والبويرى وأبو الحاسن » إن مسامة ن علد أول 
من aa‏ له الغرب ومصر 2 غر Lo‏ » لأن عرو بن العاص وعبد الله بن سعد کانا 
قبله واليين على مصر وعلی ما كان المرب قد فتحوه من إفريقية . قلماذا لقب مسامة 
بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته أى سنة 4۷ ه » أم أطلق عليه 
هذا الثقب بعد ذلك ؟ قبل تفسير ذلاک» ينبغى أن نرجح أنه لل يلقب بذلك اللقب 
إلا بعد ولايته بنحو ثمان سئين أى سنة مه ه > وهی السنة التى عرل فيها عقبة 
عن إفريقية OY‏ ولاية إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات المانية SOS).‏ معاوية 
ابنحديج قد ولی من قبل معاوية بن ألى سفيانحتى سنة 0۰ ه » ثم عقبة بن نافع 
من قبل معاوبة كذلك . فلا يتفق أن معاوبة ولى على إفريقية مسامة بن علد 


حت ذلك آقرب للصحة » قال قبلرواينها : « والذى ذ کره أهل التارخ من المغاربة أن ولاة عقبة 
ابن افع إفريقية » كانت هذه السنة ویی القيروان وبق إلى سنة ده ه ولا مسلمة بن AE‏ » 
وم Pola ot‏ وأنا أذكر ما أثبتوه فى كتبهم قالوا ...» وقد أخطاً Sab‏ ولاية مسامة بن ME‏ 
تيدأ سنة هه ه ولكنه ذکر تأسيس القيروان على کته . وقال ابنعذارى : « وفى سنة ۷؛ هم 
عزل معاوبة بن أبى سقيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ء وولاها معاوية بن Epo‏ 
الکندی » وقد روى تمد بن امد بن یم ( أبو العرب ) عن sal‏ بن أى سليان » وحبيب 
صاحب مظالم صستون وغیرها » عن سحنون عن!بن وهب عن الليث بن سعد قال : « aah‏ أن 
Lie‏ بن plo‏ غزا قبل ذلك (فريقية » نی قبل عقبة بن oil‏ » ثم روى ols‏ عقية للقروان 
وقصته ته مع الحيات منسوبة إلى عقبة بن عاص » والخطأ فى هذا lb‏ . وانفود الالى فى رياض 
التفوس بأخطاء لم يشاركه فيها أحد » Jeb‏ سعد بن ,يزيد ( یکتبه بن زيد ) سعث عقبة إلى 
إفريقية » مم أن سعيداً ولى مصر ستة ٩۳‏ ه » أى فى السنة ال سار عقبة فا إلى (فريقية 
فى غر وله الثانية . ثم جعل معاوية بن aT‏ سفیان ( الذى توف سنة Cat‏ يعزل سعيداً تعد 
٠‏ ذلك » ويول مسامة بن شلد الذى بمید آبا الهاجر إلى إفريقية سنة OV‏ ه وهذا خلط واضح . 
أما ابن أبى دینارفقد جعل غزوة عقبة الق بنى فما القيروان سنة 4۲ ه أو OV‏ ه . وذهب این 
مقدیش إلى أن معاوية بن أبىسفيان : « أعاد معاوية بنحدي بجیوش‌الشام سنة ٠ه‏ ه » والحقيقة 
أن الذى أعيد فى هذه الستة هو عقبة . وذکر كذلك أن مسامة بن مخلد ولىعلى إفريقية<الد ابن 
ابت الفهری‌سنة ۰4 ه » ولاصعة لذلك ورها هذه عن SIU‏ الذى يسميه ثابت‌الفهمی- ابن الأثير» ‏ 
آسد الفابة » < ۳ ص ۱۸4 ابن عذاری» البيانالمغرب» <۱ص ۱ ء طبقات عاماء Aut J}‏ س۸ 
SU‏ « رياض النفوس » ورقة ۷ » القيرواتى» المؤئس » ص۲۱ » ابن مقديش» نزمة الأ ظارس ٠,١‏ 
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ار » ول يفسر لنا هذا الثیء الذ ىكان ین عتبة وا 
واراجح أن هذا تعليل غير صميح » فاذا کون بين مول صني ركدينار نع 
LST‏ من الأشياء ؟ le]‏ تکون الأشياء بين مسامة وعقبة وکلاها وال تلاهس 
ale‏ القدر» یکون يينهما التحاسد والنزاع على الولاية والشرف‌والفنيمة » وا لظوة 
لدى اللليفة » ويبدو أن السلاوی استنتج ذلك من قول ابن عبد الحك : 
eee‏ كرو ی goat‏ 
أب الهاجر ولقد أوصيته بلك Pro‏ فأخذ pally‏ هذهالرواية » ونسب إساءةعقبة 
إلى cal‏ الهاجر » مع أن سعى مسامة إلى عقبة واعتذاره له ونئيه اللهمة عن نفسه » 
لا يملل إلا بأن مسامة خشى أن يغضب مماوية عليه » حين يقص عليه عقبة 
ما نزل به من مساءة على يديه » فأسرع gly‏ التهمة غلى al‏ الاجر خوفا من 
معاو بة . بيد أن ابن عبد الج cour‏ روابة أخرى يفهممنها وضوح » أن مسامة 
هو النی سى لمزل عقبة ودفع مساوية إليه ۰ فان عقبة لم يكد بسط له ظلامته 

من al‏ الهاجرحتىأجاب : « قد عرفت مکان مسامة بن WE‏ من الامام الظلوم » 
وتقدعه إياه وقيامه مدمه و AL‏ مهستهوقد رددتك إلىعملك”"» ء وق‌هذا اعتراف 
من معاوية بأن السئول Le‏ نزل بعقبة هو مسلمة » لا أبوالمهاجر . وأن عزل عقية 
كان de‏ هوی منه » وأن عقاب أبى lal‏ كان فى مسلمة . ومسلبة رل أثير 
على مساو بة » ذو مکانة عظيمة عنده » لمأ كان له من الحظوة عند عمان الامام 
الظلوم » و ذا جاز أن نستنعج شيئا من قول ابن عبد الحكم ان معاوية قال لعقبة : 
asp‏ رددتكإلىعلك» » لقلنا إن معاو ية أراد أن یکد A‏ آنه لا dk‏ فى رده 
إلى ولایته » ولکن مسلمة كان يعارض ف ذلك . 


۱۸۵ ابن عبد المج » فتوح » ص‎ 69( TV السلاوى ء الاستقصاء »> ص‎ C1) 
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وإذا صدق ما تؤكده الروایات من أن عقبة دعا على al‏ الهاجر » فظل هذا 
Le‏ من دعاء عقبة لأنه كان يجاب العو 60 » فان ذلك يكون رها جديداً 
على براءة نی الهاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا الهاج ركان بوقر 
عقبة » ويعرف ما له من القام العظي » وأنه مستجاب الدعوة » فكيف بعاقبه 
وسىء Ad‏ بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ؟ 


کیت ee re‏ 
(۱) تقس الصدر 6 ص ٩٩۸‏ 


۴و 


cae‏ لفظ قیروان 

يغلب أن عقبة ater,‏ آرادوا بلفظ قيروان « مدينة » أو مسکر أومساحة. 
هكذا نفهم من قول عقية « وأرى لک يا معشر السامين أن تتخذوا بها مدينة 
fet‏ فبا عسكراً وتکون عزراً للإسلام إلى أول الدهر» ۱ 

ومن قوله حين انتپی إلى اختيار موضعها « هذه قیروانک » أى أن ثيروانهم 
هذه » ہی مديلتهم التى میماون يها عسكرم » أى معسكرم . وبپذا gall‏ استعمل 
لفظ قيروان فى الروايات الخاصة بإفريقية . فقد قال SOW‏ إن معاوية بن حدیج : 
« بنى بناحية القرن مسا كن مماها قيروانا » أى معسكراً للجند » وذلك قبل 
اختطاط القيروان وابن الأثير يقول إن دبناراً أبا الاجر « خرب قيروان عقبة » 
ی مسکره . 

ولفظ قيروان فارسی معرب » أصله کروان أو كر بان ومسناه قافلة أو cl‏ 
القوافل » ويفهم من لسن العرب أنهكان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا امعنى » 
of‏ روی أن اسرىء القیس قال فى وصف غارة له . ۱ 

«وغارة ذات glee Lt lad‏ أسرابا الرعال » 

ونقل ذلك we‏ ياقوت ٠.‏ 

وقد ذهب ابن الأثير فىتفسير معنى هذا اللفظ » إلى أن معناه : « معظام العسكر 
والقافلة من الجاعة » وقال الدباغ فى تفسيره : « واختلف فى لغة العرب فى لنظ 
القيروان » فقيل هی موضم اجتماع الناس وا ميش » وقيل عط أثقال الجيش » وقيل 
فى الیش نفسه والعنی متقارب 8 


)۱( الدباغ » مالم الأعان » + ۱ س ۷ 


بيد آنتا نلاحظ أن Glos‏ آبا الهاجر حين أخذ الداس یتر کون قير وان عقبة » 
خیرم ترية تعرف بتکیروان » وهولفظ قريب جداً من قيروان . وقد رأينا هذه 
القربة بأسماء ختلفة عند الورخين امغر بيين فهی « تیکروان » و« دوور » 
و« تكرور» مما حمل على الظن أن لفظ تکیروان أصله بربری » وأنه كان يطلق 
على قر بة قريبة من القيروان . فهل bd‏ « قيروان » نحريف لتكيروان ؟ إن قول 
الالكى عن مدينة أبى المهاجر: « قسماها البربر بتكيروان» يؤيد ذلك. إذيفهممنه 
أن هذا اللفظ بربرى . أراد به بربرهذه الأيام تفس gall‏ الذی أراده العرب 
من « قيروان »؛ ولكن ن أحداً من المتضلمين فى الهجات البر برية لم مجد للفظ قیروان 
أو تكيروان أو ae OS‏ أو وجودا فى هذه الهجات » مما لا جعل سبیلا 
إلى الأخذ بهذا الرأى . 

وليس هناك ما يؤيد القول dL‏ « قيروان » كان Lie‏ على مديمة قدعة 
بإفريقية » اختطت القيروان مکانها کلفظ بغداد مثلا» فم ببق إلا القول ou‏ 
عقبة وأحابه آرادوا به he‏ لقوافلهم وسراحا لمسکرم . 


١6غ‎ 


الباب اخاسس 


فتح الغرب الاوسط 


دینار أبو المهماجر ودوره فى فتح إفريقية 


مه — WAY — WE = ANY‏ م 


قال ابن عبد اک رواية عن عبد الماك بن مسامة » عن ابن طيعة وأ-مد بن 
عرو عن ابن وهب عن يزيد بن ألى حبيب : « وكان الناس‌قیل eal‏ يغزون 
إفريقية » ثم یقناون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غراها أو الهاجر 
مولى الانصار » أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا» ركان مسلمة بن ملد الذنى 
عقد له على الجيش أحد الذين خرحوا om‏ إليها فل الوا بها حتى قتل ابن الز بير 
A‏ مها 6”" . وتلك عبارة يفهم منها آس على جانب die‏ من الأهمية » 
وهو أن افر بقية أصبحت مقراً بم به السامون وويطمئنون فيه دون أن یمودوا 
إلى مصر بعد كل غزوة » أى أنها أصبحت — رغم تبعيتها صر 5 AV‏ إسلامية 
مستقلة الشخصية بعض الثىء » وهذه هى اتلطوة الأولى نحو ظهور ولابة إفربقية 
إسلامية » ققد كان الناس قبل al‏ الهاجر يغزون إفريقية » ثم يقفاون منها 
إلى الفسطاط » أما فى ولا أبى المهاجر وما بمدها » فانم يقيمون بها العام كله > 
ويخرجونللغزومنقيروانها ثم يعودون al‏ رة أخرى ء أى أن إفر يقية أصبحت 
ولابة صغيرة ملحقة بولاية مصر » شا عاصعتها وواليها الذى يختاره 3 مصرء 
وجیشها الذى یمسکر فيها طول العام . ۱ 
ولابة أبى الهاجر إذن تمين بدء هذا التطور فى سکز إفريقية فى الدولة 
الإسلامية ونهايتها تخين تطوراً آخر هو حول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
عة Gots‏ ».يوق ا که من قبل الخليقة رأ . ۱ ۱ 
حب هذا التغير السياسى الذى جد على الم ركز السیاسی للبلاد نحول‌جوهری 
فى سير الفتوح فيا » والأساليب التى یتبمها القادة فى إتمام فتحها 4 لد كانت 
الفزوات قبل ذلك لا برح منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسى الكثير . أما الآن 
س وقد أصبح لاعرب عاصمة فيا -- فقد آصبحت غاية الفزوات إخضاع تواحی 
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البلاد لهذا الركز » و ععنى آخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً اسلامية کضر والشام 
سواء بسواء » وهذا لم جد العرب یقباون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من الال 
کا فعل عبد dil‏ بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة » وان یتوجهوا PAE‏ 
الدائن الغنية أو الزارع الوافرة الزروع » وإنما إلى العوامم ذات الأهمية السياسية 
كترطاجنة » ولن يوروا العافية فيكتفوا بمهاجمة المدائن الضعيفة » و إتما سیساولون 
ذلیل الجبال وامضاب باختراقها وفتح ما فيها من سرا كز البربر » وستکون 
لأ كثرهم اللحطة للدبرة الرسومة » Gb‏ لحالة البلاد وما يناسبها » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقم والمعنى ء ناشئان عن تغير شامل فى نظر ball‏ إلى إفريقية » 
فاوكانت إفريقية عندهم إذ ذاك ما كانت فى الغزوات السابقة لما ألزم الاد نفسه 
القام بإفريقية على نأى من مصر ودمشق » ولعاد با معه من الغنام ليتقدم مها إلى 
أولى الا ء ولکنه الان کا ‏ مكلف پانام تح البلاد وتمهيد آمورها » فلا حاجة 
له بالغنا تم - ۱ 
a E‏ ۱ 

آصبح دينار أبو الهاجر — مولى مسامة بن لر أميراً على إفريقية من 
سنة 00 جر ية » واستمر على ولايتها مدی سبع سنوات تنتهی سنة ۲+ جرية » 
أى بمودة عقبة بن نافع إلى إفريقية » فكانت ولایته بذلك فاصلا بين ولایتی 
عقبة أو بين شطری برنامجه » فكان هذا سببا فى انصراف الؤرخين عنه 
Atel ,‏ إياه » إذ شغل الرواة بقية del ats‏ » فمبروا oh‏ المهاجر مسرعين . 
بل Ley‏ تسد بمضهم إغفال شأنه والتهوين من آسصه لما نزل بمقبة على 
يديه » ولمذا كان أقل فانحی إفريقية ذ كرا وأيسرم Gd‏ لانتباه الزرخین » 
على الرغم من أن آعاله كانت على جانب كبير من الأحمية وانلطورة » 
لأنه أول من جمل غايته الأخيرة فتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فيها » 


(۷ 


دشار 


ولهذا كانت له خطة م‌سومة وسياسة مقدرة جری عليها و یتحری إنفادها ؛ 
مخلاف من سررنا بهم إلى الآن . ۱ 5 

أ لا dl‏ د بل من أبى الهاجر > بل انشا یل 
کل شىء عن أصله ومولده ونشأنه الأولى » إذ أغفله الؤرخون للا مییاب التى سر" 
ایا اف سک ارت التراجم » لأنه ليس بصاحب ولاتابم ولا عر نی » 
و ما هومولى » ور با كان من Jal‏ مصر » أعتقه مسامة بن مخلد أمير مصر وقر به 
إليه SO‏ وفطنته » و يبدو من قول مسلمة : « إن أبا الماجر صبر علیتا فى غير 
cay‏ ولا کب میل » قنحن تحب أن تكافيه ٩۳»‏ أن أبا لاجر Seki‏ خدمة 
مسامة فرضی عنه وولاه افر يقية مكافأة له 

وكان مسامة قد نفس على عقبة سکره فى إقر يقية » وساءه مته انصرافه عته 
وعدم حفله به + فل يكد يتمكن من عزله عن إفر يقية » حتى أنشأ cise‏ ما 
خأوصى أبا المهاجر بذلك » وتتصل هومن التهمة» » فازمت أبا لهاجر فی کت التار ی » 
خیقول ان الأثير : < سل me‏ عل إفريقية مولى ل يقال له أبو الهاج » 
ختدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به »۲2 *. ثم Gale‏ کد ذلك بقوله : 

« وم بزل عنبة على إفريقية 3 إلى سنة 0ه فعزله يزيد بن معاوية » واستصمل 

etal Uh‏ مولی الاتصار» فبس عقبة وضیق عليه » » Ub‏ بلغ يزيد بن معاو بة مافعل 
عقبة » کتب إليه یأسه باطلاقه و ارساله إليه ° . وكذلك النو بری لا بکاد 
So‏ لارجل إلا هذه الإساءة التى yl‏ بعقبة : « ولا وصل مسامة إلى مصی 
استعمل على إفريقية مولی له يقال له دينار ویکنی آبا الهاج وذلاك فى سنة هه م 
وعزل عقبة » Lb‏ وصل كره أن ينزل فى الوضع الذى اختطه عقبة » فتزل عنه 


۱۸4 ابن عبد الک » فتوح » س ۱۷۷ (۲) ابن ای » أسد الابة »اج > س‎ )١( 
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عسافة ميلين » واختط مدينة یکون له ذکرها ویفسد ما عله » فسماها البر بر 
بتكير وان » فأخذ فى عمارتها وأمى الناس أن تخر نوا القیروان و یحمروا مدينته » 
وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبى سفیان Pa‏ . ثم يلل ذلك شکوی عقبة إلى معاوبة 
ثم رده على ید يزيد» و بهذا أهمل الرجل, !الا تاما . ولو يذ كر ابن خلدون طرقاً 


من أخباره عرضا » فى سياق حدیثه عن قبيلة أوربة البربرية » ولو م يشر ٠‏ 


أبو الحاسن إشارة موجزة إلى بعض أعاله فى ختام حوادث السنة الثانية عشرة » 
من ولابة مسامة WE‏ وهی سنة وه ه » لما كان لدينا شیء وثق فيه من أخبار 


هذا الرجل وأعماله > ولظل ”ار خه حلقة مفقودة بين حلقات الفتح العربى . 


لشمال إفريقية . ۱ 
بيد أن روایات المؤرخين امغر بيي نكأبى المرب والالکی وابن أبى sky‏ 
وابن مقديش والسلاوى » تسد بمض هذا التقص بما ورد فيها من الأخبار » فعلى 
ار من أن روایات مؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التى لا يمكن الأخذ بها ء 
gs‏ الامکان الاستعانة ببمض ما ورد فما ء لا کال ما أهمل المؤرخون OF pall‏ 
والشرقیون ذ كه . 
ste fon‏ ۱ 
شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن العر بكانوا إذ ذاك» 
حاصرون السطنطينية حصارم الثانى coll‏ بدأ سنة 4۸ ه» واستمر إلى ما بعد 
سنة ٠ه‏ ه » ولبثت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسی‌عتابیل هذه الحنة ال ىكادت 
تودى بها » B‏ يعد ها المدوء نی يسمح لا بالاهتام بولاياتما » إلا بعد سنة هه هم 
أى بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورتل إلى أن معاوية تعمد أن يهاجم القسطنطينية 
إذ ذاك » ليشغل الروم عن إفريقية » فيتمكن عقبة من بناء مدينته » وليس لدينا 
19) او ما ارت ye‏ ۱ ش 


۱5۹ 


تعاط الروم 


ما یژید هذا الرأى » وان کان الواقع أن حصار القسطنطينية كان عقلم القائدة 
لعقبة » إذ سمح له بقترة هدوء نام » استطاع فى خلافا أن يخطط القيروان » دون 
۱ أن يعوقه جوم ازوم » أو تبدیدم إياه عن ذلك . 1 
أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك » وهوقسطنطین الرابع » بصلح من أمس الدولة » 
ليتداركها قبل أن تبوى إلى درك سحيق » فنشط نشاطاً عظیا لذلك » وكان يرف 
أن السياسة الدينية التى جرى علا أسلافه » هی علة العلل فى ضعف الدولة 
البيزنطية » فعول على وضع حد لا 4 وجم Gis Cle‏ سنة A‏ » لیضع حداً 
لصومات المذاهب التى باعدت بين الدولة » و بين ما بق طا من الرعايا فى الیلقان 
وإيطاليا ie‏ ل أن ظهر فی الولايات » فيدأ ما كان آهل 
إفريقية يضمرونه للدولة مرت البغض والكراهية يزول » و بدأ بعضهم عيل 
إلى حالفتهاء وتلك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى OH‏ القبلة وسیکون AU‏ 
بعيد .كانت القاومة التى لقيها المرب فى الجلات الماضية ضئيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
thsi‏ » لأن جر جور و شکان يدافع عن كيان ملكه » آما عدا ذلك فلا 
مقاومة عنيفة ولا حرب طويلة للدی » و إنها مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار » ولهذا سقطت جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة » أما من OW‏ 
ها بعد » فنجد الروم والبر بر الب واحداً » lt‏ بون المرب حر با عنيفة ge Mp‏ 
یکاد العرب ييأسون من أنفسهم » بل ad‏ المرب يفشلون فى الاستیلاء على أغاب 
الحصون والمدائن التى يحاولون الاستیلاء علها.» dey‏ ذلك أن جهود قسطنظين 
أنمرت عرور الأيام » فعادت الحياة تدب فى الولايات ومنها إفريقية » واتصلت 
الأسباب ينها و بين پيزنطة لطلب الأمداد والمونة وما إلى ذلك » وأخذ البربر 


)0 ديل » ص ۰۷۰ » ويذحب الولف إلى أن هنا الجلس خن نزاع is, i‏ « وأعاد 
الأرثوذ وکس إلى حظيرة الدولة » ne‏ أن هذا كان بعيد الآثر فى إفريقية . 
Diehl, op. cit, p. 576.‏ 


‘ve 


يتركون ما فى تفوسهم من ضیق بالروم » لا بدا لم من نسامح الروم » دوا هم 
يد الماونة وکان منهم حلف قوی » يبدى من القاومة Gat‏ كثيراً » وعا یو يد تعلیل 
حلف البر بز والروم بسبب الإصلاح الدینی الذى أدخله قسطنطين » أن تصاری 
ابر بر وحدهم هم الذين سیحالفون الروم ويقفون معهم ارد العرب . 

على أنه لا تنبنى المبالغة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزنطية الجديدة » 
فلايقال إنها أعادت الروم فى إقر بقية إلى ما كانوا عليه أيام جوستنيان » أواجتذبت 
al‏ بر إل ما جذبتهم سياسة آل جر جور بوس » و إغا يقال إن نصارى البر بر 
اطا توا إلى الروم » وقباوا حلنهم ومدوا هم بد العون » ولا يقال إن الدولة نشطت 
فأرسلت اليوش إلى إفر بقية » و انا يقال إنها بشت معونة من مال » أو والت 
الأهلين بالنصح والإرشاد » و ان روم إفريقية شعروا بذلك فدب ف نفوسهم 
زشاط حديد . 

اضطلع الروم. وحدم بسبء القاومة حتى الآن ولبق ted‏ البلا الیر بر 
بشىء یذ کز منها » وهذا غير ماکان منتظراً مهم بعد الذى سبقبيانه » من‌حررم 
من سلطان الروم قىأواخر المصر البيزنطى . بيد أن الظاهر نهم بدأوا يتح ركون 
لمقاومة » إذ يقول ابن خلدون : « وكانت البطون‌التی‌فها الكثرة والغلب » من 
مؤلاء البر بر البت ركلهم لهد الفتح » آور بة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنالة ومطغرة ونقزاوة مرت البتر » وكان التقدم Sod‏ الفتح لأورئة oye‏ 
بماكانوا أ کثر عدداً وأشد بسا وقوة » وکان أميرمم بين يدى الفتح » ستردیر 


ابن روب بن بارزت ن برزیات » ول ele‏ مدة ثلاث وسبعين ستة » وأدرك 


الفتح الااسلاعی ومات سنة إحدى وسبعينهجر يول عليهم كسيلة ن case‏ ۱ 


فکان أميراً على البر انس کم » ما يفهم منه أن البر بركانوا فى ذلك این » 


:)1( ابن خلدون » ج داس ١45‏ = 


ابتداء مقاومة 


الذى وحد فيه كسيلة على درجة من القوة والانتظام » إذكان فيم ملك ثل 
ستردبر» انقطاع أن م هذه المدة الطويلة » ولا مات خلفه ملك آخر» هو ريل 
الأوربى المعروف + وكانت أور بة على الصو ص كثيرة العدد شديدة البأس » 
فكيف لم تشر هذه القبائل كلها خطر المرب وتنهض ارده مرن أول لاس ؟ 
لقد قتح العرب قسطيلية » وفيها مسا كن نفزاوة وورغومة وشونية » وفى جتوما 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر بة مها مضارب نفوسة وجاولاء » وهي باب مواقم 
هوارة وجراوة » فأين هذه القبائل كلها حتى الساعة ؟ ولاذا لا She‏ ان خلدون 
ن ملوكهم الا كسيلة وسلفه ؟ ألا عکن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت فى سكونها yrs‏ مرت Jal‏ الفتح العربى » ول تنشط إلا قبیل ظهور 
كسيلة » أى حوالی الوقت الذی أقبل فيه دنار على إفريقية » دسج قسطنطين 
سیاسته الدينية ؟ 

134 جاز أن نفهم من قول أبن خلدون : « وکان التقدم لعهد الفتح لأوربة 
هوّلاء » عا کانوا أ كثر عدداً وقوة وأشد CL‏ » وکان ful‏ بين يدى الفتح 
ستردير بن روتی ٩۵‏ » أن هذه القيائل اجتمعت إلى أور بة واقتربت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائل كانت قد ag‏ مواقمها هذه زمان الفتح » واتجهت 
نحو الغرب ونزل جمهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا ازى 
أن المقاومة البربرية ستتظهر حينا يحاول المرب اختراق al‏ فق نول مق 
نافع الاباك ا بح ی عر محري قلي ی 
> وربدو أن طبعة بولاق الق Jal‏ عنها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعلام » فالنسخ الق 


تقل عنها فورنل ودی سلين SS‏ سقرديد لا ستردير و لمزم لا to‏ وهذا هو الأصح لت 
الراجع العريبة الأخرى تورد كسيلة بهذا الرسم ‏ 


)\( اضر ان اون OMEN ee‏ 4 و۱۱۵ و۱۲۹ و۱4۱ عن مواقم هذه التبائل ء 
ويلاحظ أن تلاك الأما كن كانت ت مسا کن فروع من هذه القبائل لا القبائل جيعها . 


اا 


أنه بالغ فى تقد ير قوة البرير أيام الفتح » خصوصاً وأن الظرو ف كلها ISH‏ ضيف 
البربر إلى ذلك المين وود نشاطیم » فعلى فرض أنهم بدأوا ينشطون » يستبعد 
ع أن يكونوا قد بلفوا كل ذلك البلغ من القوة دنمة واحدة » وإنما المقول 
أن یکونوا قد بدءوا يتح ركون لامقاومة فقط فى ذلك المين . 

بيد أننا نستطيم أن نفهم من قول النويرى إن عقبة بن نافم أخذ معه 
« من سل من الب بر وشيم إلى الجيش الوارد عليه 76" بحين سار فى Sade‏ 
سنة + © ه» أن نفراً من البر ب ركان قد اتصل بالعرب اتصالا مكنه من معرفة الاسلام 
واعتناقه » ويؤيد ذلك قول ابن الأثير يصف ما Jad‏ البر بر حینیا رأوا عقية خطط 
القيروان : « فراه قبيل من البر ر فأساموا 76" » إذ فيه دلالة كافية على أن cant‏ 
الصلات قامت بين العرب والبربرء صلات 39 وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى الإسلام » إذا صدق هذا جاز أن نستنعج منه أن العرب لم جدوا فى طریقهم 
قبائل قوية po} Gag‏ أو تعاديهم » lela Lely‏ قليلة ضعيفة تلتف حولم 
وتصاحيهم » فإما أسامت أو ظلت على ما هى عليه » وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلك كله يو يد 
القول بأن بمض قبائل هذه الا کانت قد. 15% sas‏ خرابها إلى واح أخرى 
فى الفرب أو فى الجنوب » ول Se‏ مسا کنها الأصاية إلا طوائف قليلة منهم 
« تشبشوا يمقامهم فى بقايا خرابهم Be‏ للموطن PU‏ كا قال الادر بسی عن 
الذين بقوا فى iH‏ احدی قرى فزان بعد خرابها - 

يقول السلاوى : « وكان كسيلة بن ( أغز) الأوربى ثم البرتس من أهل 

الغرب الاقمی من‌عظام البر ی وكان نصرانيا قدجعع ابقوع من البر بر والفرج ¢ 

(1) التويمىء MAE‏ هد ۱ (۲) ابن الأثير » آسد اقب ج ٣‏ س ۱۸ 

(۳) الإدريسى » س ۳۰ : 


wr 


وزحف تحوالمسامين فهزمه pl‏ الیاجر وأسره(؟ » » أى أن اثبربر بدأوا حسون 
خطر العرب فى ولاية أهى الهاجرء فأخذ زعیمهم کسيلة يجمع القبائل و یلها » 
ثم سار على رأسها حو السامین » فکان ذلك حافرا GY‏ الاجر على التسحیل 
بفزوته الطويلة call‏ وصل فما إلى تامسان » والتى لم يفعل فا أ كثر من هز عة 
es‏ والسودة به فی ركابه » أى آنه يتم JH ody‏ البعيدة المدى » إلا لیقضی 
على هذه القاومة » ذلما ثم له ذلك عاد إلى القيروان » ور اكان قول ابن خلرون ‏ 
«ولا تزل ( ابن ) الهاجر تامسان سنة مس وخسین » كان كسيلة بن لزم Tae‏ 
ب مغرب الااقصی فى جملة مرت آوربة وغیرم > » فظفر به yl‏ الم احر وعرض عليه 
الإسلام سل ۳ » دليلا على أن كميلة كان على جهل تام Le‏ فمل المرب 
فى إفريقية » وأنهلم يقصدم بشر Ey‏ م الذين سعوا إليه حتى أدركوه عند hands‏ 
فظفروا به » ولكنه يؤيد السلاوى ف الواقم » نهو يدل على أن العرب أحسوا 
ريخ المقاومة فى هذه الناحية فانجهوا إلها » وكيف أحس العرب هذه القاومة ' 
إلا أن يكون أهل هذه النواحى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
المدوء إلى المقاومة ؟ ولو نهم كانوا على ما عهدناهم عليه من السكون 6 لما کلف 
أ والمهاجر نفسه مؤونة السير إلهم » لبعد الشقة وعظل الجهد الذى يتطلبه السير 
إلى تاسسان » وماذا يكون سبب هنذا التغير فى موقف البربر مرن السلمین » 
إلا إحساسهم بأن السامين. يقتربون منهم 6 ويهددون متازهم التى اعتصموا بها 
فى الجبال والحضاب ؟ بهذا تنساند الروايات فتؤدى إلى نتيحة واحدة معقولة » 
وتتعاون الظواهر قتعطى صورة واخصة بعض الوضوح ء وللمؤرخين الفر بنین AN‏ 
مختلفة فى موضوع كسيلة هذا » فالیاجی بقول فى اتللاصة إن كديلةكان قد سل 
۱ قبل حلة أبى الهاجر» « ثم ارتد وخالف وجمع أ من البر بر والروم » فصمد هم 
(۱) السلاوی » الاستتصا » س ۲۲ (۲) ابن خلدون » ج 3 س VEN‏ 


۱۹ 


دیتار وهزمهم حول تامسان » bl,‏ | کسیلة فأطلقه وعکن من (OPS‏ وف هذه 
ly‏ أخطاء ینبفی تصحيحها » وهی وإ ن کانت فى مجوعها تو ید السلاوى 
وان خلدون فيا ذهبا إليه » من نحرك البر ر لمقاومة فى ذلك الحين » إلا أن فيا 
دلیلا قو يا على نشاط البرير » يرجم فى بعض أسيابه إلى شعورهم بتقدم العرپ est‏ 
و حفرهم للقضاء عليهم » آما LL‏ فقوله إن کسیلة کان قد اسل قبل جیء أبى الهاجر 
ثم عاد فارتد وهذا غير الواقم كا عمس بيانه » و اعا اطقيقة أن أور بة وأحلافها كانت 
قد أتخذت وا تلمسان والرتفعات الحاورة لطا متزلا منذ أواخر العصر البيزنطى 
واطمأنت هناك زماناً طویلا » فل بحس مقدم العرب إلا حين ساروا حوها 
فى حلة أنى المهاجر هذه . ۱ 

لا يتفق الژرخون إذن على رأى فا يتصل حال البربر » يوم بدأ دینار 
ولایته » وكان لا بد أن نعرف ذلك على وجه التحقيق » حتی نستطیم ترتيب أعمال 
دينار» إذهى نفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلنأخذ بأسط ما يفهم من هذه الآراء 
جميعاً » وهو أن البربر أحسوا خطر العرب وتنبپوا إلى غزوم البلاد » فبدأوا 
يتحركون لهذه القاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شکلا ظاهراً » إلا حين بدأ 
المرب يهاجمون جبال الأوراس » وهی موطن أور بة أقوى قبائل الإرير إذ ذاك » 
Lag‏ الصراع بين الجانبين » وكانت قيادة أوربة لکسيلة بن لزم أميرها من 


سته ا 


)4( الابی ء اللاصة النقية ء ص ه س + وقد SOW AT‏ ذلك بقوله : « إن آبا الهاجر 
LL‏ بربر إفريقية وفیهم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذکرمی‌سیبه أن جاعة اليربر ثارت 
على العرب » عند رحيل عقبة إلى Gall‏ ومقدم دينار » وكان على رأس الثائرين كسيلة رئيس قبيلة 
أورية -- وهی رواية لا تؤيدها Coll‏ الأخرى + ولكنها تدل على أن سيه يؤمن على 
الرأى القائل » بأن الر بر نشطوا نشاطاً eles‏ فى ذلك المين » وهبوا للمقاومة . 

Mercier : Hist. de l'Afrique op. cit. Sept. 3, p. 204.‏ 
(۲) قول ابن خلدون : « وکان أميزمم بين يدى الفتح سقردید بن روى بن بارزت = 


۹۵ 


على أن رأی جوتيبه عن كسيلة جديز جداً بالنظر » فقد استرعی انتباهه اتفاق 
مؤرخی العرب على أن كسيل ةكان GL‏ » وتسميتهم سافه بسقردید بن روعی » 
ASS‏ ما كان من حل ف كسيلة مم الروم على عقبة فى آخر الأ » فاستتعج 
من ذلك أن آوربة کانت على علاقات متصلة مع الروم » وأن هذه الملاقات 
لم تقتصر على الاشتراك فى اللدين » بل ليس هناك ما عنم القول بأنهمكانت هفاك 
علاقات مصاهرة بين الحيين » وقد عزز جوتيبه al‏ بالتول: بأن مس كز قوة DoS‏ 
آیامالفتح » كانت النطقة الجبلية الواقمة بين ناهرت ووهران » calle‏ تتوسعلها 
تامسان » وهذه التطقة كانت منذ قدي الزمان » م يكز البر بر الذين تأثروا بالحضارة 
الرومانية » وأجذوا صبغتها وجاوا لواء‌ها فى إفريقينة : مس كر ما كسن وسيفآ كس 
و بوجورثا » » ومنهنا استنتج أن كسيلة وسقرديد وقومهما کانوا هم أ كثر الير بر 
Ct‏ بالحضارة البيزنطية فى أيام الفتح » وکانت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم 
والبرير» ثم خلص من هذا كله » إلى القول : « OL‏ مقاومة كسيلة كانت مقاومة 
ييزنطية فى الواقم ۳ » « وبهذا ألق على الوضوع ضوءاً جديداً » واكتشف لاروم 
إصبعاً فى Se‏ کسيلة » فل يعد سبب ثورته جرد شعوره سیر العرب نجوه » 


gi‏ برزيات » ولى عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك الفتم الإسلاى ومات سنة ل حدى 
وسبعین هجرية . وول عليهم کسيلة بن لزم الأوربى فکان أميراً على البرانس كلهم 4 » وہقا 
تیدا (مارة كسيلة من سنة ۷ ه أى فى ولاءة زهير بن قبس » وهذا لایتفق مم العروف من OT‏ 
aT‏ لق أيا الهاجر وصبه . وقد ذهب فورنیل إلى أن ابن خلدون آراد أن یقول سنة ١ه‏ مم 
chat ot‏ ورتعوه ١1هء‏ وهذا تعليل معقول OY‏ الحوادث تستقم به » على أن ابن خلدون 
یقول فى موضع AT‏ .إن سقرديد كان قائ د كسيلة » فصحح فورئیل ذلك بالقول بأن كسيلة كان 
قائد سقرديد » وهو آحس قريب الاحتال » هن المقول أن یکون سقرديد قد ممز عن القيام 
بأعياء ١‏ فى أواخرأيامه » فعهد به إلى كسيلة الذی‌خلنه فيه يمد موته . وقد ذهب ماسکیی 
إلى أن كيلة كان واسع اللك وأن Ch‏ امتد إلى الأوراس ول ما یلها غرباً . : 

CY)‏ جوتييه » ص ۲4۰ س ۲4۲ ورعا كان رأى باسيه أقربٍ إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
ALT‏ رعا كان زميل سقردد فى قيادة أورية » الت كانت تحتل الأراضى الواقمة غربى تامسان 
aly‏ كان tne‏ فا 240-2 Gautier, op. cit. pp.‏ 
. أنظر دائرة اامارف الاسلامية مادة كسيلة ‏ 


۱۹ 


وإنما حرضه الروم على القاومة » ووضعوا يدم فى يده » ورا كانت الحوادث 
التالية Te‏ كير مؤ alsa‏ 
بت ۳ د 

لم Ge‏ الرخون على رأى واحد فى ترتیب ما ينسب لأنى الهاجر من أعمال » 
بل يفهم من روايات بمضهم طرف واحد دون الباق » فان خلدون بذ کر قز 
al‏ بر » ووصوله إلى تامسان » ويترك ade‏ على قرطاجنة بدون إشارة » 
وأبو احاسن يذ كر ade‏ على قرطاجنة بتفصيل » ثم يشير بعد ذلك إلى DH‏ 
على الور بر إشارة موجرة بقوله : « ثم افتتعح أبوالمهاجر الذ كور ميلة ( مدينة صغيرة 
ينها و بين مجاية ثلاثة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو نحوا من سنتین(» 
وذلك بعد أن فصل حصار المرب لقرطاجنة وانصراقهم عنها » فاذا علدنا أن ميلة 
فى الطريق إلى Clad‏ فهمنا أنه آراد أن Jet‏ ال على قر طاجنة سابقة للحملة 
على تلمسان » فروی أحداث الأولى » ثم أعقيها بطرف مرت أخبار الثانية » 
ولكنه يجمل سسنة 08 ه تار يخا لحاصرة أبى المهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 
الأخير قد بدأ ولايته سنة هه ه » فأين قضى السنوات الأر بع التى انقضت بين 
هذين التاريخين ؟ وكيف یتفق أن ينفق أر بع سنوات من ولابته دون أن يؤدى 
عملا مع أن هکان مکلفا بتعفية آ ثار أعمال عقبة » بأعمال pel‏ منهاء ثم ينشط 
بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ 

كان Lay‏ أعمال أبى eld‏ الجدل بين فورنل وكودل » نكر الأول 
أن أبا الهاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البر بر » وتقدم Bot‏ 
حتی أدرك أقوى قبائلهم — أور بة ‏ فى الأوراس » قهزمها وأسر قاندها كسيلة 
وكاد يقتله لو | يعتنق الإسلام . ثم قرر ‏ رواية عن ألى الحاسن کا يقول ‏ 
(۱) آبو الحاسن » النبوم الزاهرة > ج ۱ ص ۱۵۷ ۱ 


ANY 


أن إسلام كسيلة Gum‏ بعد ذلك » فاستصفاه دینار واتصلت يينهما صداقة موصولة 
الأسباب » استطاع البربرى عن سبيلها أن يؤثر فى أب الهاجر الذى سل له قياده » 
ويدفعه إلى خر يب قيروان عقبة » خر بها واه إلى الشمال بعد ذلك » وحاصر 
قرطاجنة مدة طويلة فل يقدرعليها » فانصرف عنها بعد أن تزل له أهلها عن 
جزيرة شريك » ثم نوجه بعد ذلك إلى ميلة رأساً > حيث بق هناك سنتين » 
حتى عنرله يزيد بن ghee‏ بعقبة سنة ٩۲‏ م » و بهذا لم ينمل أ كثر من أن 
ووا ال انوت + عأ برواية أى احاسرن » لان الأول حدد 
سنة هه مر ية Jt‏ ألى الهماجر على آور بة » والثانى حمل لته على قرطاجنة 
سنه ذه ۵ , 

sig agian taeda ee aol Mae ais aU 
فهو بستبعد أن یکون دینار قد غاس جنذه فى قلب البلاد » وترك ظهره مکشونا‎ 
لاروم الذينكانوا يتحفرون للوثوب به من قرطاجنة » و ها يرجح أن ديناراً بدأ‎ 
غالف البرير ليستعين بهم على الروم أو لیضمن حيادم على الأقل » فإذا تم له‎ 
القضاء على الروم » توجه بهمته بسد ذلك للبر بر فغزاهم . وقد اعتمد كودل على‎ 
2 روايات الغربيين الذين لم يظهر فورنل على شىء مما كتبوا » فقد قال الالکی‎ 
ر بر إفريقية » وفبهم كسيلة ( الأوربي ) » وأحسن إليه»‎ Lhe لاجر‎ Ul «ثم إن‎ 
انتهى‎ ge » تم إفريقية وخرج بجيوشه نحو المغرب » .ففع كل ماس عليه‎ thes 
» تامسان » وم يستخلف على القيروان أحدا‎ A المهاجر‎ ob إلى العيون المروقة‎ 


(VD‏ فورئل» ج ۱ س ۱۲۰ — ٠١١‏ ويلاحظ أنه جمل کسيلة » هو السیطر على ديثار 
وجدله مخدعه ويغرر به ء ولا أصل AND‏ فى الواقم » ولا يفم ذلك من روایق al‏ احاسن وان 
خلدون ء وإعا قورتل يفسر التارعم Ls‏ لنظر يته » الق ألف من آحلها كتابه » وهی بات أن 
ال بر کانوا ists‏ سادة العرب وقادمم م نأول الأ . 

Fournel, op. cit. I, pp. 160-5 


۱۹4۸ 


و یق بها الا شیوخ ونساء» ثم رجم لها قأقام بها ۴۳ » » وواضح أن عبارة 
SO‏ لا تؤدى بالضبط إلى التفس پر الذى انتعی إليه کودل » فانه fact‏ الصلح 
بين كسيلة وألى المهاجر سایقا على مسيره إلى تلسان » ولیس هناك ما يؤيد ذلك » 
والاصح الذى عکن الأخذ به » هوآن آرجلین لم بتصافیا الا a‏ ذلك » 9 إنه 
يذهب إلى أن الالکی آوجز dye‏ إن أبا الهاجر : « صالم جم إفريقية »» 
حوادث ملة أبى المهاجر على قرطاجنة التى اننهت بالصلح مع الروم » وهذا تفسير 
واسع غير دقيق . وححة كودل فى ذلك أن تحديد ألى احاسن لغزوة قرطاجنة 
بسنة .5ه ه أعس غير ذى بال » yb‏ الحاسن -- فى اعتبباره -- لا يفتأ يخطىء 
فى التوار بخ » وليس هذا Led‏ بأقل من جعله Je‏ حسان بن النعان سنة /اه ه. 

إزاء هذا التناقض والغموض » يحسن الأخذ بظاهر روايتى ابن Lode‏ 
وألى امحاسن » بعد إضافة إحداما للا خرى» فتکون de‏ تامسان سابقة على حلة 
فرطاجنة » مع رفض ما ذهب إليه فورنل » من أن ريب ul‏ المهاجر للقيروان 
| کان برأ ى كسيلة وخداعه » وإنه ‏ لذلك كان بعد عودة أبى lll‏ 
من Dr‏ تاسسان ۲ ۱ 

و عرض ell‏ والسلاوی Tose Oh,‏ تلف عا سلف بیانه » خلاصته أن 
پا الهاجر لم یتوجه بنفسه لمهاجمة اروم بل وجه إليهم dol‏ رجاله » وهو حنش بن 
عبد الله الصتعانی » ولم يبسثه إلى قرطاجنة » بل إلى جز برة شر يك فافتتحها نم توجه 

۷ رياض النقوس » ورقة‎ » su Cy) 

وقد 5S‏ هذه الرواءة بالنص ابن مقدیش فى نزهة الأنظار س ۷۰ 

LT‏ المؤنى فإشازته مشطربة مفكتكة ناقصة « ليس فيها إلا ارسال أبى الهاجر لنش 
المنعاى إلى جزيرة شريك » ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فما إلا تخریب أب المهاجر لاقيروان » 
وعاولته aks‏ مديئة اسمها تا كروان » وقد فاضل كودل بين قول المالكى > إن Dor‏ قرطاجنة 


كانت سئة مه م وقول Ji‏ احاسن انها كانت سنة ۵4 ه ثم رجح رأى su‏ بدون تسليل 
معقول ۰ الدباع 1 Oke Vi dle.‏ “ج ۱ ص 4۲ و1۳ وکودل » ج ۲ ص ۱۱۳ 


ككل 


وصول 
أبى الهاجر 


هل هدم 
ابو الماش 
القيروان ؟ 


هو بنفسه أى اوا إل که ( ان yl‏ الأوربي ) he‏ «کان 
نصرانياً قد هم الجوع من البربر والفرج وزحف نحو امسن 276 فهزمه 
yi‏ الهاجر قرب Glad‏ وظفر به » فآظهر الإسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه(۲) 
وهذا GL‏ معقول جداً لولا أنه غير مؤ بد بأسانيد كافية » واولا أن أيا الحاسن 
وان خلدون ارجح فى حسابنا من مرخین حديثين aly PUT‏ 

وصل yl‏ المهاجر إفريقية سنة هه ۾ » فکان أول آعماله تتفیذ ما أوصاه به 
مسامة » من الإوساءة إلى عقبة بالانتقام منه » وخر يب هذه الدينة التى أراد ن ٠‏ 
مجمل نفسه بها Oy‏ كسامة سواء بسواء » وقد سبق إثبات براءة أبى المهاجر من ' 
جريرة ما نزل بعقبة » فاتضح أنه لم يكن إلا منفذاً لارادة مسللة . 

a.‏ أن الؤرخين بالغوا فى Sty,‏ ما قمله أو الیاجر بالقیروان لأنه إذا 
أن نا وهدم جامعها » لقضی عقبة فى إعادتها لأصلها زمتاً طو یلا ء 
ولا Wits‏ راجع بأن عقبة أنفق فى ذلك nS‏ جهد أو طويل وقت » و نما الأصح 
أن يقال إنه تقل الناس منها إلى جهة آخری » فآقفرت وأوحشت ربوعها » ومذا 
مانفیمه من قول التو ری : « فللا وصل كره أن ينزل بالموضع الذى اختطه Aude‏ » 


فتزل عنه عسافة ميلين واختط مدينة وأراد أن يكون له ذکزها » ویفسد ما عله 


عقبة فیاها البربر بتكيروان » فأخذ الناس فى عمارتها وأمى الناس أن عر ly‏ 


TV اسلاوی » الاستقصا » س‎ CY) 

)۲ الیاجی ء الخلاصة النقية ء ص د ود 

(۳) رعاکان المؤيد الوحيد الذى نستطيع الاععاد عليه » فى تقربر هذا الرأى هو وحود 
حنش Glad‏ حقاً فى هذه الجلة » وکو له من القواد البارزین الذين tate‏ علیهم فى بثل هنا 
العمل » وقد ذهب كودل » ال أنه Fie.‏ أن يكون gf‏ الاجر س بعد أن مزعن الاستيلاء 
على قرطاحنه ء والسالف مع أهلها — عاد إلى القيروان » وبعث Trin‏ إلى exo‏ شريك 
ليحتلها - کودل » Ve‏ ص ۱۱۰ Caudel, op. cit. I. pp. 110, 111 Wis‏ ۱ 


۷۱۷۰ 


القيروان » ويعمروا مدینته "6۴۳ yb‏ المهاجرلم ينزلبالقيروان » و إا ابتعدعنها بميلين 
وأخذ Jt‏ مدینته ثم أ الناس أن غر نوا القيروان ويعمروا مدينته ؛ أى يتركوا 
القيروان و یسکنوا مدینته . 
ثم ما معنى قوله : « فسياها البریر بتکیروان » ؟ لاذا سماها البر بر كذلك » 
وا يسمها ( العرب ) مع أنهم بناتها ما تقول الرواءة ؟ و إذا كان yl‏ المهاجر قد أراد 
مله هذا أن aft‏ اسه ody‏ المدينة الجديدة » ل لم يخترلها اس عر با يقترن 
a Ss‏ اقترن ذ کر عقبة بالقيروان ؟ ۰ أليس العقول أن يكون هذا الوضم 
coal‏ انتقل إليه أبو الیاجر» قرية بربرية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول 
امالكى الفر بى : « ثم انصرف فنزل بدكرور مدينة البربر » بالقرب من موضع 
Polya‏ » يمزز هذا الرأى » وهذا أقرب للواقم » فلم يكن لدى أب المهاجر 
من الوقت ما کنه من بناء مدينة جديدة » وإنما | كتف بالنزول فى قرية بر برية 
على مقر بة من القيروان » وأعس التاس باخلاء مدينة عقبة فأخاوها » ولعل قول 
الالكى إن أبا الهاجر حين سار إلى تامسان : « لم يستتخلف على القيروان أحداً » 
ول ببق فيها الاشيوخ ونساء » بويد هذا الرأى » شا دامت الدينة الجديدة بر رة 
أصلاء فلا محل لدهراستها أو ترك حامية عندهاء ولو أن کانت مدينة حديثة البناء 
تلف علا من میا . ۱ 
AEH‏ 1 
سواء أ كان كسيلة :© bi»‏ بالغرب الأقصی فى جموعه من اور € 
OMA)‏ » النویری » 6< ب ولا يشير ابن عبد الم أو FANN‏ 
القيروان » وأكخاذ أبى المهاجر لمدينة آخری » وقد رسم المؤنس هذه القرية تیکروان . 
(؟) SA‏ » رياض النقوس » ص ۷ 
(۳) يرسمه أ كث الستعرقن كسيلة Ling Koceila‏ خطأ إذ أن ابن الأثير ضبطه فى أسد 


الغابة هکذا » كسيلة يفتح الكاف وكسرالسين الهملة ولرم بقتح اللام والراء وبينهما مم سا كنة 
eee‏ س ابن الأثير » أسد الغاءة > ج ۳ ص ۳۲۱ (4) ابن خلدون » ج ٦‏ س ۱ 


. AVA 


a5; 


كا يقول ابن خلدون » أم كان : « قد جم est!‏ من البرير والفریج » و زحف 
عو المسمين »60 کا يقول السلاوى » فان أبا الهاجر قد تمل بالمسير نحو اثبربر » 
ليقضى على مابدا له من بوادر مقاومتهم » وكانت زعامة البربر إذا ذاك لأوربة 
وزعیمها كسيلة النصرانى » وكان مقامه فى المنطقة الحيطة بتاسسان وجتوييها » فسار 
الهم أو الهاجر حتى أدركهم فى هذه النطقة » وعسكر إلى جوارها وقضی Cad‏ 
طويلا فى ممسكره هذاء غفر لجيشه آباراً میت باسمه وقضی زمناً طويلا هناك 
وسمیت الابار بعيون أنى المهاسر ) ۹ al‏ بعد ذلك إلى م يكز القاومة TA,‏ » 
وم Git‏ وقنه فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء عليها cally‏ منها » Wing‏ يدل 
على أن هکان نع أحمية العمل الذىكان فى سبيل ale]‏ » وهذا آمس جدید ket‏ 
عن كل مارأينا ».فق دكان السابتون لا يكادون يجرون على خطة مرسومة » 
أو حتی على عل بحالة البلاد » وكان همهم Bate‏ دائماً إلى محاصرة بعض الدن » 
te ells‏ ۱ : ۱ 

لا تذكر الراجع أن أبا الهاجر حار ب كسيلة حرب) عنيفة » ورا كان سبب 
ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل الحرب » إذ الثابت أن هذا الرجل كان 
على شىء كثيرمن المكة وعد النظر» وإذا كان قد نصح عقبة بقوله : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يستألف جبابرة المرب » وأنت تعمد إلى وجل جیار 
فى قوله فى دار عه » قريب بالشرك» ( فتفسد قلبه) OP‏ » حين أخذ عقبة يستبد 
یکسیلة » ويسىء إليه » فأولى Ly‏ أن نستنعج أن تلك السياسة كانت رانده مع 
as”‏ » حين نوجه لر به فی تلمسان » ومصداق ذلك أن المراجم لل تذ كر te‏ 


)۱( السلاوی 6 24 ستقصاء 6 س ۳۷ 
Sou )9(‏ » رياض النقوس * س ۷ . 
(۳) ان خلرون Vie‏ س VEN‏ 


۱۷۳ 


بين الرجلين » ورعا أيد ذلك أن الرجلين ble‏ بعد ذلك » Cal,‏ أحدها بالآخر 
Cat‏ شديداً » مما يدل على أنهما تفاها قبل OF gaol‏ 

و ذا كان أبو الهاجر قد بدأ حصار ترطاجنة سنة ۰۵ ه » فیکون قد قضى 
سنوات ارس آو abe‏ رحلته إلى تامسان وعودته منها » و إذا كان الفهوم 
من الراجم أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن et‏ إلى قرية أو حصن » فيكون 
قد ليث عند تامسان عامين أو ثلائة كسب فما ود ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 
من معه من البرير . 

لسنا نع GSH‏ أبو المهاجر قد عاد إلى التیروان يمد He‏ تامسان » أو انمه 
إلى قرطاجِنة رأساً » وعلى أى الا حوال فالغالب أن ade‏ على قرطاجنة كانت مدبرة 
حتى قبل المسير إلى تلمسان إذ يغلب أن یکون قد afl‏ للبربرء الخلاص من أمرم 
ثم التفرغ لاروم بعد ذلك » فلنا تم له الأمس الأول اتجه لإنفاذ Ci, ital‏ 

یذ کر أب الحاسن فى حوادث السنة الثانية عشرة من ولابة مسلمة بن لد 
على مصر وهی سنة .ه ه : « وقيها غزا أبوالهاجر دينار نتزل على قرطاجنة وخرج 
إليه أهلها » فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى ححز اللیل بينهم » وانحاز 
السامون من ليلتهم » WI‏ جبلا فى قبسلة ولس (تونس) » ثم عاودوهم وصالوم 
عل أن يخلوا لم الجزيرة » ثم افتسح أب الهاجر الم كور ميلة ( ميلة مديتة صغفيرة 
بأقمى إفريقية » بينها و بين مجاية ثلاثة أيام) وكانت إقامته بها فى هذا الغزو 
نحو من سنتون ۳ . 
٠‏ (1) أبدى فورئل کف قيمة إمسلام كبيلة » وذعب لل آنه مسطئع » بلا atl‏ الرجل 
لينجو من القتل » وليس هناك ما يؤيد ذلك ء والغالب أن فورنل أضافه من عنده Bale de‏ . 

(۲) أبو الحاسن ء النجوم الزاهية » ج ۱ س ۱۵۲ . 


والراد بالمزيرة هنا جز oh pts‏ > ووو يلات ge‏ 
Key‏ سماه المرب شبه جزيرة » جریا على عادتهم فى قسمية شبه الزيرة بالجزيرة » کقوفم س 


wr 


ود الغنيمة » وأنه وإن | يكن لدینا pl‏ يد هذا العمل » أو go‏ ما ببرره » 
فإننا لانستطيم إلا أن ذ کر کا هو » دون تأييد أو نی لأنه لیس لدینا ما ینفیه , 

Su‏ الدباغ أن أبا المهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام بها و بغلب أنه أراد 
أن يقول إنه عاد إلى تکروان الدينة التى اختارها » لأنهكان يكره نزول تیروان 
عقبة » ولبث بها حتى عزل سنة ۰۲ ۵ . 

وقد ذ كر أوالحاسن lol‏ الها جر قضی فى غزو قرطاحنة وميلة حواً من سنتين» 
فإذا كان as‏ شرع قيه سنة BOW‏ فيكون قد عاد منه سئة 51ه ع فأقام ف rade‏ 
Ce‏ واحداً عزل فى نهایته . 

تن ¥ كنا 

یذ کر السلاوى ot‏ الب جر : «كان ول أمير مسل » وطئت خيله لغرب 
الأوسط Pa‏ وبريد Eth‏ أنه كان أول من حمل الإسلام إلى هذه النواحى » 
و بشر به فى eer‏ وكسب له أنصاراً من أهلها » ولا نزاع فى أن إسلام كسيلة 


)1( وق ف کودل من أبى الهاجر موقفاً لا بخلو من تناقض » فقد أب به فى أول الأعس 
Ele}‏ عظما فقال ‏ وهو volt‏ فورنل — إن أيا المهاجر كان : « قائداً من ‌الدرجة الأول » 
يفوق at ore‏ عقبة تفسه » وكل الاخرین . . . کان دینار فى الواقم رجلا ماهراً عل يغره 
الانتصار بعد أن غلب كسيلة » و(عا استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لک یقضی على 
الروم » » ثم عاد فهبط به ونقده فى أسلوب شديد قائلا : « إن آبا المهاجر هو Jal‏ الأول 
فى ذلك ZU‏ » للجندى الطارىء الذى Las‏ من لا شىء » وقفز إلى القيادة برضا سيدهء 
لا عواهبه الشخسية » ثم قال عن عبمته وله : « أراد دینار قل كل شىء أن برط ىسيده » 
وعرف أنه لا Gia‏ إلى ذلك إلا بالحمصول على ke‏ طائلة من الال وإرس الها إلى مصر » فذهب 
يلتمسسها Ue‏ كانت » واستعمل لإدرا كها من كان يستطيم معأونته » وهذا قول خاطىء » 
لأن با الهاجر لم يسع إلى الغنيمة » ول یم SLL‏ » بل كان رى إلى عام فتح البلاد فقط > 
وكان يستطيم أن BL‏ من أهل قرطاجنة » ياناً طائلا من الال خين فاوضوه ليرجع عنهم » 
ولكنه I‏ ذلك وعامدم على أن ينزلوا له عن ىء من أرضهم » وفيا خلا ذلك أصاب كودل 
كل الصواب ء حتى دافم عن دینار BUTT,‏ كونه مولى ليس عرياً » قد قال من قدره 
فى حساب المؤزخين » وجعله عند القار ته أقل عقبة » مع أنه ليس أقلءنه کغاءة ولامبارة. 

Candel, op. cit. ۱۱ pp. 1 122. و۱۲۲‎ ۱۱۵ Ge ۲ a راجم کودل‎ 


\Vo 


كان Boe‏ عظيا له معناه وأثره lua‏ » أما معناه قنجاح الفاح SLM‏ 
0 تأدية الغرض الأسمى من هذا الفتح » وهو نشر الاسلام » وأما تأثيره فلا نزاع 
فى أن كسيلة لم یسم عفرده » و ]ما تبسه نف ركبير من قومه » من القادة والأقارب 
والأتباع والأصاغر » ورا خنیت أمية هذا الا OS‏ لانه ليس fab‏ 
Cyt‏ » أو لأن المؤرخين الذين تأخذ عنهم ۸ يعنوا بهء ول يجهدوا أتفسهم 
فى استقصائه » ولکن آهیته ستتضح لنا بعد ثلائین سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البرر وأهل البلاد » مسين على ثقة وتمكن من دینهم يسيرون مع العرب 
Cad Coe‏ لفتح البلاد ونشر راية الاسللام » وكيف نفسر ظهور رجل BMS‏ بن 
زياد عرب الاسم عربى الأب فى سنة ٩۱‏ هء إلا بأن أباه زیادا قد تزوج Bl‏ 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ وإنما ضربنا الثل بطارق 
لى نؤكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب - بالزواج LM‏ كانت 
تسیر جنباً إلى جنب مع الفتوح التى شغل الژرخون بها . ۱ 


۱۷۳۹ 


تاريخ م — ۱۳ 


الباب السادس 


محاولة فتح الغرب الاقصی 


و سس بج سم RT‏ 


dle‏ عق ةة الثانية 


( من سنة ٠ه‏ - سنة غ58 ه) ' 


كان عقبة على وشك اروج لاغزو حين dye‏ مسامة ah‏ الماجر » فوقم 
هذا العزل من نفسه موقعاً سيا » لأنه حرمه من ار الذى بذل فى غراسه ما بذل » 
وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . ولو اتتصر AY‏ على العزل لمان . 
انار على نفسه » ولكن أبا الهاج ركان قد آس بأن سىء إليه » و ینال منه 
aes‏ على آثاره . فأخذ الناس يترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا يبعد 
أن يكون الراب قد غشيها » بعد إذ رها الناس وهی بعد ناشثة لا قوام لها . ثم 
أخذ عقبة بالمهانة السيئة والسحن الشديد » فلت نفس عقبة بالسخط عليه . فا 
أن وصلت الأخبار بذاک إلى معاوية ساءته » فأسرع ah‏ بتخلية سبيله 
وإشخاصه Val‏ » قضی وقلبه يفيض بالسخط GT ge‏ معاوية »"فشکا إليه 
ما نزل به » فسكان رد معاوية يشعر بأنه أسف لما أصابه » aly‏ رجا أن برده » ` 
ولكنه خشى أن يسوء ذلك مسامة » فقال لعقبة : « قد عرفت مکان مسامة بن مخلد 
من الامام الظلوم » وتقدعه ob!‏ وفيامه dint‏ و بذل موسته «OP‏ . اذ كان مسامة 
من شهد مسه — أى مع معاوية — صفين » وقیل لم يشهدها وكان فیمن شد 
قتل Kalas‏ ۳ » قآ ثر معاوية أن يدع الأمسعلى ما هوعليه » مرج انصاف 
عقبة إلى زمن سیجیء » وهکذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتی‌انتپت أيام معاو ی . 

فاسا مات معاوة فى أول رجب سنة ٩۰‏ ه وخلفه يزيد ea‏ عقبة 
امير على يديه » ولا بد أنه بسط له شکاته » والقس منه الانساف » لأن الدباغ 
يحدثنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن يخر مها » ورد عقبة «Up‏ 
و یغلب أنذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسلمة » لأن إجماع الراجم منعقد على أن عقبة 
رد إلى عمله سنة ؟5 م » وما دام مسامة قد وق فى ۲۵ رجب من هذه السنة » 


(۱) ان عبد الک فتوح » ص ۱۹۷ (۲) نفس الصدر » ص ۱۹۸ 
(۳) ان ale SM‏ الغابة » ج ١‏ ص ۳۵ (4) الدباغ » dla‏ الاعان » ج ۱ ص 45 


YA 


فالراجح أن عقبة رد عقب (PLS‏ » ولو کان عقبة رد قبل وفاة مساءة » قاماذا 
تحدد الراجم سنة + ه بالذات أى بعد ستتين من ولابة يزيد ؟ ول 1 برده 
.عله لتولی al ale‏ المهاجر منه » أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل » نآما 
وقد كان عقبة مطلق اليد » يفعل ell ah‏ ما يشاء » فان فى ذلك ادلیلا على أن 
هذا SN‏ ركان قد فقد وليه ونصيره فيان أسره على الناس 
بدأ Lie‏ عله او ین « فأوثقه فى وثاق شديد » وأساء 
عزله وغزا به er‏ وهو فى حديد”" » وأبق عليه لیتشنی مته على مهل » ويذهب 
Si‏ والدباغ إلى أن عقبة وجد معه مباغاً طائلا من SW‏ » قدراه بمائة ألف ديتار 
فأخذها 7“ » وهى رواية ظاهرة البالغة » يؤيد ضنها ماسبق بيانه من عدم اهتام 
أبى المھاجر بالأموال والفتائم » فل ا الأموال ما عکنه 
من اصول على هذا القدر من الال . 
ثم shi‏ عقبة إلى قيروانه يصلحها ما نزل بها على يد ألى الهاجر » وقذ ذهب 
SCM‏ إلى أنه « جدد البناء وشيدها قعمرت وم Pls‏ » . ولكن الغالب 
)\( وقد جاء فى النجوم الزاهسة سة ٩۳‏ ع ء وهن السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد 
على مصر » وفیها غزا عقبة بن لاف القيروان » وسار حق دخل السوس الأقصی 6 وهذا SH‏ 
أن Lie‏ رد فى آواخر سنة ean‏ وبدأ ماه فى إثريقية سنة ٩۳‏ هد — أبوالحاسن » النجوم 
الزاهسة > ج ۱ ص A‏ 
(۲) من هنا نستطیم أن نقطم بفطاًالنوبری فا زعمه من سعى مسامة للقاء عقبة فى عودته 
إلى إفريقية » واعتذاره إليه عا نزل به » OY‏ مسامة كان قد مات إذ ذاك » والغالب أن 


النويدى تقل هذه العبازة باللس عن ابن عبد الحم « ولکنه أخطأ Deed‏ رجوع عقة 


من دمشق سنة AW‏ 6 فى Om‏ حدث هذا فى مسيره إلها حين عزل سنة هه ده 


)۳( ابن عبد الم » فتو ج » ص ۱۹۸ (5) الالى » ریاش الفوس » ص ۷ ۰ 


الدباغ » dle‏ الاعان » ج ١‏ ص ۸۳ ء ابن مقديش 6 نزعة الأنظار » ص ۷۰ 
(Co)‏ الال » رياض النفوس » س ۷ 


۱۳۹ 


القیروان 


أن قول ان أنى دبتار أنه : « أعاد الناس إلى القير وان Mla ey‏ هو الأصح » 
إذ سبق القول ob‏ الاجر od‏ التيران > وأنه لل esp‏ دورها کا ید کر 
بعض الؤرخين » وإنما کتنی بنقل الناس منها خر بت > فلما عاد عقبة أعاد الناس 
لها فعاد لها العمران + 

ناذا اتهى عقبة من ذلك » فقد جل بانفاذ ما حالت الظروف بينه و بين 
نفاذه سبع سنوات متوالیات » ور ما کان انلوف من أن bebe‏ بمزل جدید 
هو الذى دفع به إلى التعجيل بالسير دون أن coy‏ لنفسه خطة أوغاية » ولو قد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن يفيد خيراً Le‏ من جهود سلفه ab‏ الهاجر » الذى استطاع 
بالسياسة والعدییر أن يضرب الروم ضربة شديدة » وأن يلك زمام البرير عا وفق 
a‏ من حبة pil‏ كسيلة وإسلامه . لو آن عقبة تبين هذا على وجهه » لانت 
مهمته ولكان نصیبه من التوفیق jel‏ وأبق GT‏ . ور عا جمل ذلك لغزوته 
الکبری وجه آخرء إذ كان يستطيم با يضمن من ولاء البربرء أن یقضی القضاء 
الأخير على gel‏ لاروم فى افريقية » وأن يضمن طاعة من يق من أهل البلاد » 
وكان بستطیع إلى جانب ذلك » أن يكسب أمراً هو جدی عليه م كل فتح ». 
وهو نحبيب LAD‏ إلى Jal‏ البلاد بالحستى والرفتي والودة كا Jab‏ أبو المهاجر ء 
وقد حاول هذا الأخيرأن يلفت نظر عقبة إلى ذلك » ولكنه أبى Je Vt‏ به 
تحقيراً له » نقد روى المالكى of‏ الهاجر قال لعقبة حين ثم بالمسير رب بر بر 
طنجة : « ليس بطنجة عدو لك GY‏ الناس قد أساءوا » وهذا رئيس البلاد 
رید کی س فابعث معه واليا » فألى عقبة إلا أن خرج Pandy‏ وهكذا 
Lol‏ عقبة على نفسه فرصة كبرى » واستعاض عن ذلك حرب شعواء هوجاء 


(۱) القییوانی » الونس ء س ۲۷ 
(۲) الالک » ریاش اللفوس » س ۸ 


N 


شنها على أهل البلاد » بلا غرض محدود ولا نتيجة ترج ولا معنى يفهم » 
فضاع جهده هباء . 

يبدو أن قول الدباغ ۳۳ : « إن جند عقبة کانوا خسة عشر ألقا » » أقرب 
إلى الصحة من قول ابن عبد الحم إنهم کانوا خسة لاف OY OLB‏ خسة 
NT‏ حندی أقل من أن هضوا عمل ضخ GAS‏ قام 4 عقبة فى ملته 
الکبری . و إذا كان قد سار فى حملته الأولى بمشرة آلاف فقط » وسار عثله! دینار 
فليس ععقول أن يسير هذه المرة خمسة ‏ لاف LB‏ » وخلف عقية على القيروان 
رجل سيكون له شأن عظے فى فتوح إفر بقية هو زهير بن قيس الباوی"۳*» على رأس 
حامية صغيرة من الجند » وفصل عن القیروان » وقد اصطحب معه أبا الماجر 
مقيداً مكبلا . وید كو المراجم کذلاك أنه أخذ معه كسيلة Cal‏ فى حديد » وكانت 
تلك أ کبر أخطاء عقبة lee gly‏ عاقبة» فقد غيرت عليه الب بر » ودفستهم إلى مقاومته 
مقاومة عنيفة » ويذهب الؤرخون إلى أن عقبة أراد بذلك أن يعاقب كسيلة 
على ما خلس لأبى الهاجر » وما بذله من الود وحسن العونة » Ving‏ تملیل شیف 
لا يبرر هذا الأمس » والغالب أن عقبة خاف شر كسيلة إن هو أطلقه » وخشی 


أن تثير قومه ثرا لصدیته ah‏ الماجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن بدنسه 


: الهاجر إلى ذلك » ور عا أراد عقبة عبس كسيلة و إهانته » أن ی كد لأهل‎ yf 


البلاد استخفافه بهم وحقيره لشأنهم » فغضبت آوربة ومن والاها من القبائل 
لما لمق كسيلة من المهانة . و إذا كانت الراجم تتفق على أن كسيلة قد اتصل با له 


(۱) الدباغ » مسالمالإعان » بج ۱س۳: س وتقلباعنه ابن مقديش فى نزهة الأنظار » س Ve‏ 

۱۹۹ فتوح » ص‎ » Lae ان‎ (CY) 

)1( ذهب ابن عبد الح إلى آنه ترك مم زهير شخصاً آخر اسمه عر بن على الفرس » 
وقد سبق أن ذ کر أن عقبة خلفت هنا الهخس Lat‏ على غداس حن سار فى بعشه 
الصحراوى » ويثلب أن ذلك راجم إلى الختلاط AST‏ ملق عقبة - ان عبد اس , 
فتوح » ص WA‏ 7 


اما 


عود النشاط 
إلى الروم 


فى آواخر أيام عقبة » Sol,‏ مدیم تدبير مصرعه » فان الدلائ ل كلها ناطقة بأنهكان 
على اتصال بهم من أول AW‏ » وأنه أخذ يدير ممهم الأمس تللاصه والانتقام 
من عقبة . 

سبق القول بأن روم الساح ل كانوا قد نشطوا جد ارت أيام Jl‏ الهاج 
ap Mie chy‏ استطام آن یکنر شوکنيم غا أتزل بهم فى حصار قرطاجنة » _ 
إذ أجبرم على التتازل للعرب عن جزيرة شريك » وأرسل قانده حنش الصفانی 


و منعهم من التقدم نحو الجنوب col‏ نحو القیروان » فاشتد خوفهم وسعوا الخلاص 
من ذلك القيد الثقيل . وليس ف المراجع ما يدل صراحة على ذلك > ولخدي 
من حمل الحوادث التى ستل . 

Sh‏ ان الأثير أن عقبة تقدم : « فسار إلى بلاد الزاب » وهی بلاد واسعة 
فيها عدة مدن وقری کثيرة » نقصد مدینتها المظمی واعها أربة » فامتنم بها 
من هناك من الروم والتصاری ؟؟ » فن هم التصاری الذين بكرم ابن الأثير ؟ 
يغلب أنه بريد توماً آخرین غير الروم لأنه يذّكر الروم كذلك » وربما آراد 


۱ نصاری ار بات امول ونم نماری اه بر إلا أوربة ومن Ble FEL‏ 
۱ أقدم الروم بلاد الزاب وقد رکوها منذ زمن بعيد ؟ أى شىء لم فى هذه التاحية 


أو عاصعتها أوربة حتی يقاتاوا السامین عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا خير الروم 
هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأن هكان هناك شبه 
حلف بين اروم وأوربة ؟ والس المعقول أن تکون أوربة قد غضبت لما AY‏ 


- برئیسها » فسعت للاتصال بالروم الذي نكانوا فى خوف منذ عسکر العرب فى جز بو 


شريك ؟ فل يلبث هولاء أن آسرعوا لمون البرير» إذ وجدوا إلى ذلك سبيلا 
)\( ابن الأثير ء ألسد الغابة ء ج 4 س ٩۲‏ 


\AY 


لقاومة المرب والقضاء عليهم . رعا استطعنا بذلك أن تسر القاومة الشديدة 
الى اة ق مج رف مقاومة من لیر بر وازوم مما | Gry‏ شا ميل 
فيا سلف من غزوات » بل ر عا استطعنا أن تعلل الکثیر ما یل من أعمال عقبة 
وها يلقاه من عنت وكيد » وهی آمور | کتنی غالب المؤرخين بروایتها على علاتها 
دون تمایق أو حقیق » ولا سبیل إلى فهمها إلا عن هذا السبیل . 

بيد أن الغالب أن عون الروم للبربر لم يزد عن توجبههم إلى آسالیب القتال » 
ومعاونتهم على تحصین مدنهم ومقاومة جوم السامین » فلم يكن روم إفريقية إذ ذاك 
على قوة تمكنهم من تجییش الجيوش أو المعاونة المادية القوبة » ومصداق 
ذلك أن البربر يجرون فى مقاومة عقبة على شىء يشبه الحطة المنظمة أو الحيلة 
الرسومة كاجتذابهم عقبة من طينة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه» 
ولا خی كذلك أصبم كسيلة فى هذا كله » إذكان عيئاً على المسلمين » براسل أهله 
,وذو به ورشدم إلى os‏ اتباعه . 

— لل ۱ 

وتخلط نفر من المؤرخين بين أحداث هذه gH‏ وأحداث de‏ عقبة الأول » 
فیذ كرون فيها غزوة لقسطيلية وقفصة OP‏ » بل يزيد البسض فيخلطون bee‏ وبين 
بثه الأول » فيذ كرون غزو فزان ۳ وقصة ماء الرس » والراجح الذى يتفق 
عليه أ كثر امؤرخين أنه خرج من القيروان رأسا إلى باغاية » دون أن یمرج نحو 
دوب ید فر فة وقفسة » شم SAI Sf aye‏ مرت آخری ARYA‏ 

يلقم الؤرخون طوائف ثلاثة فى تفصیل ما وقع فى غزوة عقبة هذه : قفريق 
بوردها موجزة Gt]‏ شديداً كالبلاذرى وأبى احاسن » وقريق آخر يطيلالتفصيل 

(۱) الالی » ریاش النفوس » ص ۸ س ء رحلة التبجأتى ء ص 1۷۰ 
(؟) الاج » الخلاصة اللقية » س هعد (۳) ان الأثير » آسد النابة » ج ٤‏ ص "4 


VAY 


فى أحدائها » وجعل منها قصة حافلة بالوقائم والانتصارات » والانات الناطقة 
بولاية عقبة وترنه من ait‏ ¢ کان الأثير والنو» ری واین عداری وطائفة الژرخین 
الغربيين » وفريق آغر يفصل آس‌ها بمض التفصيل oy‏ بذکر Gut‏ 
E‏ 

فأما البلاذرى » فيكتنى من أعس هذه الخيلة بقوله : «فاما ولى يزيد بن معاو بة 
رد عقبة بن نافع إلى عله » فتن! السوس الأدنى وهوخلف طنجة » وجول فيا هناك 
Uo‏ له أحد ولا يقاتله» فانصرف ومات يزيد بن معاوية ۳ » وهو قول موجز 
فيه خطأ کثیر فقد jel‏ ذ كر ما قام به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ول يشر إلى استشهاد عقبة فى تهودة » وهو اس متوارد 
مذکور لامعنى للاستطراد عنه » وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايل ذلك 
من فتوح إفريقية أنه لم يعد بذ کر Bt‏ مرت التفاصيل الصحيحة التی تعودنا 
وجودها فيه » مما يدل على أن مصادره التی کان ينقل عنها قد انقطعت عنه بعد 

eats a gs 

وكذلك وا حاسن ieee KY‏ 
من القیروان إلى طنحة 3 إلى الحيط > 3 يبدأ يقص مسير عقبه إلى تپودة ‏ 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلندع روايته إلى حينها من أعمال عقبة ° . 

و بورد ابن عبد الک روايتين متافتین : أولاها شديدة الشبه برواية الواقدى 
التىذ کرها البلاذرى : « خرج عقبة بن نافع سر یم aie‏ على أ المهاجر » حتى قدم 
افر شة ob‏ أبا الاجر فى وثاق شدید » وغرا به معه إلى السوس وهو فى حدید » 
وأهل السوس بطن م من البر بر يقال هم أنبية ( أنتنة .451( > جول فى بلادم 


)١(‏ البلاذرى » قتو ے البلدان » س ۲۲۸ () البلائری » فوح لوا 
(۳) ايو احاسن » اللجوم الزاعسة » ج ۱ص ٩۵۸‏ س .وا 


۱۸۶ 


لا یدرض له آحد ولا یقاتل فانصرف إلى إفر يقية » فما دنا من رها alot pl‏ 
فافترقوا عنه وأذن م حتى بق فى قلة » تأخذ على مکان يقال له Bagg‏ (مهودع) ‏ 
فعرض له كسيلة بن ارم فى جع كثير من الروم والبر ر » وقد کان aah‏ افتراق 
الناس عن عقبة » فاقتتاوا قتالا شديداً فقتل عقبة وم كان معه » وقتل أبو الهاجر 
jal Asya‏ ان عبد الحم فها كل ما وقم لعقبة 
حتى بدأ عودته » وذ کر بعض التفصیل عن مصرع عقبة » و بلاحظ أنه لم يشر 
إلى وجود كسيلة مع عقبة فى جيشه موثقاً بالحديد »كأنما أراد أن يقول إن كسيلة 


كان بعيداً ع عقبة » وأنه « بلغه » فقط افتراق الناس عن عقبة » فماجله 
عند تهودة وتضى عليه » ول يكن الواقم كذلك . 

9 عاد ابن عبد الج فروى رواية أخرى » لا شبه بینها و بين روايته الأو 
أوأية رواية أخرى لأى مرح آخر Judy‏ د کر سنادها بل اکتن بقوله : «ويقال» 
بدأها بذ كر خروج عقبة إلى السوس » وتركه مر بن على القرشی وزهير بن قبس 
على القيروان”7"© ل إيكد يفصل عن الدينة حتى هاج القيروان رجل من العجم 
فى ثلائین لا » ولكن الله نصز المسامين ورد الأتجام » ثم يذكر ابن عبد اک 
عبارة أخرى » |ذااسصت كانت عظيمة الاهمية فى تاریخ عقبة وما اتهت إلينه 
حياته » وهی قوله : « وخرج ابن الكاهنة البربرى على أترعقية »كلا رحل عقبة 
من منهل ( ودمه ‏ منهل ) دفنه ابن الكاهنة » فل بزل كذلك حتى اتهى عقبة 
إلى السوس ولا يشعر Le‏ صنع البريرى » Lb‏ انتبی عقبة إلى البحر أ فرسه 

بو لمر E‏ » والمياه قد خورت » وتعاونت عليه البربر فل بزل يقاتل 
(A)‏ اغ ا ج ۱ 
(۲) ذ کر السلاوی أن عقية حمل زهير إن قيس على مقدمة حیشه » ولکن ن الغالب أنه 


خلةه على القيروان © يقول ان الأثير. السلاوى ء الاستقسا 6 س۳۷ TA‏ ابن عبد الحكمء 
فتواح »ص NAV‏ ل ۱۵4 , وألزيادة الي بين الأقواس دن J‏ الناشر 


۱۸۵ 


cA‏ فاما استیح aa i‏ عقبسة يفتتح الحديد tie‏ یی 
E mt‏ عتبة کان ٠ WSs ۳ ie: Ge‏ واسعة 

النطاق وهو جاهل پأم‌ها » نهذه الرواية SH‏ أن نفراً من البرب ركان یتتبعه » 
ویردم الآبار اتی عر بها حتى انتبی عقبة إلى الحيط ثم انقلب Gel,‏ » فإذا اليا 
قد تلفت وأصبح السیرعلیه صعباً » تأخذ البربر يتجمعون فى طريقه » ويأخذون 
عليه السبيل حتى أوقعوا به عند تهودة » إذا جاز أن نشك فى هذه الرواية 
لانعدام مايؤيدها من الروايات الأخرى » لا جاز أن نستبعدها ناما Led OY‏ 
إشارات ها أهميتهاء فلا تزاع فى أن ابن عبد SH‏ عن‌باین الكاهنة هذا «كسيلة» 

نفسه ما ینتهی بنا إلى رأى جديد له أميته » وهو أن موت عقبة لم pb‏ محض 
الصادفة ونا كان نتيحة لتدبير يميد بدأ من ساعة فصله عن القیروان(۳؟ » لأن 
بعض الراچم تجمل بين كسيلة وبين الکاهنة the‏ وسبا » قتكاأن ابن عبد اک 
أراد أن يقول إن كسيلة كان يتتبع عقبة » و يغور الماء فى طريقه لیقطع عليه خط 
المودة » بيد أن العروف أن كسيلة كان أسيراً دی عقبة طوال جلته » فکیف 
يتفق ذلك مم تفسير رواية ابن عبد ا لحك على هذا النحو؟ رعا جاز القول يأن 

(A)‏ فہم روث تقوبر الاء هذا على أنه : تسم الآباز والواضح من الرواية أن البربر لم 
Uy SG‏ يمون الابار » و(عا لو ع د من لمن + 

(۲) ذكر النويرى أن Lie‏ خطب فى آولاده خطبة نقيسة قبل رحیله » آعلن فيها أله 
مستمهد لا محالة وأوصام ببعض وصايا » وقد تاول الال هذا الطاب فأضاف إليه وزاده 
حى أصبح ثلافة أضعاف ما ذكره النويرى » وکلامه ظاهس الاختراع بل فيه ما سل على أن 
واضعه إفريق أو من المرب النازلين فى إفريقية » والفالب أن هذه الطب وضعت يمد ذلك 
بقلیل « heal‏ استبد آناء SiGe‏ فى إفريقية فى أواخرالهصرالأموى وأوائل المصرالعیاسی» 
قوضعت هذه Ad‏ تشد من زرم وتيت من حقهم » وکنی بهم Lil el LE‏ وق الله 


عقبة ail,‏ تركبمعل اللاد > Plesty‏ بالتاس‌من بمده — التويرى » نهاية الأرب » ورقة٠۷ CV)‏ 
الال » رياض النفوس » ص ۸ 


۱۸۹ 


سطور ابن عبد الک تخنى أمس؟ آخر له أعميته » وهو أن ابن الكاهنة « کات » 
کان يدبر لعقبة من أول AN‏ وهو سجين فى جيشه » يتصل AY‏ وذوبه ويدير 
معهم ال مكيدة لمقبة » شیم يغورون الماء فى طريقه وأخذ يوافيهم بأخباره 
silos‏ » و یرس لم المؤامسرة الأخيرة الی انتهت عصرع عقبة فى تهودة . 

بقیت الطاثفة الثانية وهم : ابن الأثير وابن خلدون والنوبرى وان عذاری 
وطائفة المؤرخين الثر بيين . فآما ابن الأثير فقد سبق بیان اعتاده على مراجم ۱ 
مغر بية أصلية فى كتابة هذا الجزء من نار يخه » فروايته جديرة بالاعتبار فما دقة 
مطابقة للواقم . وأما gill‏ رى وان عذارى فقد أخذا سب كا هومعروف - عن 
ابن al‏ الرقيق فتشاببت روايتهما Gus‏ تا وعنهما أخذ الفربیون وزادوا على 
ذلك أساطي ركثيرة وخطباً شتی نسبت لعقبة » تنحصرأهميتها فى أنها تعطينا كرد 
عن شخصية عقبة كا يفهمها الغربيون , ٠‏ 

ذكر ابن الأثير أن عقبة خرج من القوروان : « ثم سار فى معسکر عظم حتى 
دخل مدينة باغاية ؛ وقد اجتمع بها GE‏ كثير من الروم فقاناوه فتالا شديداً 
وانهزموا عنه » وقتل فيهم قلا ذريعا وغنم منهم غنائم كثيرة ودخل اللهزمون 
المدينة » وحاصرم عقبة ثم كره امقام عام فسار إلى بلاد الژاب Pe‏ . والرواءة 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق » إذ كيف يتطق قوله إن عقبة : Joon‏ مدينة 
باغاية» » وقوله بمدذلات:« انه فشل ق‌الاستیلاء le‏ فانصرف‌عنها » ؟ رعا کانت 
رواية النويرى أصح إذ يقول : « ومغى فى عسکر phe‏ حتى أشرف على مدينة 
باغاية وقاتل أهلها قتالا شديداً » وغنم منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فكره 
عقبة أن oe ch‏ فعی إلى بليش 76" » وهذا هو الأقرب للصحة . لم يستول 

(۱) ان الأثير ء أسد الغاية » ج 4 ص ؟؛ 
(؟) النويرىءنهاية الأرب ورقة ۷۰( أ ) و۷۰ (ب) والغالب أن بليشهذه هی لبيزة = 


YAY 


عقبة على باغاية و نما آشرف عليها وقاتل أهلها بظاهی‌ها » وغنم منهم خيلا ثم كره 
أن Gin‏ وقته فى حصارها فانصرف عنها وسار إلى الفرب حتى وصل إلى لبيزة - . 
يدل مسير عقبة من القيروان إلى باغابة إلى لبيزة على أنه اتبم طریق السهل 
النی سبقت الإشارة إلسه » وتجنب المسير على المضبة الوعرة . ولهذا لم يمثر 
على تبسا ولا الأربس GY‏ على شاهق منها . ولا كانت لمبيزة على باب الهضية 
مشرفة على الخرج منیا » فل يكن له بد من المرور بها والوقوف عندها لأا 
de‏ باب سپل متسع © يتو سطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان ونورات كثيرة » 
فيقوم على جانبيه ععران قلیل . 
وقع لعقبة عند لمبيزة مثاما وقم له عند باغاية » إذ : « مغى إلى بليش وهی 
: من deel‏ مدن الروم فلجأ إليهنا من كان حوطا منهم » وخرجوا إليه وقاتلوه تالا 
تا چ تى ظن الناس أنه الفناء » قهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غتائم 
كثيرة » وکره القام علیها فوصل إلى الزاب ۳ » کا یقول التویری . فى حين 
الأثير وره بامبيزة » بل یذ کر أنه اجه من باغاية إلى الزاب OCT‏ 
وإنما ینلب أن النوبری هوالاصوب GY‏ ما دام قد انحدر من المضبة إلى وادى 
الزاب التسع وما دام مقبلا من باغاية فلا مفر له من الرور بلمبيزة . 
کیت استطاع الروم أن یثبتوا هذا الثبات فى هذه النواحی الداخلية ؟ لقد 
Atul,‏ منذ حين لا یکادون یمتصمون من العرب فى بنیز رت وسوسة وجاولاء 
وما إلها » > بل بسرعون بالتسلیم مع أن القوى التى سارت لهم إذ ذاك كانت 
فى أحيان كثيرة Bye‏ صنيرة يقودها قواد صفار . فکیف أبدى الروم هذه القاومة 
حت الحصن الروماى مروف » واخطً النساخ فكتبوها كذلك ¢ وقد وردت فی ابن خلدون 
ليس » ومعقول أن أصل ليس هذه لیس » والتحريف من لیس إلى بیش قريب الوقوع © 
وقد كتبها کودل 321 دون حاجة إلى تعليل هذا التصحيح . 


(۷) التویری » ale‏ بة الأرب » ورقة۷۰ (ب) )۳( ابن الأثير » أسد الغابة » te‏ س۲) 


۱۸۸ 


الشديدة التى لم تكن تتوقع فى هذه التواحی التى لم تكن لم فا منعة حتی فى آعن 
أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا عصداق U‏ سبق بيانه من عود النشاط إلى روم 
إقر يقية ؟ وكيف يعلل هذا النشاط الجديد إلا يأن الأسباب عادت فاتصلت بين 
ببزنطة وترطاحسة عل أثر السياسة الجديدة التى اتبمها قسطنطين الرابم ؟ فأخذوا 
يفكرون فى سبيل للمقاومة » ووجدوا فى البر بر عونا Babe‏ على مناهضة المرب 
وردم » فتشجعوا ونوغلوا س عماونة البر برس إلى باغابة ولمييزة » حيث استطاعوا 
أن حصنوا هذه المدائن أمام العرب و عکنوها من مقاومة الحصار الطويل . 

أفضى عقبة إلى الزاب ومهذا خرج من شدة امضبة ووعورتها إلى إقلم كثير 
الوديان والزروع والعمران » تنتشر فيه القری التى تذكر الراجع أن عددها كان 


لائمائة وأن أ كبرهاكانت تسمى آربة"؟ » ومن يحب أن عقبةلم يوفق 


فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه تدل الدلائ لكلها على أنها لم تکن إلا عر 
صغيراً قدعاً » مره الروم منڏ زمن طويل فيقول ان الأثير : « فسار إلى بلاد 
الزاب وهی بلاد واسعة Lyd‏ عدة مدن وقرى كثيرة » فتصد مدینها العظمى 
وأسمعها اربه فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى » وه بعضهم إلى الجبال 
فافتتل المسامون ومن فى المدينة من النضارى عدة دفعات » ثم المهزم النساری وقتل 

من فرسانپم ورحل إلى تاهرت CO?‏ ورواة النوبرى أ كثر تفصيلا إذ يقول : 
Us «‏ أصبح el‏ بالقتال فکانت يدهم حرب حتى بد یٹس اا سامون مر الحياة » 

(۱) ی ذکرها ابن خلدون UST‏ والنویری أربة ورسها البکریا نة ء بلد كثير الأتهار 
والعیون العذبة » وهناك عين الکتان عين عذبة فى منارة عليها آریم CAF‏ » بینها وبين المسيلة 
م حلة » وم یذ کرها الادرسی وقد وردت فى إعض التصوص أزبة ورعا کانت هذه الصينة 
هى الأصح oY‏ الإقلي كله et‏ الزاب فعقول أن تكون عاصمته « أزية » » ابن خلدون 
ج 4 ص ۱۸۵ — اللویری ء نهاية COM‏ ص ۷۰( ب ) کی وصف ر 


ص ۱4٩‏ س ابن الأثير » آسد الغاية » ج 4 ص 1۲ 
(۲) ابن الأثير ء أسد القابة » ج + س ٩۲‏ 


۱۸۹ 


عقسه 


فأعطاه الله الظفر فامهزم القوم CO‏ ویضیف ااغرببون تفاصیل لطيفة لا يأمن 
من إثياتها » إذ يقولون :«إن السامین باتوا ليلتهم تلك على حذر وأنهم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » قتواقف القوم اللي لكله لا راجة ولا فترة ولا نوم فسهاه 
الناس اليوم وادى سهر لأثهم سهروا عليه » LB‏ أصبح عقبة صلى الصیح . .4۴۳ 
ويل ذلك کلام شدید القبه بکلام ابن الأثير والنویری . | 

رعا کان قول ابن الأثير : « فامتغم من بها من الروم والتصارى . . . فاقتتل 
المسامون ومن بالدينة من التصاری ۳ » » كافياً لتعليل هذه المقاومة الشديدة . 
الزاب يلاد بريرية کا يفهم من قول ابن خلدون : « وفتح أذنة قاعدة الزاب بسد 
أن قاتله ماو کیا من البربر فهزمي °2 « قان tM‏ رید أن يقول فامتنع من بها 
من الروم والبربر التصاری أى الروم وأوربة ومن حالفها » ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى سا کر أوربة وس يكز البربر المتأثرين با مضارة اللاتينية . 

ذا بتضح Ge‏ أن هذه القاومة الشديدة كانت مد ie By‏ » درا آورية 
باشارة eS‏ و ٍرشاده » و بالاتفاق مع الروم الذين آسرعوا لنحدة البربرفى الزاب 
يعد أن أفلحوا فى رد العرب عن باغابة ولمنيزة » ورعا کانوا يتتبعون عقبة خطوة 
خطوة لیطمروا الابارفی طريقه ويكونوا على أهية الحجوم حینا نسنح الفرصة . 

فرغ عقبة منسهل الزاب اللحصيب وأخذ يرق جزءا من المضبة قليل الارتفاع 
0-7 الشعاب والوديان والشطوط » فعبر نهر شلف Sadly‏ تاهرت حيث سارع 
الحلف الروى البربرى للوقوف فى وجهه صرة ثالثة » وكان فى تاهرت حصن بيبز نطى 
عدم » فلما بلغ الروم خبره استمانوا rally‏ فأعانوهم ونصروم » فقام عقبة وخطب 


)١(‏ التويرى» نهاية الأرب » س ۷۳ SOU )۲( CT)‏ » رياض التفوس » ص م ل 
الدباغ » معام الإعان » ج ۱ص 4۵ بتغيير طفيف فى الألفاظ . 
Or)‏ اين الاثر » آسد الغابة » ج 4 س 4۲ 
(4) ابن خلدون » ج ؛ س ۱۸۵ 


۱۹۰ 


الناس وحرضهم على القتال » فالتقوا واقتتاوا ظ یکن لاروم والبربر طاقة Ali‏ 
فقتلیم قتلا ذريماً » وفرق جوع الروم عن الدينة ثم رحل حتى زل طنسية © 
و یبدو من قول ابن الأثير : « إن الأعس اشتد على المسابين لكثرة السدد 0 ) 
أت مقاومة البربروالروم اشتدت إلى درجة كبيرة ما بدل على أن جماءاتهم كانت 
ش تتسارع لتقف فى وجه السامین و كلا CHIE‏ عقي حصنا سارع أهله لاوقوف 
من أمامه حتى أصبح الققال شديداً Cire‏ » لا يكاد السلمون یظفرون منه إلا بنصر 
قليل » ورعا كان الروم يتراجعون بعد القتال کی boa‏ بالعرب ويغروم بالتقدم 
والتوغل » pst‏ السامون فى حماس الفتح ومضوا فى وجههم لا يكادون يفظتون 
إلى شىء مما hp‏ - ۱ 

انحدر عقبة من المضبة إلى السهل الساحلى بعد رحيله عن تاهررت وسار 
ساحلا حتی انتهی إلى bub‏ » ولا يفسر انتهاژه إلى هذه الدينة Cl,‏ دون 
أن ير عدينة أخرى من مدائن الساحل مثل باديس ونکور وتطوان » الا بأنه 
اختار المر الضيق احصور بين هضبة الريف وجبال الا طلس الوسطى ».کی 
جنب نفسه مشقة الرور بالساحل املىء بالمدائن الحصينة التى رعا 3 Jule‏ مالق 
٠‏ فى باغابة ولمبيزة وتاهرت . 

وجد عقبة على طنجة رجلا تسمیه الراجم العر بية ین » و ختلف الؤرخون 
فى حقيقة أمره اختلافا كبيراً . فیذهب ابن الأثير إلى أنه : « بطر يق من الروم 


9 


acl‏ يليان 642 « . ويذهب النو رى aS‏ : « رجل من الروم Es‏ 4 فى حين 


یذ كر انخلدون أنه ر زی و پسمیه : « يليان ملك سارة وصاخب (Maoh‏ 


)١(‏ التويرى ء نهایةالارب » ورقة١7‏ (ب) ۰ (۲) ابنالأثير » أسدالغابة » ج 4 ص42 

۳( ذكر الباغ فى مالم الإمان أن عقبة فتح تلان قبل طنجة ومذا مشكوك قیه — 
Ebel‏ » مام الإعان » ج ۱ س ٩4‏ )£( ابن الأثير» أسد النابة ء ج 4 س ٩۲‏ 

(۵) التویری » تهاية الأرب » ورقة ۷۰ (CO)‏ () ابن خلدون ج 4 س ۱۸ 


۹۱ 


ich فى‎ 


SF,‏ مورخو الأندلس أنه قوطی تجمعه أسباب كثيرة بلذریق ملك قوطة 
إسبانية » فلا بد من Gad‏ شخصيته لأن له علاقة وثيقة بتار .يخ عقبة . 

ی ذکر ابن الأثير أن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عقبة فآهدی هدية 
حسنة ونزل على كه » ثم سأله عن الأندلس فعظم عليه الاعس » فسأله عن البر بر 
فقال : « م کثیرون له be.‏ عددم الا al‏ » وم بالسوه SETS ee‏ مغر Cased‏ 
وعبارة النويرى أوضح وأشد دلالة إذ یقول : « فسأله عن بحر الاندلس Sti‏ له 
إنه محفوظ لابرام » فقال دلنی على رجال البر بر والروم » قال قد تركت الروم AME‏ 
وليس أمامك إلا البر ر وفرسانهم » فتال عقبة وأبن موضعهم ؟ قال فى السوس 
الأدتى "وم قوم ليس لم دين يأ کلون الميعة و یشر ون الم مرت آنمامیم ‘ 
وم أمثال المهائم يكفرون ail‏ ولا یمرفونه » » وهذه أقوال يفهم منها أن SEM‏ 
م يكن بروى ولا بير بری » فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه وإنالبرير أمامه». 
ثم إن ode‏ لعقبة من العبور إلى الأندلس. يدل على أنه كان Ca‏ على أن 
جنب الأندلس شر المسامين » ولا يتفق هذا إلا إذا كان هونفسه م نأه لالأندلس 
ومن يمهم سره » وهذا يؤيد القول بأنه قوطى معين من قبل ملوك القوط . 
فى أسبانيا » فكان عليه أن حرس مدخل البلاد و نرد العرب وغيرم عنها . 

و إذاكان هذا الرجل روميا أو بريريا » فاذا منعه من الاستعانة BLY‏ 
الروى البر ری النی call‏ قدرته على صد السامین oberg‏ البلدان منهم ؟ ما الذى 
حال دون أن ستدعى أجناد الروم وفرسان البرير لمتازلة العرب دون طتحة 
والاحتاء منهم خلف آسوارها ؟ لق دكان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غر يب عن 
البلاد لاصلة له برومها أو cary‏ و انا آهمه أن يعرف المرب عن نزول 

ce alot 0)‏ ابن‌عذاری » ج ۲ ص ۷و4 (۲) MN‏ أسدالفابة » ج 4س 4۲ 
(۳) التويرىء نهاية COM‏ 59 ١لا‏ أ و ب ش ش 


` 4۲ 


الأندلس قوفق إلى ذلك » ولو کان الرجل بطريقاً روماً لكان معه من الجند 
ما يكفيه مثونة الصانعة والاحتیال » ولوکان أمير WS LE‏ انتظر فى طنحة وعقبة 
يجتاز بلاد غمارة متذ احدر إلى السهل بعد رحیله عن :اهرت » وذا کان التو رى 
صادقا فيا روى من وصف يليان لابربر هذا الوصف السبىء » لجاز أن نقطم Ob‏ 
هذا الرجل ‏ يكن بربريا ناریا [كا قال ابن خلدون ] . 
۱ ید آن تصرف هقی تمع بیان جر انظر» د نازع ice‏ ارعل حبن 
تسامع بمقدم العرب فأهدى هدية حسنة إلى عقبة عقبة وتلطف فى معاملته » فكان 
هذا کافیا لینصرف عته العرب ولاه at ie‏ . ذه لكان عقبة طالباً مذه الحدايا 
٠‏ الحسنة فقط » قن بذها جاز أن يعنى من قبول الاسلام أو يذل ال جز ية أو المرب ؟ 
أو أن عقبة | كتتى با بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه من کل قيد » وقبل 
نصيحته وعمل بها ؟ إن الرواية لا تستق على هذا النسق » خصوصاً إذا كان هذا 
التصرف منسوباً إلى عقبة » لا نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده ع نأساليبها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حك عقبة » غير مفهوم على وجه 
سیح لأنه لم حدث فى غير هذه المناسبة أعسكهذا : جيوش إسلامية غاز ية تقبل 
على بلاد لتفتحها » فيقدم ملك هذه البلاد بالهدايا الحسنة والنصيحة الطيية » 
فيتصرف ce‏ الساموت لا إسلام ولا جزية ولا قال . 
۱ 3 إن الرأى القائل ob‏ يليان هذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
زياد سد ذلك WAS‏ نين ستة يحتاج هو الآخر إلى ما Sy)‏ 
ريا جاز أن نشك فى وحود هذا الرجل فى ذلك لین » cls‏ زو 
المرب له بما هو معروف من طر یقة العرب فى تسمية الأعلام الأجنبية : فكل 
من وجد على القسطتطينية هرقل » وکل من وجد على مصر مقوقس » وکل من 
وجد فى إفريقية جرجیر » IG‏ من أقام فى طنجة يليان » ولا يبعد أن یکون وجود 


تار م س ۱۳ 1 Var‏ 


وصول عقبة 


إلى الحيط 


يليان صاحب طارق ذا أثر رجعی على الشخص الومى الذی وجد على طنجة 
إذ ذاك » وقد Kol‏ وجوده نفر من المؤرخين مثل ماسدیو وروی . 
كان على عقبة أن یمود أدراجه بعد ذلك » ور با کان فى استطاعته لو أنه 
سار مساحلا أن یمود إلى القيروان سالا » فطريق الساحل مأمون على مافيه ' 
من المدائن والحارس » أما الداخل فكثير الشعاب والمضاب والفاوز التى خشى 
الضلال فبا والكيدة فى شعابها » ولكنه آآثر أن یتوجه إلى البربر بعد أن عرف 
مکانهم فانحدر نحو الجنوب إلى السوس الأدتى . ۱ 
بين الؤرخين خلاف على الطريق الذى سلكه عقبة حتى أشرف على الحيط 
الا طلسی » SAS‏ ان الا تير أنه سار حتى وصل إلى السوس الاأقمى » فقاتل 
Ce‏ عظما من البربر وسبى مهم سبي كثيراً وسار حتی بلغ البحر الحيط » فتال : 
« یارب "» ویپذا لایکون عقبة قد سار إلى المنوب فى السهل الساحلی الفریی » 
و نما عاد آدراجه فى السبل الساحلی الشمالی حتی أدرك مالیان © » ومن شم اتجه 


شالا حتی آشرف على البحر الا بیش . أما ان خلدون فيذ كر أن : « يليان دل 


عقبة على بلد البربر وراءه بالغرب مثل وليل عند زرهون و بلاد الصامدة وبلاد 
السوس » وكانوا على دين اجوسية ول يدينوا بالنصرانية » قسار عقبة وشح وغم 
وسی وقتل فم وانتهی إلى السوس 6 وقاتل مسوفة من Jal‏ اللثام وراء السوس » 
ووقف على البحر ثم عاد راج » أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء السوس » 
ولا مرف بالضيط ما أراده ابن خلدون من قوله : « وراء السوس» » أأراد ie‏ 
أم جنوه ؟ الراجح الغرب »لأن عقبة آشرف منه على الحيط » وهنا پذلب 

(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » ج + م س ٩۳‏ 

(۲) ذكر فانيان فى تعقيبه على ترجة ابن الأثير «مالیان» ول أجد هذا الاسم فى core‏ 


آخر » ولا يذكره التويرى . 
(۳) این خلدون » ج 4 س ۱۸ 


حل 


أنه مر" بولیلی ثم احرف من عندها إلى امحیط . أما النوبری فلا يحدد Cad‏ 
و عا يقول عبارة مبيمة يقهم منها أن عقبة أتجه إلى الجنوب ثم انحرف إلى الفرب 
حيث أشرف على احیط » فدخل فيه ge‏ بلغ الماء صدر قرسه ورقم يده إلى السهاء 
وقال : « يارب ولا هذا البحر احیط لمضيت ف البلاد إلى ملك ذى Megs Bl‏ 

مدافعاً عن دينك ومقاتلا من کفر يك وعيد غيرك9؟ » . 
ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة oid‏ على احیط 
الأطلسى » بل أوقف قرسه فى مياهه وأسف لمجزه عر اجتيازه » ثم اقلب 
بعد ذلك عائداً أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن ترك sh‏ ناحية مس بپا 

Sit 
يبدو أن عقبة کان مخثی أن یسعی أبو الماجر للندر به » وکان هذا مكبلا‎ 
بالحديد كالأسير فى جيشه ينتقل به من مكان إلى مكان » فکان عاجرا بذلك‎ 
عن الانتقام وإن فكر فيه » خشى عقية أن يسعى ليثأر منة مستعیناً بكسيلة‎ 
وقومه » فسارع حبس هذا الأخير فساء ذلك أبا الهاجر » لالأنه حال بینه‎ 
. وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة برتکب بهذا العمل خطأ سياسيا كيرا‎ 
وقد سبق بیان سياسة أى لاجر الی كانت ترق إل هریب البربر إل‎ 
وكسبهم بالودة وحسن الماملة » فلا رأى عقبة يفمل هذا فزع وخثی العاقبة‎ 
عليه وس‎ dil bo رسول الله‎ SST وتقدم ينسبحه وقال : « ما هذا الذى صنمت‎ 
rt يستألف جبابرة العر بکالاقر ع بن حابس القيمى وعيينة بن حصن » وأنت‎ 
إلى رجل هو خیار قومه فى دار عنه قريب عهد بالکفر فتفسد قلبه ! توثق‎ 
فكانت نصيحة أنى للهاجر توكيداً لشكوك‎ » PKS من الرجل فإلى أخاف‎ 
ء ریاض النفوس » ورقة مح (۲) التويرىء نهاية الآرب » ص ١۷ب س‎ SIU )١( 
٩ رياض النفوس 6 ورقة‎ » SOW )۳( 

۱۹۵ 


عقبة وكسيلة 


وة فبالخ فى تحقير كسيلة fully‏ مته » ليؤكد لأنى الهاجر أنه لا tt‏ البر بر 
ولا غدرم وليسفه رأيه وسياسته قي تقر يب أهل البلاد ومصاننتهم . 

ظ ل كسيلة أسيراً فى جيش عقبة يلق من الهانة ی كثيراً » وربا بالغ 
الؤرخون فیتصو بر الأساليب التىكان عقبة Leb‏ لها لانيل من الزعي الب بری ء 
فيتفقونعلى ما رواه ابن الأثير من أن عقبة ‏ « أتى بغنم فاص كسيلة بذعا وسلخها 
مع السائخين » فقال كسيلة : « هؤلاء فتيالى وغاماتي يكفوننى المئونة 6 فشتمه oly‏ 

بسلخهاء فقمل "» » لأن مثل هذا لاس إذا صدر عن عقبة كا دليل فساد 
۱ فى ریه ومیل شدید لاستبداد الخدم > وهی صفات oy‏ عنها عقية ونستبعد 
اتصافه بها مهمأ كان من جهله بشئون السياسة وأساليبها . وإنما يغلب على الظن 
أن Alas‏ ام الرجسل وازدراه » وم يضعه فى الوضم الذ كان أبو الهاجر 
يضعه فيه ء فنال هذا من نفس كسيلة وآذاه خصوصا وأنه رجلشريف فى قومه 
ill tae‏ بين الب بر والسامين جميماً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استطاع 
أن یفر دون أن شري ةو وا کان هذا الا خر یله دید Gay‏ الیل منه 
ورکو به بالسخر SURLY,‏ حين لما استطاع أن بفر دون Lb » ade‏ وقد أله 
وأبعده عن مجلسه وازدراه ققد كان من السهل عليه امروب إلى قومه لتدبير 
الؤاسة معهم » فظل الرجل فى جيش عقبة Gm‏ » مغادره دون أن يتم عقبة لذلك 
أو یفزع مته « وانة ذلك أن أبا الهاجر ساءه منعقبة إهاله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توثق من الرجل Sb‏ أخاف فتك" » فزاد عقبة تهاوناء 

(A)‏ اين الأثير» أسدالغابة » ج4» س 4۳ » وابن‌خلدون » ج ct‏ س 2۱۸۱ وأبو المحاسن, 
النجوم الزاهة > ج ۱ ص 188 والتویری ء نهاية الارب » س Tw‏ 

(۲) ویفیم من قول ابن خلدون : « فانتهز فيه الفرصة وآرسل للبربر فاعترضوا عليه 


ف مهو دة « أن كسيلة كان يتغافل عقبة ليراسل dal‏ سس ابن خلدون 0 مش ص ۱۸۳ 
)۳( الالی ۶ رياض النفوس » ورقة و 


كوا 


بت كسيلة فى سجيشه زمانا يرقب الاس ثم فر هارب » فکان ھرو به إيذانا aya‏ 
لیر بر » وف هذا يقول SOU‏ : « نما انصرف تكث البرير ما کانوا علیه(» . 

واستمر عقبة فى طريقه مجتاح بلاد البر بر وینزل بها من الأذى شيعا كثيراً » 
فأفزعها ذللك ودفع بأهلها إلى التشكير فى الانتقام » وشجمهم عليه قلة من مم عقبة 
من الجند و اعاله ما ينبغى ON‏ من الحذر والحيطة فى مثل غزوته تلك » وأقبل 
الروم فشدوا أزرم وعقد الحيان اطناصر على القضاء على ما بنى السابورت 
ald‏ ب Crore mene E‏ 
ان الأثير النی يذهب oll‏ الروم كانوا راساون كسيلة. D‏ فسعى هذا حتی Ch‏ 


أهله و بی عمه وحصد عقية قبة(؟» 


إذا جاز أن ىح عا يفهم 56 رواية ان عبد الم الثانية الی‌سبقت 
الإشارة لپا » لصح القول Ob‏ كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول 
عقبة إلى طنحة » OV‏ ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان يتعقيه و gay‏ الآبار خلفه 
ليقطم عليه سبيل المودة . و ذا | يصمح EN‏ بها کان سيل قد قر من جیش 
عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية . 

غلب أن عقية اتخذ فى عوده طريق السپل التوسط » فسلك وادی منوا 
ووادی ملوية حتی أدرك المضبة » فضى ثمال شط هدنة حتی أدرك مدينة طبنة » 
ويبدو أنه كان مسرعا فى عودته لأنه لم يقاتل أحداً فى رجوعه ول يمل | 
حصار يلل مما مى به » ورعا كان سيب هذا الإسراع بدء إحساسه ما كان الروم 


. رياص النفوس ء ورقة 4 نفس الصدر والصفحة‎ » SIW )١( 

(۲) اين الأثير » أسد النابة » ج 4 » س 45 ويقيم من نص عبارته : « وراه الروم قلة 
من مع عقية فأرسلوا ال كسيلة وأعلموه اله » وكان فى عسكر عقبة مضمرا بالغدر وقد 
أعل الروم ذلك وأطمعهم »> فاما راساوه أظهر ما كان يضيرة وجم آهله ig‏ تمه 
وقصد Ade‏ © . 5 1 


۷۱۹۷ 


عود عقبة 


والبربر يدبرونه له » ورعا أحس من فساد الاء فى طريقه بشیء من المكيدة الدبرة 
فار العودة مسرعا » ويؤيد ذلك مانتفق عليه الراجم من أن عقبة أذن لبعض 
قرق جنده فى أن تسرع إلى القير وان بعد وصوله طبنة » ما يدل على أن ابلیش 
كله كان شديد الرغبة فى الاسراع بالعودة » فأخذوا يتسايقون فى إدراك القيروان » 
وأذن لم عقبة فى ذلك لأنه وجدالطر GG,‏ أمامه لأن Jal‏ البلاد — من لم يأتمروا 
مع المؤتمرين کان قد أفزعهم مانزل مهمعلى بد عقبة فىمسيره الأول » فأفسحوا 
aed‏ الرجعى . 

أسرع البرير والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد سنحت الفرصة 
لذلك بانصراف أ كثر جنده وبقائه فى نفر قليل » وخافوا إن م ترکوه بمد ذلك 
أن يدرك القيروان. أو يكون على مقربة مها قيمكنه الاستمانة من فا » و بخلب 
أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق فى طريق تمحاد مثلا » 
خرص البربر والروم على أن ينحرقوا بعقبة عن ذلك الطريق» فاولوا أن مجذبوه 
إلى الجنوب الغربي. فى انجاه مهودة » حتی لا يستطيع جنده العثور عليه إذا هو 
استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا طلم وجد فى أثرهم ۱ 

یذ کر ابن الأثير أن أبا المهاجر قال لعقبة حين رأى زكسيلة ومسيره نحو 
السامون : «عاجله قبل أن یقویجمه» OP‏ يقول : «فزحف عقبة » فتنحى كسيلة 
عن طر بقه ae pS‏ » أىأن كسيلة احرف عن طر بق عقبة » وتراجم أمامه 
حتى وصل أمام حصن روى قديم عند تهودة كان الروم قد عسکروا فيه وتحفزوا 

)1( كان موقف gl‏ الهاجر طوال حلة عقبة Le‏ یستدعی الإيماب » OB‏ المراجع كلها 

تو كد Goll‏ نصح عقبة والاخلاس للمسامين مما يبرئه هام التبرئة من جرعة إهانة عقبة 
الأولى » Ley‏ يؤكد أنه كان مساماً Tlie Late‏ واسم الإدراك صادق الفيم » ومن هتا لاحل 
لقول المالى : « وقيل إن كسيلة لعا أتى Teli‏ لأبى المهاجر » ما يفم منه أن أبا المهاجر كان 
عضواً فى الحلف البربرى الروى وشریکا فى امؤامرة على عقبة وهذا غير ميح س SOW‏ » 
رياض النفوس » ص ۸ (۲) ابن الأثير ء أسد الغابة » ج 4 » س 4۳ 
۱۹4۸ 


للقاء عقبة عنده واستهد اروم فى اجتذابه إلى حصنهم » وطمعوا نيه وأغلقوا 
أبواب res‏ دونه وشتموه ورموه بالنيل والححارة » وهو يدعوم إلى الله عل 
Ses‏ » ؟ » وقد أوضح النویری خطة كسيلة وأحلافه بقوله  :‏ فرحف عقبة 
إلى كسيلة فتنحى عنه » تقال البر بر bd‏ (نتتحی) من بين يديه ونحن فى خسة 
آ لاف ؟ فقال إن کل يوم فى زيادة وهوفى نقصان » ومددالرجل قد افترق عته 
قاذا طلب إفريقية زحفت إليه9ك» » ممايفهم منه أن جموعا من الب ركانت رع 
ل‌صقوف کسید کل يوم » فیزدادجنده ينا جند عقبة ق نقص » وقد انقطم طریق 
الامداد إليه بانحرافه نحوتهودة وأصبح من العسير وصول شىء إليه . 
دارت الوقعة الأخيرة على مقر بة من تهودة » وأدرك عقبة وأصحابه أنهم 
هالكون لا محالة » واحتاط بهم الأعداء ولم Ge‏ للم مهرب » فرحب عقبة وأحابه 
بالوت واستقباوه فى شجاعة جديرة بال نكر LEM,‏ » وجماوا يتنازعون قر 
الاستشهاد » فما رأى أبو الهاجر ذلك تمثل بقول al‏ حجن الثقنی : 
«كق حزنا أن ترتدى انمیل بالقنا . وأترك مشدوداً على وثاقيه 
إلا مان الدید وأغلقت مصارع من دوق تم المناديه a‏ 
عقبة ذلك فأطلقه فتال له : « GU‏ بالسلین وق مهم . وأنا أغتتم 
الشپادة » fap:‏ وقال : « وأنا Cal‏ أريد الشهادة | فكسرعتبة والسامون 
Olin!‏ سيوقهم وتقدموا إلى البر بر وقاتلوم ؛ فقتل السامون جميعهم .ول يغلت منهم 
آحد » وأسر ممد بن أوس الاتصاری » لخلصهم Cole‏ قفصة و بمث بهم 
إل ىالقير وان“ » » وهکذا كانت خاتمة عقبة وأسحابه استشهاداً جليلا خلد ذکرهم 
)١( <<‏ التويرى » تهاية الأرب » ص ۷۲ 1 (۲) نفس الصدر والصفحة . 
Lei )۳(‏ الالک فى رواية البيت الأول تقال : « أليسعظيا أنتقرع الخيل بالقنا . ct.‏ 


٩ ریاش النفوس » ص‎ » SOU 
= أن ام أحاطلوا‎ GI س وقد نک‎ ae إن اس ای چ + سی‎ (£) 


۱۹۹ 


واقعة مبودة 


فى هذه البلاد » وزادته الأقاصيص الكثيرة التى نسبت إلى عقبة جلالا فاجتمع منها 
فى ذهن الناس « عقبة أسطورى » آخر غير الذى تعرفه فى التا ريم . 
ما الذى نفهمه من قول ان الأثير : « إن صاحب قفصة سمى نخلاص من 

أسر من السامین وردم إلى القیروان ؟ » لقد أيد كثير من المؤرخين قوله هذا 
وزاد بعضهم فسی صاحب قفصة هذا ابن مصاد"؟ » وإذا أضفنا إلى ذلك 
ماي كره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلىجبل درن : « نهضت زتانة وكانت 
خالصة للمسامينمنذ إسلام مغراوة » وقوله : «إن عقبة خن ف المصامدة حتى هلهم 
على طاعة «OL‏ تكونت لديناصورة واضحة بمضالوضوح عن‌نشوء جماعات 
بربرية إسلامية » أو تميل إلى المسامين على الأقل فى ذلك المين » وأن هذه 
الجاعات لم تكن قليلة وإعاكانت كثيرة نوعا » فا بمض زناتة و بعض نفوسة 
وعض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القيائل التى بدأت تدخل الإسلام 
این له ریم Mig Ss jor wal ese allen‏ 
وزنانة ** Phang»‏ کان من السپل‌تکوین فکرة عن بد اسلام إقر يقية افملی 
ك بعقبة من الساء ats‏ اللقاء والاستهماد کانا فى صبيحة اليوم الثالى س SOW‏ » ریاس 
التفوس ء ص ٩‏ - الدباغ » معا الإعان » ج ۱» ص 4۸ 

(۱) ان خلدون » ج tt‏ ء ص ۱۸۰ — gh‏ احاسن » اللجوم الزاهسة » ج ۱ » س ۱۰۹ 

)¥( السلاوی » الاستقصاء » ص ۳۸ س ويفهم من ذلك أن يعض زناتة ومفراوة كانتا . 


قد آسامتا منذ زمن لأنهما bag‏ للدفاع عن اسلین . 

(۳) ذكر السلاوى أن عقبة : « أنخن ق الصامدة go‏ حلهم على طاعة الاسلام » أىأن 
نقراً منهم اعتنق الاسلام على يديه » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضاً له : « وكات 
التقدم apd‏ س ى فى المصامدة — قبيل الاسلام وصدره لبرغواطة ء ثم سار التقدم يمد ذلك 
لصامذة جبل درن » أى أن هانين القبيلين كاتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » ومساکن 
القيلتين فى المنوب : (حداعا بين السوس الأدلى والأقصى ( برغواطة ) والأخرى جتوب 
الأطلس المتوشط - السلاوى » الاستقصاء » ص TA‏ ابن خلدون » ج ON‏ ص ۲۰5 

(۶) سا كن زناتة جنوبی النطقة أل تلى الأوراس وعتدون ze‏ الأطلس Ga‏ وم بدو. 
(o) .‏ سيقت الإشارة إلى أن نفراً من نفوسة سل على يدى عقبة فى ate‏ الأول سنة ٩۳‏ م حت 


Vee 


واتجاهه : بدأ عند القبائل gall‏ بية الكثيرة الشبه بالعرب التى تميل ار له 
وتحیا حياة مشطورة بين الظعن والاقامة » ثم أخذ يمد إلى الشيال Cat‏ فشي 
كا سيرى » وواضح جدا أن سبب انصراف القبائل الشمالية عن الإسلام ونهوضها 
مقاومته وقيادتها حركة العداء راجع إلى أن آغلپا كان ميا اوش 
الصبغة » أى أن جواره للاتين والروم جعل ببنه وبين النصرانية بعض الأسباب» 
ra‏ إن هذه القبائل إلى ذلك كانت متأثرة إلى حد بعيد بالحضارة البيزنطية» 
ركان البیزنطیون على جانب من القوة ما يزالون » نصعب على السامین اجتذاب 
Jal‏ هذه القبائل ی أول الاسی » وکان لا بد لكسبهم من‌القضاء التام ANS de‏ 
اروم وللتفكير اللاتینی من شر يط الساحل » حتى ینقطع هذا الده الذىكان 
يقوى أهل هذه القبائل وحتى يكن الإسلام أن مجتذبهم إليه 

و إذا جاز اتباع التقسی الاصطلاحى الذی اتبعه مؤرخو اليربر — وف مقدمتهم 
ابن خلدون - فى Jan‏ البربر طائنتين : طائفة البتر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البتر کانوا أول GY Coy‏ نفوسة ولواتة وزناتة كلها بقرية » وأن البرانس 
ظاوا على القاومة dh gh Gls‏ » لأن ااروم WE‏ يمدونهم بالعون » وقد لاحظنا أن 
حركة القاومة قادها قائد البرانس إذ ENS‏ كسيلة بن لمزم الأور فى البرنسی » وسيظل 
على قيادتها Go‏ يقضى عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة » وهی وإنكانت 
& من جراوة » الا آنا هى نفسها كانت شديدة الصلة ae‏ إذ كان لها زوج 
روعی ( إغريق ) آولدها أحد ابنيها اللذين سيأنى ذکرها . 

هذا لم یکرت موت عقبة وأصحابه اش کل سین ف شحو 
من البلاد ولكنه كان قاضياً على بعض الأثر السياسى » لأن عمل عقبة لم يكن 


ح وآته آذ معه من أ منهم حين أعسه معاوية بالمسير سنة baa:‏ لقانت EEE‏ 
نفوسة تسكن ن شمال شط الجريد » وهذا [قليم تتوسطه قفضة مما يدل على أن ابن مضاد صاحيها 
. سى لاس السامین لأنه كان مساماً س ابن خلدون ءج eV‏ ص ۱۱4 


۳۰۱ 


سياسيا !ما كان دينيا » وقد لاحظنا إسلام نفرکبیرمن البربر حين رأوا يناءه 
القيروان وطرده CALI‏ » ولا بد أن نفرا كبيراً منهم كذل ك کان يتبعه فى مسيره 
فى البلاد ويسل وینقل أخباره إلى طوائف البربر فيس امون أو عيلون إلىالإسلام » 
حتى إذا كان استشهاده اهتزت له البلاد كلها وأصبحت « ارا » کا يقول 
SAI‏ » وترامت أنباء هذه الناجمة وما أظهره عقبة والسامون فا من الشحاعة 
والتضحية فى سبیل الله » فبدأت تفوس Jal‏ البلاد تهوى إلى الإسلام شيا شيا » 
ومن هنا لا نخطىء إذا قلنا إن عمل عقبة كان تجاح من الناحية الدينية وان كان 
قشلا منالناحية السياسية ١.‏ . 

نترك ذصكر tle‏ عقبة ومناص‌انه وأعماله واستشهاده تنتقل على ألسن 
Jal‏ البلاد » ویضیفون لپا ما تبعكره أخيتهم ویتذ كرونها بين ادهش 
. والاجاب » لنترکها تختمر فى نفوسهم ولنخلف ذکراها راقدة فى آذهانهم لتمود 
لپا بعد حين . ۱ 

ae عند‎ Xe 

ماذا أراد عقبة من جلته الکبری ؟ وما هى الخطة التى رسمها لتفسه لإدراك 
ما آراد ؟ سژالان لاجواب عليهما » لأنالواضج أن الرجل ل يكن ير إلى غاية 
معينة » ور ما كان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى Job‏ ذلك امرءا آخرغير عقبة . 
فقد مضی دور الحاولات والقدمات وكان لايد لكل من يتولى قيادة النعح 
فى إفريقية أن تكون له الخطة الرسومة . أما عقية فالأمس ممه على خلاف ذلك » 
فلم يكن Jol‏ من أصصاب السياسات المرسومة المديرة ولا القايات ee‏ 
و انما كان Gy‏ من أولياء al‏ تصفه الراجع وکا کان ee 4 gous, alel‏ ری 
من ولى الله إلا أن عفی فى طريقه متوکلا على خالقه لا غرض له إلا عار 4 
الش رکین Sy‏ الشهادة فى سبيل الدين ؟ بل لم يكن نشر الإسلام غاية واحة 
فى ذهن عقبة » إذ لوكان يطلب هذا . فليست تلك هی السبیل التى تؤدى إلى إدراك 


¥ 


هذه الغابة » إنما تدرك بالوقوف بکل قوم و يلد وعرض الاسلام » وتخيير الناس aise‏ 
و بین المرب Aly‏ بة » فان yl‏ كانت الحرب . هكذا كان الفاتعون فى الشام 
ومصر Catal‏ » بل هكذا فمل عبد الله بن سعد مع چرسیر . آما عقبة فكان 
ينقض على المدائن عار يا ماتلا ويلبث على ذلك فترة م ينصرف دون أن core‏ 
مع Jal‏ البلد إلى شىء معلوم . بل OSS‏ برجو نشر الإسلام ملف فا عره به 
من البلاد Ga‏ یم أهله الإسلام . أما هذه التحايا الر بية التى دأب على توز یم 
طوال مسيره » وه ذا القادى فى السیر وال جازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
والأسف على العجز عن الاسترسال فى الفتح فأمور لا معنى لما ولا غناء فها » 
ولو تكن قد اتنبت عأساة تبودة لكانت (ile‏ أو على عقبة . إذ ماذا 
يكون جوابه لوسأله الخليفة ماذا فلت ؟ وماذا جنيت من تضحيتك هذه الالاف 
من الجند التى سارت معك ؟ إا كان عقبة قبة شديد الشبه بفرسان الصليبيين الذبن 
کانوا تخرجون من دور و یسبرون البحر ۳ غير Sle‏ معلومة » شا یدری آحدم 
آخلاص بيت القدس آراد أم جرد قتال السامین أم كسب الثروة والمودة با مال | 
بل لم يكن عقبة بالقائد الاي أو الحارب ذی الشأن » فليس هناك قائد واحد 
پسترسل هذا الاسترسال دون أن یور ظهره وخط رجعته تاركاً أعداءه 
متحصنين خلف ظهره . وليس بالقائد الاهی من يستمغ نصيحة رجل من أعدائه 
دون تبصر أو حذ ركا قعل عقبة » فسپل على أعدائه اجتذابه إلى خانق ضیق .| 
بين طبنة وتهودة والایقاع به والقضاء عليه فى سپولة ويسر . ۱ 
و کان الؤرخون موفقین فى صياغة اتلطب التى نسبوها لغقبة قبل تزوله ‏ 
اليدان » إذ ليست Lyd‏ إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة اطرب » و Le]‏ 
هى مواعظ حسنة فما حث على أخذ الملل عن آله وتحذیر من الاستاع إلى النافتین 
زین يدعون الم ليغرروا بالناس » والنصح بمجانبة الدب حفظاً للكرامة وغير ذلك 


۳۰۳ 


"ما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة » ON‏ عقب ة كان فى نظرم ولي 
el,‏ متديناً لا قائداً سياسياً » وتنك هى الصورة. الصحيحة call‏ ینبنی أخذها 
عن عقبة بن نافع » ولا بد من صراعاتها فى تقبع أعماله ودراستها ولا عکن فیا 
غير ذلك . 

ویبدو ol‏ ارجل كان شی أن يفاجأ بعزل جدید فسجل بانفاذ ما آراد 
دون‌تریث أو إبطاء » وفذاً کان لا یکاد يحاصر بلداً حتی‌یتصرف عنه إلى غيره 
حتى انتعی إلى أقصى البلاد . ولا خطىء كذلك مرت یقول إن الحقد 
على ul‏ الهاجر والرغبة فى التقلیل من شأن هكانا بعض ما أضل سبیله » ققد وصل 
أبو للهاجر إلى تمسان فکان لابد لمقبسة من الوصول إلى أبمد من تاسسان . 
ولا يبعد أن يكون قد عيب عليه ما أتفق من الوقت فى مله الاو دون فتح 
cas‏ فعول هذه الرة على أن یفتح الفعح الذى لن dite Sb‏ أحد من بمده» 
فيصل إلى احیط ويقحم فرسه فى مائه ويشهد dt‏ على أن الاسترسال إلى آمد 
من ذلك محال . ۱ 

ود كان كسيلة بيد عقبة ما كان قیرس بيد عمرو » کللاها سید فى تومه 
عظم الهابة فهم شديد الاجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد مرو 
من قيرس ما تعرف وجنى من صداقته ومصانمته أعظ اد . وكان عقبة بستطیع 
أن يفوز من كسيلة بأعظ من هذا لوكانت له سياسة عرو » ولکن القد أضله 
فى هذا shy AM‏ به عن الصواب » قأخذ كسيلة جر برة أب المماجر فتغير 
قلب الرجل على المرب LNs‏ » وكان الرجل على the‏ باله فتغيروا هم 
الآخرون على المرب والاسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . و بهذا فسد 
ما كان قد آمر من جهود الفاتحين قبله » وأصبح السلمون فى نظر أهل هذه البلاد 
ا وب » حبون الحرب للغنيمة والظفر » فکان ذلك وخم العاقبة 


“£ 


على مسير الفتوح راح عقبة ميته واستنفذ جهود فأمحين عظيمين ها 
زهير وحسان . 

كان عقبة قد خلف على القيروان حامية صخيرة ذ كرابن عبد الحم أن عدتها 

كانت خسة "لاف رجل على رسیم زهير بن قیس‌الباوی ۴۳ » فما وصلته آخبار ۱ 

مذحة مبودة عنم على القتال وأخذ يتأهب له » ولكن الظاهر أن آخبار تبودة 
آفزعت قفرا كبيراً من الجند فالا إلى المودة » والغالب كذلك أن إجهاد عقبة لم 
بهذا الغو الطوی لكان قد أسأحهم » وجعلهم عاجزین عن القيام بأى عمل آخر 
فترة من الزمان . وجاءت فاجمة تپودة فأضافت الفزع إلى الاجهاد وجملتهم يمياون 
إلى العودة ميلا شديداً » وكان على رأس هؤلاء الراغبين فى المودة حش الصنمایی 
الذىكان دينار قد أرسله إلى جز برة شر PEL‏ قالف زهيراً وعاد إلى مصرفتبعه 
أكثر الناس » فاضطر زهير إلى العودة معهم فسار إلى برقة وأقام بها . 
و ما كسيلة : «فاجتمع إليه جع Jal‏ إفريقية وقصد إفريقية ( بريد القیروان ) » 
وبا اب الأثقال والذزاری من السامين نطلبوا الأمان من كسيلة مهم » 
ودخل القيروانى واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوى Hl‏ عبد للاك 
ابن ىوان » فاستعمل على إفر يقيسة زهير بن قيس الباوى وكان مقما ببرقة 
etl‏ 


)١(‏ يذهب ليق بروفنسال إلى أن زهي لم ببق على القيروان Lely‏ سار علی رأس طليعة 
فتقدم عقبة لته الكيرى وليس هتاك مايؤيد ذلك . مقال عقبة س أنظر د . م . 1 

SOW )۲(‏ » رياض التفوس م ص ٩‏ 

(۳) ان الأثير » أسد الغابة » ج ct‏ ص4۴ وقد روى الباجى لزهير خطبة فى استنهاش 
التاس فى تلك المناسبة ورعا كانت موضوعة سك الخلاصة الثقبة »> س + س وقد جاء فى النجوم 
الزاعسرة : « جيش Glial‏ » وهذا خطاً طبعاً ء ثم قال بعد ذلك إن Tee‏ حين ثم بالقفول إلى 
مصر : « تيعه أ كثر الناس من السا كر الصرية من جند سعد حا كم مصر » مما يؤيد القول 
أن عقبة Le]‏ سان إلى إفريقية بعد موت مسامة وولاية سعيد فبعث هذا معه يتفر من الجند» ' 
والراد بااصرین‌هنا #العرب النازلون عصر - أبو اللحاسن » النجوم الزاهرة » ج ۱» ص ۱۵۹ 


Yeo 


ڪسيلة 
فى القيوان 


آم نکسيلة من بقى بإفريقية من امسامين » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب وان کان فهم نف ركبير من أهل البلاد م رحاوا مع العرب » 
فكان كسيلة مضطراً إلى منحهم WS‏ لأن لم تبائلهم القوة gil‏ ريما 


ثارت عليه ادا هو مسهم بأذى »> وهذا هو السبب فى بقاء مسامی إنريقية 


المرب منهم وغير المرب تخیر حتىعود جنودالسامین لفتح البلاد رة أخرى. 
ولوكان هؤلاء المسامون الذين بقوا فى البلاد-ب بعد رحيل زهير- كلهم من العرب 
لا ly‏ كسيلة عن قتلهم والقضاء عليهم كا قفى على إخوانهم فى تهودة لأنه 
كان مسيراً برأى أحلافه من الروم . أما وفيهم نفر كبير من أهل البلاد : مهم 
من تفوسة وبعضهم من أهل در وبعضهم من زنانة » فلم يكن له بد من 
أن يؤامنهم ليكسب ودم وطاعتهم فى هذا الظرف العصیب "۳ . 
كان ارتداد زهير إلى By‏ « هزعة إلى مصر » كا قال ان حيان الحضربى 
أحد lel‏ زهير » فقدخرجت إفريقية عن أيدى العربمية أخرى وحکها BS‏ 
البرربرى التصرانی » فکان لا بد من فتحها من جديد » ولكن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارتداد عبد الله بن سعد بالأمس > فم الثم من أن ابن أبى سرح 
ارند منتصراً وأن زهيراً ارند منهزما ٤‏ وعلى الرغم من هذا الفرق ابلوهری 
بين ال مالین » فان ابن أبى سرح ارتد عن بلاد کان هومعتديا عليها ولا ثیء له 
فيها » أما زهير فارتد من بلاد للمسامين Ud‏ قيروان ومساجد وحقوق کسب 
بعضها بمعاهدات ثابتة » وم فما طوائف كيرة من السامين أو من يمي لكل الیل 
gusset)‏ أن م کسیلة کان متصرفاً — بد دخوله القيروان ‏ إلى تأمین iz Jl‏ 
من المرب » فذ کر این عيد الک أنه أرسل جنداً وصلوا باب قابس وأنه جمل یرسل آجناده 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر ند المرب . « ثم سار كسيلة ومن معه حق نزلوا الوضم الذى 


كان عقبة اختطه فأقام به > وقهر من قرب من باب قابس وما يليه » وجعل يبعث أصمايه 
فى کل وجه » 1 


ven 


إلى عودة السامین » أى أن السامین ارتدوا عن بلاد ھی م ٠‏ و با كان عبد الله 
ابن سعد حراً فى أن یمود أو لا یمود إلى إفريقية » نان زهيراً كان لا بد أن یمود 
ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القيروان وليخلص الشعب الوفر يق 
الإسلاى الناشىء من بد مستبد ككسيلة . 

وينهم من قول الالكى عن كسيلة : « وزحف على القيروان فانقلبت إفريقية 
ار (؟» » أن ورة عظيمة ثملت البلاه بأسرها بعد انصراف المسامين وسقوط 
القيروان فى مد كسيلة » GIT‏ نعلل هذه الثورة إلا بأنهكان فى إفريقية فى ذلك 
المين نفر عظم لم يرضهم سقوط القیروات فى يد كسيلة فأثارم ذلك وثارت 
المنازعات يينهم و بين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ماروا تلك الثورة إلا بر با 
مسامين أو أنصاراً للمسامين ؟ ذلك أن كل جند المرب قد عادوا إلى برقة مع زههر» 
فكان أولى an‏ أن مبدأ حالما بعد انصراف المسامين منپا وخلاصها 
للير بر والروم . 
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. زهير بن قبس الباوى على إفريقية‎ de 
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۳۲ 


[فريقية 
بعد مهودة 


ارند المسادون بعد « تبودة » إلى By‏ » وسقطت القيروان فى يد البرير » 
وقام فى سهل تونس شبه دولة بربرية مسيحية » و بهذا AN SEE‏ أن کل أثر 
للمسامين قد اجى من البلاد » فعادت سيرتها الأول ىكأن لم تمسسها أقدامهم »وأ كد 
ذلك فورنل بقوله : « وهكذا بعد أن أري ق کل هذا الدم العر بى مدى سبع وثلاثين 
سنة » أصبح البر بر سادة لافريقية والقيروان نفسها ۴۳۳ » . أى أن دولة بربرية 
قوية قامت محل المرب وحکت إفريقية من برقة إلى الحيط » وهىدعوى ظاهرة 
الخطأ قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغاية بريد المؤلف أن ینتپی > 
لقد انتصرت فظريته اببة Pag‏ س فيا يبدو — انتصاراً لا يقبل مناقشة 
ولا جدالا : أصبح البر بر سادة فى القيروان ! وهذا هو الواقع » ولكنه فى رأی 
فورنل فتح عظم لا جرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأسَموه تأسیسا واه 
على قدر ما يسمح الفن ار ی البربری » بلغ من ضعف محصينه أن أسحابه اضطروا 
إلى التخلى عنه عندما هده الأعداء ول ay‏ . . . أإذا كان البر بر فى القيروان 
قيل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقد دع فورنل هنا بأقوال روا 
العرب » فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة فى تپودة إلا أن إفريقية قد ضاعت 
من المسامين وأصبح كسيلة سيدها وصاحبها”" » . ثم يقول بعد ذلك بقليل 
فى وصف حكومة كسيلة التى أقامها فى القيروان : « لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع الرء أن يقول إن البلاد ‏ التى حكها جرجير من قبل ونهيها المرب 
ارا عديدة ‏ آصبحت اليوم حکومة بسلطا ن كسيلة » لأن هذا الأخير لم ينمل 

Fournel, op. cit. 1. .م‎ 181 (4) 

(۲) ألف فورئل كتابه للدفاع عن الیربر واظهار أنهم خير من العرب وسادة شم ء وحاول 
أن رحن فى کل صفحة من صفحاته على أن المرب إن ثم إلا لصوص » لا یفلون إلا تاساب 
والهب » وتلك هی النظرية المحبوبة الق سخر منها کودل ق هذا التعليق ‏ أنظر صفحة ۱۸۱ 
من هذه الرسالة . 

Caudel, op. cit. IJ. p. 141 )( 


۳۹۰ 


أ كثر من احتلالها » وهذا أمس يختلف عن الحكم مام الاختلاف » فر بزد الأ 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع السرب » وضربت خيامها جوار العيون 
الى كان العرب يستقون منها . . . فم يكن كسيلة هک بالمنى الذى نفهمه من هذه 
الكلمة » إذ لوكان يحم حقاً لتوقع عود المرب SAY,‏ المدة لذلك » وسترى 
أن شیا من ذلك لم OPES‏ أصاب كودل ف مناقشة فورنل » ووفق إلى وصف 
حكومة كسيلة وصفاً قر يبا من المقيقة » ولکن غابت عنه آمور آخری على جانب 
aie‏ من الخطورة والأعنية » وهی NW‏ ألتى خلفها العرب فى البلاد بمد هذه 
املات SO‏ ۱ 

سبةت المشارة إلى ما كان من مناصرة بعض قبائل الإربر للعرب وانضامهم 
لم » وما كان من دخول بمضهم فى الإسلام » وسبق القول ob‏ أغلب هؤلاء 
الأنصا ركانوا من بربر الجنوب لا من بربر الثهال أو من قبائل الأوراس أو من نواحى 
مرطانية » أى أنه مكانوا من قبائل البدو من أمثال نفوسة ولواتة و بعش زنانة 
ونفر من برغواطة » Oly‏ مناصرة هذه القبائل لاعرب لم تقتصر على جرد الترحیب 
مهم أو التزام الحياد محهم کا قمل قبط مصر مثلا ‏ بل کانوا مخفون لمون 


العرب كلا تحرج بهم الأمس »كا خفت زنانة لتحدة العرب عند وليل » وکا أسرع ۱ 


ابن مصاد صاحب قفصة لاستنقاذ أسارى السلمین بعد تهودة » بل لم يسكن هؤلاء 
الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد » و اما لبثوا يشغبون على كسيلة ومرن معه 
من البرائس tat‏ أصبحت البلاد « ناراً » طوال الفترة التى غابتها العرب عنها 
کا قال النويرى . 

لذاك لا يصح القول بأ نكل ZT‏ للعرب قد امحیمن البلاد » و ان کان على 
خليفة عقبة أن يبدأ کا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو سین سنة» و اما 
Caudel, op. cit. IL pp. 142,143 )1(‏ 


۳ 


أنمارالمرب 


من ال 
oul‏ 


الأصح أنيقال : إن مهمته كانت إخاد ثورة فى بلا دكانت لاعرب وانتقضت علیهم. 
و إذا كان أسماب الاس فى الدولة الإسلامية مخيرين نیا مضی بين أن بواصاوا 
الفتوح أو ينصرفوا عنها» وإذا كانت الفزوات على الغرب قد ظلت إلى الآن 
رهتاً ae,‏ الخليفة أو إلاح عامل مصر» فقد أصبحت إعادة ما كان قد تم فتحه 
إلى الطاعة وإتمام فت بقية البلاد ضرورة لايد منپا » لا للمسامين وحدم 
بل daly ed‏ كذلك . فأما السلوت فلهم رعية ف البلاد وأنصار ینیغی 
إنقاذهم من الأسر الذى خضعوا له بانتصا ركسيلة » وما برحت القيروان ومسجدها : 
الجامع يذ كران السامین بضرورة العود ؛ وأما البربر ققد وجدت Gan‏ قبائلهم 
فى السامين نصيراً لم على الروم وأحلافهم من القبائل السيحية أو المتأثرة بالحضارة 
اللاتيتية » ورحبت بجنودم CU‏ للفتح مهم والاشتراك فى الأسلاب وإيام 
فاصازت إلى جانهم . فلا كانت هزعة تهودة وارند السامون إلى By‏ » لبشت 
على عداء كسيلة وحكومته » وظلت تنتظر عود المرب لتنضم إلهم وتؤازرهم على 
القضاء على كسيلة ومن معه » وذلك هو الأسى الذى غاب عن فورنل وكرول » 
وهو على أ كبر wile‏ من الأهمية. والطورة » لأنه zal‏ الوحيدة التى نتحت. 
" عن جهود المرب طوال هذه السنوات » ولانه يفسرلنا السهولة الظاهرة نسب 
الى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل 
وسعه فى اتقاء شره : کان ,سل أن البلاد ليست خالصة له ولأتصاره » ولهذا حرص 
على أن لا عس من بالقيروان من السامین بأذى حتى فى الساعة التى أنذره المرب 
bed‏ بمودم ؛ فع أن وجود هؤلاء السامي ن کان Wk,‏ ويثير مخاوفه » ومع أنه كان 
فى استطاعته أن يتتخلص منهم دون أن يكون عليه بأس من ذلك » فانه لم يفعل 
St‏ بنفسه من القيروان إلى مش حذراً من ولو نهم به . وقد سبق القول 
:أن هؤلاء السلمين الذين خلفهم زهير فى القير وان إن م إلا: « الذرارى وذوو الأثقال 


رف 


من التجار » كا يقول SAU!‏ » فكيف يعلل خوف كسيلة منهم وقوله : 
« فان بالقيروان GS‏ كثيراً من السلمین » وهم علينا عهد فلا تعدر بهم » وتخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن یب .دا مرت ورائتاء فإذا Wy‏ مس متام( 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء » فان لذصحة التى ديرها لمقبة تنق ذلك » وإنما 
تعليلها الوحيد أنه وجد VA‏ المسامين أنصاراً من أهل البلاد تثيرم الإبساءة 
إليهم » ولابد أن هؤلاء لا نصا ركانوا من الكثرة بحيث PE‏ كسيلة و يؤثر 
مصانعهم > ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتريصون 
به الدوائر» فرص أشد الحرص de‏ أن لا يثير ثائرتهم فى اللحظة التى أبصر فا 
ل ارت شرع وه للا خد ار وة 
كان يعد 

سكن الروم فترة طويلة بعد هزيعة سبيطلة » لأن أحوال الدولة ال رک ية 
اضطربت ونهددها العرب من الشرق ومن الغرب بالغارات والهجات المتوالية » 
فاتقطعت الأمداد ع إفريقية » وأخذ مس رومها فى الضعف حتى اندمت 
مقاومتهم أصلا کا رأينا فى de‏ معاوية بن حديج والسرايا الصغيرة التى بعث بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إفريقية دأوا يظهرون بعض النشاط بعد هذا ا جول » وكان ذلك بعد خلاص الدولة 
من حصار القسطنطينية الثانى النی استمر تأثيره عليها حتی نهابة glade‏ الهاجر . 
قلما بدأ عقبة acl‏ الكبرى سنة هه ه ظهر مجلاء أن الروم نشطوا Betis Liss‏ 
ترجم أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطین الرابع وإصلاحه 
الدینی » واجتهاده فى وصل ما کان قد وهی من علاقات الدولة مم أملاكها فى إفريقية 
(۱) ابن الأثير» آسد الغابة ٩۳ estas‏ 


1۳ 


6 ؟ ل 
Os‏ : 
من المعقول أنه قعل ذلك اتقاء غضب العرب أو مصانعة لهم » ولا يصح تعليله ميل 


عو 3 النشاط 
إلى الروم 


وغيرها » وإلى انتقاض كسيلة على العرب وعالفته الروم وتعاون الحيين معا على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة وانتهزوا فرصة انشغال كسيلة 
بتنظي آسرہ فاستعادوا بمض‌ما كان للم فى البلادء وحرصوا على أن يثيتوا أقدامهم 
من جديد . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطورية ظاوا محتاون الولاية القتصلية 
احتلالا قور » والشريط الساحلی من الولاية الداخلية والجزء الأ کبر من نوميدية . 
وكانوافى القرن السابم كذلك لایقعصرون على حارس الساحل وحدها مثل سوسة 
(Hadrumetum)‏ وقرطاحنة و ينزرت Hippone Diarryte‏ و ونة Hippone‏ 
بل وضعوا يدم على عد د aS‏ من الحصون الداخلية . وقدكان الرباط الثانى سل - 
لم عسه اهجوم بعد . وكانت الماميات باقية على حاها فى نوميدية حتى فى احارس 
التى تحمى الا ورس » بل يمك ن القول بأنعلاقة ما تشبه ما بي نالسيد والتابه 
كانت تصل المكومة البيزنطية فى إفريقية بمملكة كسيلة » وعلى أى الأحوال 
فق د كان الأمير الوطنى على صلةضعيفة بلبیزنطیون "6 »ور جا جاز أن نشك إلى حد ما . 
فى بعض ماجاء بعيارة ديل code‏ فالقول بأن : « الرباط الثانى كان إلى ذلك Cl‏ 
سلما لم عسسه جوم » غير صجيح » لأن امروف أن glee‏ بن حدرع اخترقه فى بمثه 
al‏ أرسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذى وجهه إلى سوسة » وأن دینار 
آبا امهاجر هاج قرطاجنة وحاصرها ولم ينصرف عنما إلا بمد أن نزل الروم له 
عن جزيرة شريك الواقعة داخل الرباط SU‏ » ثم إن NASH‏ العرب كان 
منطقة ساحلية تنحصر بين امضبة وساحل سوسة وهی منطقة قونية الداخلة 
فى هذا الرباط . وليس هناك كذلك ما يدل على وجود الحاميات التى ذ كرها ديل 
ف غارس الأورائن وتخضوتة + a‏ و rr‏ کد 
صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة . 

Diehl, op. cit. p. 519. (N) 


WA 


و lel‏ عكن تصحیح عبارة ديل بالقول Ob‏ روم إفريقية أخذوا یستمیدون 
نشاطهم بعد سنة هه ه » وأن ظروفهم وظروف الدولة نفسها آعانت على ذلك » 
فاستطاعوا أن يستعيدوا مدائن الساحل و بعض غارس الداخل وأن الدولة LS‏ 
فأخذت توافهم بالأمداد » ول برد شذه الأمداد ذکر Epo‏ فى هذه السنوات 
التى نقص" أخبارها » Lely‏ ستحد أحدها فى برقة سنة ۷۱ ۸ أثناء عود زهير 
ابن قيس من إفريقية ء وكان انشغال المرب بكسيلة وتوجه اهتهامهم القضاء عليه 
قرصة طيبة استطاع اروم فپا أن یشدوا al‏ ويثبتوا أقدامهم. استعداداً 
لصراع حاسم يشتد آواره فى حملة حسان بن التمان سنة ۷۸ م . 

a ۳ — 

تتفق الراج مکلها ما عدا فتوح مصر والغرب على أن زهيراً أقام برقة طوال 
الستوات الأر بع call‏ انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة ٩۵‏ ه ثم مسيره إليها 
سنة ۵٩‏ ۸ ولكن ابن عبد SL‏ يتفرد هذه الرة کا انفرد فى سابقتها ‏ 
برواية شديدة الفموض ببنة الاختلاف Le‏ انمقد عليه إجاع غيره » فيقول بعدذ كر 
عدة حوادث فيها خطاً کثیر : « إن الروم أغاروا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
بها أر بمين ليلة أنزلوا ها أثناءها من الفساد شيعا كثيراً » و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن روان » bob‏ إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان » فلما بلغ مصر 
أقام .بها » ob‏ عبد المز یز بالنهوض إلى الروم » ول يجتمع لزهير من أععابه إلا 
سبعون رجلا » وکان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر - وكان نظا 
Cage‏ — فقال زهير لعبد المز بز بن سروان : أما إذا ail‏ باروج فلا تبعثن 
معى جندلا عارضاً قيحبس على ( عنى ) الناس لشدته وفظاظته : وكان عبد المز بز 
عاتباً على زهير بن قيس » لان هکان قاتله حين وجيه أبوه مروان بن السك من ناحية 
بد من قبل أن دخل مصرء فقال له : ما علدتك يا زهير إلا Ge‏ جافياً | فقال 
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زهير یمود 

إلى مصر بعد 

اسحابه من 
[فريقية 


له زهير . . . : أنا منطلق فلا ردتی الله إليك ! فرج "6 . وهذه الرواية منسو بة 
إلى الليث بن سعد » ونقلها عن حي بن بکیر » ولیس هناك ما يو يدها » ولكنها 
تضم إشارات على جانب pie‏ من الأعبية مما يميل نا إلى قبول معناها جسلة . 
فهى تدل على أن زهيراً لم يازم برقة طوال هذه السنوات الار بع و إا عاد إلى مصر 
وأقام بها فترة مرت الزمن ء وعاد معه أسحابه كذلك وتفرقوا یلتمسون الراحة 
وتقاعد أ كثرم عنه حين هم بالعود إلى إفريقية . ويفهم منها كذلك أن ملاحاة 
وقعت بينه و بين عبد المزيز بن صروان إما للسبب الذى ذکره ابن عيد الحم , 
أولأى سبب آخرء ورعا أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من تشاحن عبد العزيز 
ابن مروان مم زهير بن قبس ووقوع النفرة بينهما إذ يقول : « ود كرله قصخه 
مع عبد الم يز بن روا وقد توجه إلى برقة » خاطبه بشیء فأجابه زهير : 
آتقول Jed‏ جع ما أنزل الله على نبيه قبل أن جم أبواك هذا ؟ ونهعتی إلى CPB‏ 
وهذا برهان صرح على ما كان بين الرجلين من بغض وكراهية » وهذا المقام عصر 
يفسر لنا السبب النى دفع بابن عيد الحسك والبلاخرى”” إلى القول بأن عبدالعز يز 
ابن Oly‏ هو النی أرسله » وفی دعوى لا حة ها Lata yc‏ ما ينهض من الأدلة 
لدحغها هى اللاحاة والمداء الذ ىكان بين الرجلين . ويفهم من هذه الرواية 
کذاك رت سی عبد المزيز بن موان لض إنريقية إلى ولايتته بدأ قبل حملة 
زهير » فرص على أن يبعث ممه Tai‏ من يكرههم زهير ندل الصدق هذا 
ليعرقل مساعيه » وهو سعى سيوفق إلى حقيقه بعد ذلك بزمن طویل » أى Be‏ 
سنة ۸۶ ه حين يتمكن من عزل حسان بن التمان بتابعه موسى نن نصیر2. 


)\( ابن عبد امک » فتوح » س ۲۰۲ س ۲۰۳ ١‏ 
(؟) الاصابة : مادة زهير بن قيس . 
۳ ان عبد الحكم » فتوح » نفس الصفحة - البلاذری » فتوح » ص ۲۳۹ 
(5) أما أتطاء ابن عبد المت الق رت الإشازة إليها فقوله : « إن كسيلة JS‏ = 


۳۱۹ 


أقام زهير إذن بعض هذه الفترة فى مصر ويعضها الآخرف برقة » ركان 
لايكف أثناء ذلك Bene‏ بمبد الاك بن Ge Ole‏ يبعث all‏ بالجند ليستتقذ 
المسامين الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد EM‏ كان فى شغل عنه 
عاحن به من آمور وما تهدده من أخطار» فقد قضى السنوات العشرة الأول من 
ولايته فى صراع مع أعدائه الذين تواثبوا عليه تباعا من بدء ولايقه » ب لكان 
قد ولى اتللانة والثورة قائمة فى نوا كثيرة من الدولة »كالمدينة التى ل يخمد ثورتها 
اتتهاك مسل بن عقبة الری إياها وتخرييها سنة ٩۳‏ ه) والکوفة التى مرك ها 
الشيعة وظهر التوااون فا سنة هه » واستمرت هذه الاضطرایات قائمة 
على حداتها ول يبدأ أمرها فى السكون الا بعد سنة ۷١‏ ه » أى بعد مقتل مصعب 
ان الز بير بدير الجاثليق ومقتل آخیه عبد الله بنالز بير فى جمادى الاخرةستة۸۷۳ . 
ولمذا كان طبيعيا أن تذهب صرخات زهير دون جدوى » ولو تأخر عبد الاك 
فى إمداده حتى بمد سنة ۷۳ ه لكان له العذر فى ذلك » ولكن الغالب أن 
عبد اللاك ورجاله كان هم اهتيام باس إفريقية ورغبة فى خليص من بها من 
المسامين » فیی الرغم من أن ثورة ابن الز بير وأخيه واضطرايات الشيعة كانت 
على آشدها فى سنة ca ۹٩‏ فقد استطاع عبد اللك أن يبعث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السئة ob,‏ بالمسير إلى إنريقية ية » وق هذا دلیل على أن أمور إفريقية 
امعد أولى الأمس فى الدولة الاسلامية كا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلا » فقد tas‏ زهير إلى AH‏ سنة «٩8‏ ى سین بجر عرد الاک تسه لقتال 
مصعب بن الز بير فى المراق إلا سنة ۷۱ ه » بل ستطیم القول Ob‏ سبب الاهتام 


باسترجاع إفر يقية ١‏ يكن مجرد استنقاذ من بها من السامین و إنما كان REN‏ 


نس سته tact‏ وهنا آس لاتم » لأن زعا م رع حل إلا سنة 16م »وق 
« إن عبد المزیز هو الذى بعث زهيراً إل )3 1a‏ ; 


WAV 


عيد اللك 
يسير زیر" 
إل افريقية 
ستة ara‏ 


cial 


عبد الك ` 


حمل [فريقية 


فى تهدئة أمورها و [تمام فتسها » BU GY‏ أصبحت تنظر إليها SAT‏ إسلامية 


. لامفر من الاهتام aol‏ اهتاما لايقل عن الاهتام بالوصل وال جز رة ومصداق 


هذا أن de ja‏ زهير ومقتله فى برقة لم تثن عبد الاك عن مواصلة العمل على استرجاع 
إفريقية » فبسث حسان بن Bled‏ نفس الوقت الذى كان احجاج يعمل فيه 
sey‏ ور الصفر بة ف الموصل وال رة سنة ۷١‏ ه . 

وما يؤيد اهتيام عبد الاک بأس إفريقية وتقدیره أعمية إتمام فتحها أنه عنى 
ob‏ يعد الملة call‏ برسلها لها عناية خاصةء فأرسل إلى آشراف المرب ليحشدوا 
إليه الناس مرت الشام» وأفرغ rele‏ أموال مصر فارع الناس إلى الجهادء 
واجتمع منهم SE‏ عظي اف بزهير نما وصلوا إليه خرج بهم. 
ea‏ 

بين المؤرخين اتفاق على تار يخ هذه الجلة » نکلیم عد عدا ابن ل 

فک اس د( ر کی OSM‏ كردق أن خا dios‏ 
القيروان فى عيد الأضى كان من المکن القول بأنه شرع ف السيرف ذى القعدة 
سلة ٩٩‏ ۵ . 


كان اختيار عبد اللك ازهير”” قائما على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه . 


5 فقد روى النويرى أنه : « لما أشير على عبد الملك بن. وان ای 


٩ ريا اللفوس ء ص‎ » SW CA) 

(۲) ذكرها ان خلدون سنة ٩۷‏ ه : طبعة دی فو جير ص 4 

(۳) جاء فى الاصاية ما بل عن زهير : قال ابن ,يونس : « يقال له صعبة ء ويكنىأباشداد » 
وشهد فتح مصر » وروی عن علقمة بن رمثة البلوى » وروی‌عنه سويد بن قيس » وقتلته الروم 
ببرقة سنة ۸۷۹ » ثم آعقب ذلك Ob‏ يؤيد ما سيرد ذكره من وقوع الفوة بين زهير 
وعيد العزريز بن Shay‏ عامل مصر إذ ذاك إذ يقول : > وذ كر له قصسته مع عبد العزيز بن 
وان وقد نديه إلى برقة فاطبه بفیء AS ait‏ : أتقول أرجل چم ما أنزل الله 
ee‏ تارقن ور هذا ؟ ونپش إلى برقة فلق الروم فى ote‏ قليل فقاتل حق 
قتل شهيداً » 


TIA 


إلى إفر يقية قال لا يصلح لاطلب بثأرعقبة بن نافع من الش رکین إلا من هو مثله 
فى دين الله عز وجل » فاتفق erly‏ على زهير بن قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس سيرته وأولام بطلب ثآره(؟» er‏ عقبة منذ سنة 4۳ ه 
واشترك فى فتوح إفريقية من ذلك الین » و يبدو أنه كار el‏ رجاله Gls‏ 
as 49‏ عل ope nor‏ سار ف ot ous pallets‏ انه مرة أخرى Stade‏ 
حين سار حملته الکبری » وکانت Lee‏ عقبة الطويلة قد أثرت فيه فغليت 
عليه هو الااخر مسحة دينية زادها قوة ووضوحاً علو سنه حين قام محماته هذه : 
يفهم من قول ابن عذارى : « فكتب إليه ( أى إلى عبد لللك ) زهير 
بعرفه بکثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم » فأمده dh‏ والرجال 
والأموال » وحشد إليه وجوه المرب و بعثهم إليه » فوفدت الجيوش على زهير 
وتسرع الناس معه إلى إفريقية7" » أن الاستعداد DA‏ زهي ركان عظيا » 
وأن الخليفة لم يقتصر على حشد قوة عظيمة إليه بل دعا الاس لاسیر معه » 
نافيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب SAW‏ 
إلى أن زهيراً لم يقعصر على ما وصله من مدد بل ضم إليه تفر TAS‏ من البربر 
تبلغ عدتهم ألفين فى حين كان العرب أر بعة CYT‏ » ويغلب أن العر ب كانوا 
أ AT‏ من هذا العدد الذى أورده SIU‏ ولكن روابته تدل على أن جيش زهير 
كان فيه نف ركبير من البر بر على أى حال . وتلك ظاهرة ستلاحظ ىكل ابلیوش 
العر بية التى ستتولى إنمام الفتح وسيب مؤرخو العرب بقسبجيلها * إذ سنجد 
)1( التويرى » تهاية الأرب » س ۷۳ SOW cooing ١‏ رواءة تشبه هذه Ba‏ ناحية الى 
وتخالقها فى بعض ألفاظها » ويفهم منها أن اختيار زهير كان بناء على رغية تفر كبير من المسامين 
لا عبد الاک ورجال بلاطه فقط » إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى المسامين على زهير بن قيس البلوى 
وکان من روساء العابدين وأشراف الجاهدين س الالكى » رياض التفوس » ص ۱۵ 


(؟) ابن عذاری » البيان الفرب » ص ٠١‏ 
SOW )۳(‏ » رياض التفوس » س ٩‏ 


انضیام نقسو ‏ 
مرن اليربر 
إل زهر 


لسر الزن 


ناذا انتقل 


Jl‏ مش ؟ 


الال یقول : « إن BL‏ كانت aly‏ طائفة من الب بر يقال A‏ البتر ° » > 
ويؤكد ذلك ابن الأثير حين يقول . « وحم كسيلة له «ibs!‏ وکل SIN‏ 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البر ر البدو الجنو بيين أخذوا جانئي 
المرب * واحصرت القاومة فى القبائل الشيالية التى يسميها تسابة البرير البرانس 
لها کانت بعيدة التأثر بالحضارة البيزنطية والسيحية » ولا ely‏ فى أن الروم كانوا 
tly‏ بالمون والارشاد » وسیلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف CE‏ مد قضاء 
حسان على الروم . ۱ ۱ 
۱ ظل كسيلة مقما بالقيرو وان على حذر من العرب طوال هذه الدة ء ة فى تكد 
الأخبار alloy.‏ سیر زهیر حوه‌حتی تولاه جزع شدید » «وجع حشد البر بر والروم 
وأحضر آشراف آسصابه وقال : قد رأيت أن أرحل إلى مش" Las‏ 
فان بالقيروان Gs‏ كثيرا من السامین Ay‏ علینا عهد فلا نغدر بهم » وتخافه 
إن قاتلتا زهیرا أن يثب هؤلاء من ورائنا ؛ ناذا نزلنا مش متام وقاتلنا زهيرة 
فان ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعتا أثر و 
تعلقنا بالجبال وتجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى مش . ۱ 
أما تعلیل انسحاب Be‏ إلى مش بخوفه oy‏ 


)\( نالک 4 Gaby‏ التقوس » ص ٩‏ (۲) ابن الأثير » أسد the » a‏ س 44 

MUN مدينة بيرنطية حصينة قدعة 6 كانت من محارس‎ ۵ ig عفن أو‎ (wv) 
donne Lip الثانى الکبری » وقد ذکر الکری عن ن مد بن بوسف 2 « آنها قر بة عاحرة آهلة‎ 
وفلدق > ما يدل على أا كانت ن‌دهرة إلى أيامه » ويسميها ساقية مس » وقد وردت بصور‎ 
عش » وذكر ابن خلدون ميس » والتويرى‎ SW قذكرها ابن‎ Lal مختلفة فى الروبایات‎ 
مش » وقد آلنطأ الأستاذ دی فرجير فى قراءة لفظ مس ففی‌آها عس وأثيتها بالعربية‎ 
أشدالؤرخين ريغا لهذا اللفظ فقد أورده : « معصرة » ل‎ paola والإفرمجية » ور عا‎ 
وسف إفريقية » ص 141 س ابن الأثير » أسد الثابة » ب 4 » س +4 النویری»‎  ىركبلا‎ 
» ص۱۸۷ - دیق حر > ص 4 و۲۳ -- این‌مقدیش‎ » ٩ < ص۲۳ أ اين خلدون»‎ col Wale 
44 ص‎ eta » als ا ص ۷۳ (4) ابن الأثير » اسد‎ ia} 


۳۳۰ 


فضعيف» OV‏ هذا النفركانةليلا لامخشی منه بأس » وكان أ کثره می‌غیرالتتلین 
أو القادر ن عل القاومة . وكذلك ك لا بستقی تعليل SOU!‏ لهذا الانتقال بأن مش 
أ كثرماء من Oly nl‏ هذا غي ر كيح . . والحقيقة أن القیروان t‏ تكن حصيتة 
فى حين كانت مس كذلك » وكانت القيروان ق وسط السهل مما يسمل الالتتاف 
Ue‏ ومباجمتها من أى ناحية » ولو هاجهها العرب من الغرب لقطعوا عنها الدد 
من الجنوب . وأما مس فعلى شرف من المضبة تطل محصنها على السهل وتقف 
حائلا يصد العقدم من السپل" ؤلا يستطيع العرب مهاجمتها من خلف » ثم كانت 
على اتصالباهضبة Ls key‏ » فيمكن الحصول على الأمداد والؤن » فاذا دارت 
الدائرة على كسيلة تعلق بالجبا لكا قال 
ولا بد كذلك أن القيروان كانت محوطة بطوائف من البربر الوالینلمرب . 
فقد رأينا بعضیم یس وعقبة <b‏ ببناء القروان ؛ وأعان على ذلك قرب موتها 
من منازل تفوسة التى ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة » وریا 
كان قول كسيلة : « ان بالقيروان LES UE‏ من chy cml‏ علينا عهد فلا نغدر 
بهم » واف إن قاتلنا زهيرا أن يب هؤلاء من PLY‏ إشارة إلى ذلك . فان 
خوفه من هؤلاء المسلمین وتفضيله رکم والانتقال إلى مكان ST‏ لا لل إلا 
بأہم کانوا عددا كبيرا بخشی بأسه . وقد عرفا أن زهیرا | lz‏ بافر يقية إلا 
عددا ضئیلا من العرب‌فلایدآن كسيلة أراديذلك مسابى البر مر أو أنصار العرپ‌سم . 
Lil‏ زهير الطريق الساحلى النی سلكه عبد الله بن سعد فى لته الأولى 
حتى آففی آخر i‏ إلى حوا ار التیروان 6۳2 وعسکر جوارها دون أن Usa‏ ‘ 


1 الک » رياض الفوس » س ل 0 إن الأثير » آسد lll‏ ج 4 » ص ده 
كميلة ن ازم LL‏ بقودة هذه قونبة > أن موضم التيروان ‏ 
ابن عيد ۱ » فتو ح » س ۲۰۰ ۱ 

(ع) اتفق ان ئ وا والتويرى على القول بأنه أقام بظاعس القيروان دون أن دخلها = 


۳۳۱ 


مس 


زهید بهادن 
الروم 


ورعاكان هذا موضع تساؤل لأنه إذا كان قد طلب الراحة هذه الأيام الثلامة » 
فإعا بداخل الدن لا بظاهرها يستريح الناس : ور عا جاز تعليله بآ كان مسرعا 
شى أن يطول به الأمد إن هو دخل القيروان » وربما خشي أن يفاجئه 
المدو وهو بداخلهبا وقد خلع لباس الحرب » نفضل البقاء ا هو على استصداد 
لكل طارىء . 
بورد المالكى تفصیلات عظيمة الاهمية فى توضيح أعمال زهير » نیذکر أن 

زهيراً | یسر إلى یمس و انا ثیت فى القيروان « حتى زح ف DAS‏ بهم كثير 

من البربر والروم » ونقض الروم العهد وخرجوا من حصوبهم » ووافق جيعهم 
عيد peal‏ فاعتذر زهير ومن معه : آر بعة 1 لاف )1357( : فان من البرير ٠‏ 
وأر بعة لاف من العرب » Us‏ رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى 
اروم وقال لم : « وإنا Us‏ أهل السکتاب وقد حضرنا يوم أعظمه . كا 
حتى ینقفی العيد فأجابوه إلى ذلك » فلما انقضی العيد زحف إلى كسيلة BAB‏ 
“Vis‏ شدیدا» > فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه مالا حمى وتفرقوا » فأقام زحير 
wall‏ وان سیر ثم رحل إلى مصر» وبذلك لا یکون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان aoe‏ أيام « حتى استراح وأراح » ثم رحل إلى كسلة Lal,‏ وم 
کان 2 زهير بظاهر القیروان ae‏ عن کلب . 

وجد زهیر آن GAL‏ الرویی البر ری لا زال قویاً مخشی بأسه » wed,‏ 

= وخاقهما اک نا كد أنه دخلها » وقد غلبت رأى cetyl‏ الأولين س ابن الأثير 
آسد القابة < 4 » ص 44 والتويرىءتهابة الأرب»ص ۷۳ أ الالک ۶ ریاض التقوس » صن به 

SOU (1)‏ ء رياض التقوس » س ه س وقد عاد SAM‏ فآورد بعد ذلك is pals)‏ 
تفق Te‏ مم ما أجع عليه الژرخون الاخرون دون آن ey Eee a‏ 
من سیاق حديثه أنه يقرر حملتين لزهير وهنا خطأ ؛ ویو کد خطأه توله : إن اجا 


الخلتين مما كان مس وكسيلة وأنه قنله فى کل منهما 
(۲) النويرى » نهاية الأرب » س ۲۳ أ 


يفف 


أن الروم لا زوا محفظین يحصونهم القسدعة إلى شال القيروان وشرتها » ولاحظ 
أن البر irae‏ له ly‏ المضبة پردوبه عنها إن هو حاول اقتحامها » ومن ثم خشى 
ol‏ بتجه إلى إحدى الناحيتين مخافة أن ˆ مهم به إحدى الطائنتین من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن الیدان ريثا خلص من أ البر بر وكسيلة ثم یمود 
لبری ما یکون من أس الروم معه . ويبدو أن ارم مالوا إلى أن يتركوا العرب 
والبر بر یکانح بعضهم البعض لیخلصوا من أمهم فیسیل ذلك لم استرجاع 
“LL‏ نهم Mig‏ 

0 خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كسيلة فى مس التی تحصن بها 
ولبث ينتظر العرب عندها . وتتفق المراجع كلها على أن القاء كان عس 
عدا Gill SOU‏ يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من مس تسى قصر 
عبيدة ۴۳۳ . ويبدو من مختلف الروايات أن المع ركة بين زهير وكسيلة كانت 
شديدة عنيفة إذ : « اشتد القتال ATG‏ القت ىف الفر يقين » وانجلت المرب عن تتل 
كسيلة وجماعة من Caled‏ وانهزم مر بق منهم وتتبمهم الجيش فقتاوا 
م نأدركوه منهم » قذهب رجال البر بر والروم وأشرافهم وما و كهم فى هذه الوقمة 
oles‏ زهیر إلى القيروان”©» کا قول النویری . ول تزه الراجم الأخرى على ذلك 
Get‏ ما يدل على أن الوقعة كانت قصيرة الأمد على رغم أهميتها » وربما صح 
تعلیل ذلك oh‏ العرب کانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عزامهم » ول يثبت هم كسيلة ولا أحد من کان معه . ولا تفوتنا ملاحظة 


يجاتب البر بر أثناء موقعة مس ارجا كان شأن المرب فها كشأنهم فى باغاية 


SOW )۷(‏ ء chy‏ النفوس » ص SOW )۲( ٩‏ » ریاش التفوس ء س ٩‏ 
(۳) التویری » نهاة الأرب » س ۷۳ 1 و ب ۱ 


۳۳۳ 


التعام 
السياسية 
لواقعة مس 


أو لمبيزة وغيرها من الحصون . ولكن كيف لم يف ركسيلة ومن معه حين اشتد 
عليهم الامس ؟ لقد حرفنا ان الأسنابالق الات که من 
هو افترامها من الحضية وسهولة القرار إلى الجبال منها» فكيف 0 
من الفرار ؟ رعا صح تعليل ذلك Ob‏ كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فى بداية ال رکف » 
أو بأن زهيراً أجاد توزیع قوانه ساعة الحجوم فلم يستطع البربر تنفيذ ما کانوا 
عزموا عليه من التتهقر إلى امضاب . و بهذا ال يقاوم البرانس ف موقعة 
واحدة . ويبدو أن زهيرا کان يعرف أهمية هذه الوقمة فأصر على القضاء 
عل البرانس قضاء ab » LG‏ انهزم oe‏ إلى SLL‏ وطلبوا النحاة « تتبعهم 
الجيش Lae‏ من أدركوه منهم » فذهب رجال البربر والروم فى هذه الوقعة 
وعاد زهير إلى القیروان ۳ » 

تعرض السلاوی لایضاح النتاح السياسية ذه الواقعة ء فأ كد نب کانت 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسم الفرنجة خطأ ) » lel,‏ 
أن ار بر رعبوا من المرب بسدها زعبا عظيا » فلجأوا إلى الحصون والقلاع 
وفارتو الأوراس وتحصنوا بالنرب الأقمى « فى وليل بين فاس ومکناس مجوار ٠‏ 
جبل زرهون(؟ » ویس هذا الكلام Caer‏ على إطلاقه » GY‏ مركز القاومة 
م ينتقل من الأوراس إلى الغرب الأتمى بعد ذلك مباشرة » و انا الصحيح 
أن هذه asl‏ كبرت شوكة البرانس وفضت على مقاومتهم و تضت‌عل ماکان 
Logie‏ ينهم وبين الروم من تحالف على المرب وتماون على طردم . وسيلاحظ 
آن خليفة زهير وهو حسان لن ارب البرانس وإ البتر ممثلين فى قبيلة جراوة : 
أما قوله ان البر بر تعصنوا با مغرب الأقمى بعد ذلك « فى وليل بین فاس Gis,‏ 
مجوار جبل زرهون » فلا تؤيده الحوادث الى وقمت بعد ذلك » فقد کان كز 

۱ tt تقس الصدر والصفحة. )¥( السلاوی» الاستقماء مس‎ )١( 


YE 


القاومة التى لقیها حسان ف الأوراس أيضا » وان جد موسی بن نصير فى الغرب 
الأقصى إلا al‏ للقاومة OF‏ ۱ 

يذهب SCM‏ إلى أن المرب تتبعوا الفارين من البر بر إلى الغرب الأقصى » 
» وعادت العرب ی us ert‏ سقوا خيلهم من ملو ية وادی طنیی هآ > ور عا 
كانت تلك مبالفة ء لآن ماوية قريب من طنحة ولا يسهل الاسترسال إلبه 
بهذه السهولة التى تفهم من رواية SW‏ . 

GS |‏ زهير بانتصاره فى مس فعاد أدراجه يريد القيروان » وییدو من قول 
الالی : « وفتح شقبنارية وقلاعا أخرى ورجع وقد خرج جیم الروم 
والبر بر2“ » أنه | يعد إلى القير وان CL‏ وإنما adi‏ إلى الثمال ge‏ أدرك 
شقبناربة Sicca Vaneria‏ البيزنطية (الكف الحالية ) وبضع قلاع Kal‏ 
استولی علا قبل العود إلى القيروان . 

بلس ۵ — 

ترك الروم زهيرا یفعل مع اليرير ما يستطيع وانصرفوا هم لتدبير أمس آخر 
شديد الشبه le‏ دروم لمقبة » ورعا دفعهم إلى ذلك أن زهيرا وقم فى نفس تلطأ ای 
وقع فيه عقبة » فل both‏ يق عودته بل تمادى إلى إفريقية دون أن يخلف فى برقة 
أو طرابلس من حمی طر يق عودته » فاتصاوا بالدولة واستتحدوا بهاء وف اوا لا 
حال إفريقية حتى توافیهم بالامداد ؛ وی هذا يقول ابن الأثير : « وكان قد بلغ 
الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفر يقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خاوها 
جوا لها فى مرا كب كثيرة وقوة عظيمة من جر رة صقلية » وأغاروا على برقة 

(۱) كذلك أخطأ البلاذرى فى قوله : « إن زهيراً فتح تونس » لأن تونس كانت قد فتحت 
قبله Ll‏ » ولا يعد اتتصار مس bed‏ لماء Le yg‏ أراد اللاذری بذاك الغزوات القصيرة الق 
شلا زير بعد ذلك على بعص مدان السهل مثل شقرنارية - البلاذرى » فو ح البلدان » ش ۲۲۹ 
(؟) المالى ء رياص التفوس » ص ٠١‏ (۳) نفس المدر والمفحة . 


Y¥o \o — تاريخ م‎ 


الاستيلاء 
على شقبتارية 


الروم 
درون 
لزهبر 


فأصابوا منها Ce‏ كثيراً وتتاوا ونپبوا » ووافق ذلك قدوم زهير”؟ » ما يدل 
على أن ااروم انتهزوا فرصة اشتفال زهير محرب كسيلة وأخذوا دبرون سبیل 
االخلاص منه مع روم بيزنطة . 

يغهم من رواية ابن الأثير السابقة أن مدداً رومياً وصل افريقية إذ ذاك > 
Gil‏ سراسيه فى By‏ وأغار عليها وأسر تفر من كان بها من السامین » فلماذا 
اختار هذا الدد برقة دون سواها ؟ وقدكان أولى به وف مقدوره أن ينزل قرطاحنة 
نفسها » أو al‏ مدينة أخرى من مدان إفريقية البيزنطية ؟ لا عکن تعليل ذلك 
بالقول بأنهم Led‏ قصدوا بعملهم هذا جرد السلب والنهب کا يفهم من رواية 
ابن الأثير » فا وکان هذا هو غرضهم الوحيد لما کلفوا أنقسهم عناء قتال زهير 
حين مس بهم » ولأقاموا فى سفنهم سالین موفورين » بل لكانوا تضیروا مکان 
لسلهم غير برقة » اما الصحيح الذى يفهم من رواية ابن الأثير أن هذه الر کب 
ارومية ۳" أتت بناء على دعوة من الروم ( روم إفريقية) وتنام معهم » Ty‏ 
مخیرت By‏ بناء على رأيهم و بنصيحتهم » فاذا صدق ذلك جاز القول pak‏ 
وجدوا زهير يسترسل فى فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طریقه » 
ففضاوا رکه مع البرير يقائلهم ويضعف من قوائه فى حر بهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة ل فسهل عليهم القضاء عليه » کا سپل 
عليهم القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك . 

وكان نفر من السامین قد تخلف عن الجيش ببرقة » وربما كان هذا النفر 

(۱) ابن الأثير » أسد القابة » + 4 » س 44 
(۲) يذ كد ان SW‏ أن هذه السفن أقبلت مه ن صقلية » bo‏ يذهب ابن خلدون إلى أنها 

أنت من القسطنطينية قسپا » ورا صح التوفیق بين الرأين بالقول Gla gal ob‏ نطية قامت 


بإعداد هذا الأسطول فى صقلية ووجهته من Mol 5 Mim‏ ‘ أسدالغابة tame‏ يس 44 ` 
ابن خلدون 6 ؛ » ص ۱۸۷ 


۳۳۹ 


من درج الور حون على تسميتهم : « أسحاب الذراری والأثقال » تخلنوا هناك لیروا 
ما يكون من امس زعير مع كسيلة » فان انتصر مصوا إلى فريقية و إلا فه على 
مقر بة من معسر سمل عليهم Lal‏ کها فى حالة Legh‏ » ويبدومن قولان 
عبد الح : « وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس وأهل ذمتها فى أيدى اروم 
هرب ابراهيم بن النصرانی» وخلی أه لأ نطاباس وأهل ذمتها فى أيدى الروم فرأسوها 
أرعينليلة حتیآسرعوا الها الفساد he‏ زهيراً كان قد خلف على يرقة ابراهيم بن 
التصراقى هذا » ور عا كان من قبط مصر کا سین من اسمه » وسیورد ابن عبد الحم 
ذكره فى مناسبة أخرى مرفته البلاد ولنة أهلهاء فلما فاجأ الروم برقة ولى هار با » 
إذ كان وسيطأً بين اهل الذمة والمسامين » ول يكن هؤلاء قد تسادوا العر بية بعد . 
au‏ ارد زهیر عن yl‏ بقية مسرعا (غیر سیب ظاهر بعد انتصاره فى عس ؟ 
يبدو أ نتعليل Met‏ لذلك بقوها :9 إنه رأی يإفر يقية ملكا عظيا ab‏ أن يقيم 
وقال : إعا قدمت لاحهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وکان Lisle‏ زاهدا » 
تعليل ضعيف » GV‏ الزاهد الورع الذى مخاف على نفسه قتة الدنيا هو الذى يقم 
على الثغور و يرابط على باب دار المرب » BB‏ فضل على ذلك المود إلى العواصم 
والمدن لم يكن ذلك دليلا على الورع أو بدافعه بل دلیل أمور آخری ويدافعها . 
حم أين هی رفاهة العيش وسعة اللاك التى خانها على نفسه TD‏ الانصراف عنها 
(۱) ان عبد المج » فتوح »> س ۲۰۲ وقد ذكرسم سان خطأ لأنه يقول بمد ذلك : 
« وبلغ ذلك عبد العزيز بن عہوان ء فارسل إلى زهير بن قيس ء وکان خرج 
) حسان ) » Lb‏ بلغ مضر أقام بها » ae ab‏ العزيز بالموض إلى الروم ول جتمم wd‏ 
Yi ale ure‏ يمون رحلا wae‏ ® 3 یل ذلك بق 3 آحداث غزوة زهر > و الراحح أنه أراد 


أن يقول Lie‏ فذ کر « حسان » - 
ol )۲(‏ الأثير » آسد ٤ tee SEN‏ ص 44 سب التؤيرى : نهاة الأرب » س 7 اب - 


الال © رياض افوس ء Ge‏ ۱۰- القيروالى » الؤتى » ص۳۰ -ان‌خلدون » ج17 ء س۹۷ 


: tee cer gills ان الأثير‎ bly ae الواردة هنا‎ aly Sy — Noes الخلاصة القة‎ » all 


Viv 


۱ زهير سرعا 


عن إفريقية ؟ 


مقتل زهسیر 


Oy 


زهدا فهما ؟ لقد کانت افر يقية حتی هذا الزمان دار حرب صرف » لا أمان فها 
ولا سعة فى اليش ولا بسطة فى السلطان » وستری من أعمال خلیفته حسان 
أن هذه البلاد لن تصبح دار استقرار وأمان لعرب الا بعد عشر بن سنة » و بمد 
حروب طويلة تکاد تعدل أضعاف ما قام به زهيرء فا هی الاسیاب اللقيقية 
التى اضطرت زهيراً إلى هذا المود السریم ؟ يبدو أن زهيرا اعتهر مهمته انتپت 
بعد قتل كسيلة وتخايص من بإفريقية من السامین » وق دكان هذا الرجل صدیق 
قبة مقر با إليه » قآ له غد كسيلة به وقتاه إياه » خفزه ذلك إلى طلب المسير 
إلى إفريقية CUD‏ فى ذلك » ge‏ إذا أمكنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه 
مسرعاً ای إفريقية » فلسا وفق إلى إدراك ثأر عقبة رأى أنه بلغ بذلك خایته 
من السیر إلى إفر يقية » فترك بالقيروان حامية وأمّن أهلها وعاد مضرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً یکن مطمئناً إلى عبد المز بز بن مروان » وقد رأينا الفاء 
يسود علاقتهما » غثى ارجل أن بشی به عبد الم یز عند أخيه عبد للك ففضل. 
المود السريع . وييدوكذلك أن الرج لكان مستا حين مم مامه تلك » 
وأنه لم يتم بها إلا طلبا لثأر صاحبه عقبة » فا فرغ منه محل بالمود . ذلك قصارى 
ما عکن افتراضه لتعليل تلك المودة > وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأس لازال ‏ 
غامضاً يحتاج إلى كثير من الایضاح . ۱ 
تتفق امراج م كلها على ما تذ كر من الحوادث التى وقمت ازهير ببرقة واننيت 
aig‏ » فرقول الالکی وهو أ كثر الؤرخين تفصيلا فى تلك الناسبة : « ولا بلغ 
اروم أن زهيراً خرج ( إلى ) برقة آمکنهم ما بریدون » فرجوا إليها فى اكب 
كثيرة وقوة عظيمة » وأغاروا علييا فسبوا وتناوا » فوافق ذلك قدوم زهير 
من إفريقية إلى برقة » th‏ خيرم Hb‏ عسكره أن عضى على الطریق » وعدل 
هوف خيل كثيرة من فرسان أصحابه » وطمع أن يدرك السدو فيستنقذ منه آساری ۱ 


۳۳۸ 


المسامين”'' » . وى هذه الروابة عبارتان على درجة عظيمة من الأهية » آولاها 
فوله : « إن زهيراً أمكن اروم الفرض بموده إلى مصر » ما ينهم منه أن الروم 
کانوا متر بصين له متتظر بن فرصة عروره لیبادروها » وثاتهما قوله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من alsel‏ 6 » فتدکان ار 4 بمد آن سم وجود الروم ۱ 
بالساحل أن يسرع وم يكل من مسه ليلقاهم » ولا fla‏ ذلك إلا بأن زهيراً 
لم يكن يتوقم أن جد الروم فى قوة عظيمة أو عد کبیر » Lely‏ بلغه أن ماكب 
رومية call‏ سراسیپا بالساحل لشف بتفر يسير من sled‏ ليستطلع Bick‏ 
ولبستولى على هذه السفن إذا قدر » لا أشرف على الساحل وجد اس feed‏ 
ما كان قدر اذ کان الروم فی سا کب كثيرة » ول furl pasts‏ على جرد النزول 
بالساحل بل إنهم آسروا من مسامى الدينة عدداً عظیا » فل يكد هؤلاء الأسرى 
برونه حتی استنائوا به » فل مجد يدأ من مهاجة الروم لاستتقاذ مر مهم 
٠‏ من السامین » ومصداق ذلك قول المالكى بعد ذلك : « فاسا وصل إلى الساحل 
آشرف على الروم قإذا هم خلق cle‏ + فاستفاث ذراری السامین وصاحوا وازوم 
يدخلون بهم فى الرا کپ وعسكر الروم فى البر» فنادى زهير فى آصابه أنزلوا رمک 
الله » قنزل السامون و برز الروم قتا » ما يدل على أن الروم کانوا معسكر ين 
فى البر على أهبة التتال » خافهم من مع زهير وفكروا فى المود » فاستحلفهم زهير 
ورجام فى النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بين الفريقين . 

هكذا كانت خائمة حماة زهير» إذ استشهد استشهاداً لا يقل روعة ولا جلالا 
عن استشهاد عقبة » فأثار مصرعه ثائرة العرب وحفزم على مواصلة الفتح لادرالك 
ثأر زهير ately‏ » وقد OS‏ ۳ على بد اروم cies‏ فى مسير الفتوح » إذ كان 


(۱) الال » رياض النفوس » ص ٠١‏ 
SIU CY)‏ » رياض النقوس » س ۱۰ 


۳۳۹ 


زهيرقد حسب س بعد قتل هكسيلة — أ نكل مقاومة البلاد قد مدت » البلاد Gly‏ 
أصبحت امنة مطمئنة » فكان مقتل زهير منيهاً للعرب إلى ما ينجم عن ترك الروم 
من خطر » و إلى ما عکن أن سببوه للعرب من المتاعب إذا تركوا فى مدائن 
الساحل يستعيدون ماضاع من قوتهم و ستمدون العون من بيزنطة نفسها. 
وك كان مصرع عقبة se‏ لهمة زهیر» فصرف همه فى القضاء على مقاومة راتس 
البر بر »كان مقتل زهير حددا لمهمة حسان : Gab‏ ما قدر عليه من جهد فى القضاء 
de‏ الروم حتی تمكن من ذلك CLE‏ | 

قضى زهير على مقاومة الیرانس فکان هذا القضاء clic‏ الأثرفى مستقبل 
الفتوح » فقد سبقت الاشارة إلى أن بت البر بركانوا إلبا مع الم ب أنصاراً لم ‘ 
oly‏ برانسهم Le‏ لواء القاومة Pde‏ الروم بالعون » فكانت ضربة زهير قاضية 
على رأس القاومة وخائمة لآمال الروم فى الاستعانة Jal‏ البلاد على المرب ء 
و بقيت ضربة أخرى توجه إلى بقایا الروم فى البلاد ليقال پىدها إن البلاد 


(۱) أما ورة الكاهنة فلم تكن 3ST‏ من ثورة وقتية شا آسباپا الخاصة » Shiny‏ 
بیان ذلك . 0 


۳۳۰ 


الباب التاس 


تمام الفتم 


نت س 
حسان ن النمان 


ودوره فى نتح إفربقية 


۳۳ 


ار مققسل 
Ade‏ فى سير 


ce 


كان مقتل عقبة على يد البر بر من al‏ السامین إلى ناحية انصرفوا Wye‏ 
فها انقفی مرت امحاولات » ومبيناً ail‏ زهير بن قيس إلى الحطة التى يتبعها 
حتى یکون مله أدى لغاية وأقوم Ohm‏ ومن ثم كان عله pie‏ ال هی من الناحية 
السياسية لأنه جرى على خطة ابتة واضصة » إذ قذى على مقاومة بر عر الشمال 
وم أقوى عناصر للقاومة » ولكنه أغفل شأن الروم — وم عنصر المقاومة الثانی س 
قل يحفل لم OV‏ ريحهم كانت قد سكنت مدسذ زمن طويل » ول يكن یتوقع 
أن يستيقظ الروم سرة آخری ويعودوا إلى محاولة استعادة البلاد » قفاجأوه 
هذه المفاحأة الى استشهد قها ببرقة . 

لمذاكان Joe‏ زهير على بد الروم ببرقة متا طلفه إلى العمل على 3 
مافاته » ومینا له الخطة التى ینبنی اتباعها حتی يكون عله خطوة موفقة فى نام 
هذا call‏ » إذعرف العرب من هذا الحادث أنه لاتمام لنتح هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها کل أثر لاروم . 

ومن الجلى أن حركة القاومة كانت تختلف ضعفاً وشدة تيا لحالة الروم 
فى إفريقية وف بيزنطة كذلك . فقد ركدت المقاومة بعد سبيطلة 1355 طويلا 
استمر طوال السنوات التى شغلت فما الدولة البيزنطية بصراع العرب فى المشرق . 
Ub‏ خفت حدة هذا الصراع وتنفست الإمبراطوربة الصعداء مد سنة ٠١‏ ه» 
بتفس الروم فى إفريقية وسرى النشاط ایهم » ومن ثم نشطت القاومة فشاط) 
bes‏ أثره فى اأقاومة العنيفة التى لقا عقبة فى مسيره » By‏ هذا التدییر الذى cot)‏ 
عوته . وأعقب Clb‏ محاولة صريحة من الدولة لاستعادة إفريقية » فأقلم من بيزنطة 
الاسطول النى لق عير فى برقة نمی عليه » فكان ges‏ ذلاک انتصارهم عليه 
وعودم إلى ما کا: وا عليه من النشاط فى البلاد » ومن هنا کان على الفاح dost‏ 


أن یتوجه بیمته حوالروم » فإما قضی علیهم فیکون ذلك Le‏ فاصللا بين إفر يقية 


YY 


. البيزنطية و افريقية الاسلامية » و إما غلبوه وحوا الآثار التى تخلفت عن حلات 
معاوية وعقبة ودینار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة . 
وكان مقتل زهير بد عقبة عظم GSI‏ موقف الللافة من إنريقية » فقد 
خفزها إلى إقام فتحها حفاظاً لميبة الدولة الإسلامية أن تبط فى أعين الروم » 
“فلو وقف السامون بالفتوح قبل مقتل هذين القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك 
ST‏ ضرر » أما وقد حزمت جيوش الإسلام وقتل توادها على يد الروم ».فلا يد 
من العمل على إزالة FT‏ هازین از تین وتلانی ما يكون قد نيم عنهما من مساس 
. بسمعة الجيوش الاإسلامية » وهذا هو سر الاهتام bal‏ 
ان مروان بأمس إفر يقية » وتمجيله بارسال الجيوش إلها على ارم من كثرة 
. مشاغله ووثوب الشيعة فى المراق فى تلك السنوات . 


الذى سييديه de‏ الك 


تتفق امراجم اليونانية على القول last ob‏ الروم فى By‏ أعقبه اهام عظم 
من جانب الدولة باس إفريقية » فيؤكد ديل ( عن صاحب الكتاب البابوى ) 
أمل إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالى سنة همه م ( )7 , 
ول يحدد الصدر البيزنطى تار عا لتلك المودة » ولکن ديل جملها سنة 8" م » 
وهو تار غ لا يتف DES‏ مع ما سبق تفصيله من أحداث افر يقية » إذ فى ذلك 
الي ن كانت ح رکه كسيلة فى عتفوانها » فالاصح Yar‏ بسد مقتله أى بعد سنة ۹۰٠م‏ 
(ave)‏ وپذا يكون الترتيب منطقيا . انتصراروم فى By‏ سنة 59.٠‏ م فكان 
ذلك کافا با ل الورخ البيزنطى عقتضاه بأ إفريقية عادت إلى طاعة الدولة 
: وساطانها » وقد أيد ديل ذلك بتوله : « پیدو آن البيزنطيين آفادوا من الاضطرابات 


Diehl. op. cit. p. 581. (\) 


عود النشاط 
للسر وم 
وأسباب 
ذلك 


JF‏ ذلك فى 
روم AAI‏ 


التى أعقبت مقتل عقية وانتقاض البر بر لكى يعيدوا الولاية الداخلية إلىسلطاتهم 
بشکل أتوى » . 

تؤيد الحوادث التالية رأى الؤرخين البيزنطيين » ويعززه ما يعرف من آن 
جستنیان الثاتى إمبراطور الدولة إذ ذا ك كان قد استبان اشتغال عبد الك بن chy‏ 
بانمارجین عليه » فبادر بالاستفادة من تلك deo Sl‏ وهدد بال هجوم على تقوم الدولة 
اللإسلامية فى الشرق سنة ۷۰ ۶ » و برجم إلا بعد أن صاله عبد اللك على جز ية 
يديا إليه كل عام » ور بما فکر جستنیان فى انتهاز هذه الفرصة والمباذرة بإرسال 
جيش ستعید إفريقية فضى فى إعداد ذلك » ولكن النية عاجلته » فكان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس الذى استهل به حكه سنة ۳)۹ (و/ام) . 

وصاحَب هذا التفییر فى موقف الدولة تخیر" يناسبه ويؤيده فى موقف روم 
إفريقية من البربر » اذل تكد تتوارد عليهم الأخبار بعودة الدولة إلى التفكير 
فى اسم وإجابتها مطالبهم — بإرسالها إليهم السفن التى لقيت زهيراً فى برقة ‏ 


احتى وجدوا أنفسهم فى غير حاجة إلى عون البر بر أو الاحاد معهم » ومن ثم أخذت 


عرى GUL‏ البر بری الرومی تنحل Gt Bt‏ » وقد استبان ذلك حسان ففکكر 


. من بادىء الأمس فى القضاء على كل من الفريقين على حدة‎ ٠ 


ورعا كان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : OSD‏ لاروم 
إذ ذاك الحاميات التفرقة فى الحصون الستعصية على الجيش العرلى » وكانت 
لباب مر ترطاجنة و بيزفطة » وکانت الدان بيزنط 2 ماتزال 
- فى الواقع الملموس أو الفهوم — وکانت بيزنطة توالى البر بر JL‏ والجند والرآى» ٠‏ 


» روما وبربراً » بدواً وحضر؟‎ : ee فوجد العرب حيتذاك حلفا يضم الفرب‎ ٠ 
soley 


وکانت مهمة حسان هي محاولة plat‏ هذا التحالف بالاستیلاء على قرطاجتة » 
ولکنه لم Gy‏ إلى النتيجة الرجوة من ذلك » لأنه هزم تماماً مد ذلك بقلیل 


۳۳۶ 


واضطر إلى اخلاء إفريقية ° » موضاً JU‏ الروم Seo py‏ حسان البلاد « 
Casey‏ اخخطة gil‏ كان عليه أن بير علها . 
ب ۳ ae‏ 

ot low‏ اخ لاف على تار ييخ جلة حسان » فی کر ابن عبد الك 
أنه ك اس 
آن‌الاتهاء من OH‏ سنة AYA‏ 7 وذ كر ان الأثير سنة ۷٤‏ ه alee‏ 
أبن خلرون2؟؟ فى ذلك »> وحدد ان عذاری سنة a VA‏ ۰ وتردد القیروانی بین 
ستوات ۷۰و۷۷ و۸۷ ولم حدد إحداها » وذ کر الباجي سنة ۷۹ 2 . فا de‏ 
هذا العباین الشديد ؟ ر عا جاز تعليل ذلك Ob‏ حسان قام حملتین لا حملة واحدة » 
فتح فى الأولى قرطاجنة ثم adi‏ حو الكاهنة فانهرم » واتجه فى الثنية نحو النکاهنة 
ثم فح قرطاجنة رة أخرى » فاختلط الأمس على المؤرخين لتشابه أعمال الرجل 
فى کلتہما » وترددوا بي نكل السنوات التى انقضت بين مسيره الأول ومسيره 
الثاتى » و يبدو إلى ذل ك کا سيرى أن ابن عبد اللاك أعد de‏ حسان ثم أيقاها 
ف‌مصر فترة من الزمن نظراً لما كان يحيط به من أحداث ف الشرق» حتى إذا اطمأن 
على سکره أذن سان ف null‏ فسار » فوقع فى تن الؤرخين أن حسان أفضى 
إلى um Af‏ بقية منذ oa)‏ عبد ill‏ على اليش وأعده للسير . 

فاذا كان عبد الملك قد فمل ذلك allie seks‏ فىأمس إقر يقية جديا 
بعد فراغه من ان الز بير ق جمادى الآخرة سنة ۷۱ ca‏ ويستبعد أن يكون قد أعد 
جنش افر يقية بعدذلك بستتین أو ثلاث سنوات فقط أى vein‏ مع لاه كان ماما 
op, cit. p. 248 (N)‏ ملاسو (۲) این عبد امشع» فتوح » س ۲۰۰ — ۲۰۲ 

Gl )۳(‏ أسدالغاية » ect‏ ۱۷۳ (غ) ان خلاون » < ct‏ س ۱۸۷ 


)0( البیان‌الثرب » ابن عذاری » س ۲۶ CA)‏ القیروانی » کتاب الؤنس » ص ۳۱ 
(۷) البای » الخلاسة الثقية » س ۱۰ 1 ۱ 


۳۳۵ 


مق سار 
حسان 4 


اتام 
عبد الللك 
dar,‏ حسان 


إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيمة وغيرهم » و لها يغاب أن 
JH‏ سارت سنة ۷۹ ه أو ستة۷۸ ه لأن عبد اللاك ما كان ليستغنىعنأر مین الق 
من جنوده إلا بعد ap‏ الفتن واستقرار الأحوال » ول يكن ذلك إلا بعد ستة AYO‏ 

يتفق المؤرخان البيزنطيان تیوفانیس ونقفور"؟ على القول بأن حسان هاجم 


قرطاجنة مجومه الأول سنة 15۵ م أى سنة ۷٩‏ ه » أى lal‏ يۇ دان رأى 


القيروانى » وقد وافق کودل على ذلك بعد تردد كثير”* إذ قال : « إنه يرجح 
هذه الستة مع إضافة شکوکه إلى شكوك فورنل وأمارى وديل" » . وليس هناك 
ما عنع قبول رأيه هذا وتحديد سنة ۷١‏ ه لمذه الجلة . 
ae ۳ —‏ 
| يرد حسان بن النمان ذ كر فى فتوح إفر يقية قبل ذلك » و «کان آول آمهر 
شای بدخل إفريقية أيام الأمو ow‏ » کا یقول SOU‏ . و يبدو آنه ان من رجال 
بنى أمية المقربين الوئوق cts‏ > لأن oll‏ والسلاوی بذ كران أنه کان یاقب 
بالشيخ الامین ۳ » وسیتضح من أعماله وخططه أنه كان AS rote‏ من التدرة 
السياسية والهارة ار بية و بعد النظرء ما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده: 
LLM‏ والقيادة » وعلى أن عبد الاك نخيره بالذات لإا هذا الفتح الذى اتقتضت 
إلى الآن مسون سنة ونيف دون أن يهى إلى نتيجة حاسمة . 
اهنم عبد املك اهتراما عظيا بأمرالجيش الذاهب إلى إفريقيةء «فلما قتل ابن الزبير 
Diehl, )۱(‏ --.39 .م Theophanes, op. cit. p. 370.- Neciphore, op. cit.‏ 
op. cit. p. 583. Caudel, op. cit, p. 159. )90(‏ 
(۳) اختار فورنل سنة ااه أى وقف موتناً وسطاً بين سنة ۷١‏ ه وسنة۷۸ ه وتردد 


آماری بين سنة ۷ ه وسنة ولاه معتمداً على ابن الأثير » وقبل ديل سنة ۷۳ + نقلا عن 


إن عبد اطع » وق عبارانهم ber‏ ترجیح لا قطم ۔ 
(ع). Su‏ ء رياض اللفوس » ص ۱۱ 
(۵) البای « اللاصة Lal‏ » ص ۱۰ س البلاوی ۽ کتات الابتقصاه ¢ ص 45 ` 


سف 


واجتمم السلمون عليه جهز Cee‏ كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النمان 
الفساتى » وسیرم إليها فى هذه الستة (ع۷ ه) فل يدخل إفريقية قط جيش fea‏ » . 
ولم یبالغ ابن الأثير فيا ذ کر ء لأن عدة الجي شكانت أر بعين OLA‏ » و يبدو 
أن عبد اللاك تردد قبل أن يبعث بهذا السدد الكبير من الجند إلى إفريقية » 
لأنهكان Lee‏ بالملصاعب والأعداء الذي نكانوا يتهددونه بالوثوب به بين ساعة 
. وأخرى » « فاس حسان بن النعمان بالمقام فى مصر فى عسكر عدته أر بون أل 
وتركه عدة لما حدث » فكتب إليه بالووض إلى إفريقية ویقول : نی أطلقت 
بدك ف أموال مصر‌فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واغرج على جهاد 
إفريقية على PUN,‏ » . ولا نعم متى مس حسان بالقام فى مصر ولا متی‌شخص 
إلى إفريقية » ولکن الظاهی أن حسان لم Gis‏ هذه الفترة الق قضاها فى مصر 
سدی ء وإعا جمل يعد جنده لهذا الفتح » OV‏ التیروانی یذ کر أن عبد EM‏ 
أطلق يده فى آموال مسر یمطی منها ما شاء لمن برد عليه من الناس . 
سار حسان إلى إفر يقية مسرعا » فاجتاز By‏ وطرابلس دون أن يلتى مقاومة 

حتی sail‏ ال سهل توس » ولا تزاع فى أنه كان قد رسم لنفسه خطة العمل قبل 
مسيره » لأنه سيتجه إلى قرطاجنة رأساً للقضاء على الروم وسیلح فى ذلك CL]‏ 
go Lise‏ حتى يتم له ما يريد » وخ مهار يفهم منها أنه وجد 
بطرابلس تقراً من المسامين س ما بين عرب و ریر- فأخذم ممه إذيتول : 
« تم قدم حسان بن التماتی OL‏ على الغرب » أمّره عليها عبد الاك بن مروان 
عسو ريو يدنه 
(۱) اين الأثير » أسد الالء ج ٤۴‏ ص Aw‏ 1 

(۲) يعفق ابن عذارى والتويرى والقيرواتي والباجی والسلاوی على ذلك » ويتفرد SAW‏ 


بالقول Ob‏ عدة امیش كانت ستة آلاق وهو ظاهي ULL‏ 
(۳) التوبرى » نباءة الأرب » ص VE‏ (۶) القيروانى » pall‏ » ص ۳۱ 


vv 


هسار جات 


وصول 
حسات 
ال القيروان 


خرج من إفريقية وطرا بلس » فوجه على مقدمته جد بن أبى بکیر وهلال بن‌شروان . 
( فى بعض النسخ مالك بن عروان وفى بعضها الاخران تومان) وزهير بن قيس » 
Ly‏ يرد لحلال اللواتی هذا ذ كر فى غير ابن عبد الحم » ول بوضح لنا هذا الأخير 

حقيقة أسره » ولكن ذ كره هنا cic‏ الأحمية فهويدل على أحد أسرين : 
Li‏ أن You‏ هذا bel‏ وانفی لاعرب » وإما أنه ناصرم وأخذ جانهم فوثقوا فيه » 
وأقاموه فى مقام كبير من جيشهم » ويفهم منه فی کلتا الحالين أن السامون كسبوة 
لأنفسهم أنصاراً من Jal‏ البلاد » بدلوتهم فى مسيرم و ینصرونهم و يقاتلون معهم, 
جنب إلى جنبء وهذا أ عظي الأهبية هذا الفتتح» وكونه اون مزز الرأى Se EN‏ 
tly‏ من أن جل أنصار العرب فى البلادكانوا من البر بر الجنو بین‌البدو » وقدسبقت. 
إلى ذلك إشارات طفيفة » ولكن عبارة ابن عبد SU‏ هذه صر بحة لا تحتملر 
إلا تأويلا Lot,‏ » وهو أن نفراً من لوانة دخل ف الإسلام أو حارب فى صفوقه 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا نزاع فى أن المرب كسبوا منها أنصاراً كثير ن 
غير هلال هذا . 

, وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فنها آمن السرب لادد «أحد » وهذا 
ينهض دلیلا على بطلان دعوى « ديل » أن الرؤم استعادوا الولاية الداخلية كلها 
بعد انتصارم فى برقة » فاو قد صدق فى ذلك لوجد حسان لاروم DUT‏ مسيره 
فى هذه الولابة التى دخلها بعد عبوره بقابی ؛ بيد أن قول النوبرى إن حسان. 
سأل عن hel‏ ملك بق بافريقية فقيل له صاحب قرطاجنة7" » يدل على أن الموقف 
السیامی غير فى البلاد يعد مقتل كسيلة ورحيل العرب » فانتقلت الزعامة من البر بر 
إلى الروم » وأن قرطاجنة نپضت مرة أخرى واشتد ساعدها وأقام نها حا م 

)0 ان عد الحكم » فوح » ص ۲۰۰ 

(۲) ااویری » نياءة الآرب » ص +۷ أ 


۳A 


هوب الجانب من Jal‏ البلاد » فیعترفون بأنه el‏ ملك بق بافر بقية . ولا یمد 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطریقاً جديداً یقوم بشسئونها 

بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى . 
والغالب أن ن الروم لم يكونوا یتوقمون مسير العرب ad‏ :نهب ذه السرعة » 
خفوجئوا جیش حسان قبل أن يتخذوا الأهبة ارده » وعرف حسان أهية اتسجیل 
Joh‏ فلم يبعلىء » بل جم جنده ومضى إلى الشمال » على أن الغالب أن عودته 
ومسیره نخو قرطاجنة أقلق الروم ونفرً من البربر فتسارعوا نحو هذا البلد » ويقول 
ان الأثير : « فلس ورد القيروان جوز منها وسار إلى قرطاجنة وکان صاحبها el‏ 
ملوك إفريقية » ولم يكن السامون قط حار بوها ( کذا ) فما وصل إلها رأی بها 
من الروم والبر بر مالا حصی کثرة » فقاتلهم وحصرم وقتل منهم كثيراً » فلا رأوا 


ذلك اجتمع رأيهم على اهرب » فرکوا ما کہم وسار بعضهم إلى صقلية و بمضیم 


إلى الأندلس » ودخلها حسان بالسيف فسى ونهب Le?‏ يدل على أن وقوف 
حسان بقرطاجنة لم يطل » وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهی‌ها حتی طلبوا النجاة» 
Lb‏ الديتة وفروا فى سفنهم و بهذا سقطت قرطاجنة بدون عنا ءكبير ° . 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » <4» ص ٩۱۳‏ 

(۲) روی البکری‌آن : «حسان ‏ النعیان سار إلى أرطة فقاتل‌الروم بفحستوتس » فال 
الروم أن لا Jou‏ عليهم وأن يضع الراج علهم ویقوموا له عا dt‏ وأصمابه » تأجابهم 
إلى ذلك » وکانت لحم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء » فاحتملوا فا آهلهم 
وأموالحم وهر بوا ليلا وأساموا الدينة » فدخلها حسان فرق وخرب وب فها سجداً وبق 
هتاك طائفة i‏ من‌السامیت » وهذا کلام غنر مقهوم » OV‏ تونس لم تكن قامت حت الآن » ولم تكن 
القرية ال أقيمت عليها واقعة على الیحر ge‏ یقلم الروم منها فى سفنهم » مما يدل على أن هذا 
القتال لم يقم فى ونس بل فى مدينة أخرى » ثم يعقب ذلك یذ کر حادث جرى اسان مع صاحب 
قرطاجنة فى تلك le » AH‏ يؤكد أن البكرى آراد بقوله هذا ar‏ حسان على قرطاحنة » 
فإذا صق نيك كان دیلا على of‏ قرطاجنة كان Lys‏ بطريق إذ ذاك يقال له عناق » وأن 
gal‏ 142-3 سان ذل دوا بدا من الفرار ليعودوا مع مدد فوی م1 بری ©» وهدا = 


vrs 


إلى أفريقية 


عودته 
مل قرطاجنة 


ل يلبث حسان أن انصرف عن قرطاجنة We‏ إلى القير وان » وكان أهلها 
الذين هر نوا منها قد تفرقوا فيا حيط بها من التواحی Ub‏ لانجاة . فلما وجدوه بیر-ها 
على جل عادوا لها مسرعين للاعتصام فيها . وكان اتلوف من العرب قد بلغ منهم 
میلفاً عظيا « فأسرعوا محصنون الدينة و يصاحون آسوا ارها » نتسامم حسان بذاك 
همه » وعرف أن هذا الأس معناه » فساد عن معه مرة آخری إلى قرطاجتة 
« ونزل عليها غاصرها حصاراً شديداً حتى دخلها بالسيف » ققتاهم قلا ذريعاً 
وسبام ونم » وأرسل لمن جواليها فاجتمعوا إليها مسارعين خوها من clic‏ سطوته 
sity‏ بأسه » نما أتوه ول يبق منهم أحد مهم بتخر يب قرطاجنة وهدمها خر بوها 
حتى صارت كأمس Pe pal‏ ويبدو آن ابن عذاری بالغ فى وصف ما فل Sham‏ 
بقر طاجتة » لأن الأحداث القبلة تدل على أن السلمين ل تخر بوها تماما » واعا بقيت 
على درجة كبيرة من المنعة » حتى أن الروم سیتحصنون بها عرة أخرى بعد ذلك 
بسنوات » وهذا مایفیم من قول التو بری : «فهدم ااسلمون ما أمكنهم منها» ۹۳ ۱ 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شىء من القوة والكثرة 
فى نواس ی كثيرة ما حيط بقرطاجنة » وأنه لا زالت لم مدائن وحصون يحتمون بها 
بعد إذ انقطع رجاهم من قرطاجنة نفسها » أى أن القاطعة القنصلية كانت Ble‏ 
الجوائب بهم ما تزال » ولهذا لم يسجل بالود إلى القيروان و نما Sel‏ المدة لضربة 
أخرى يزلا بالروم . 

يقول ابن الأثير : « ثم بلفسه أن الروم والبر بر قد اجتهموا له فى صَطفورة 
و بعز رت وها مدینتان » فسار إلهم وقاتلهم واتی مهم شدة وقوة » فصبر لم السامون 
= يدل على أن فتح الدينة لم يكن الا جرد محاولة کا يفهم من قول ابن عبد EN‏ : « وخرج 
as‏ و رکه 


ابن عبد المج » فتوح » ص ۲۰۰ . البکری وصف افريقية » ص ۲۷ 
)۱ ابن عداری » البيان » ج ۱ س ۲۰ ۳ التويرى 6 تهاية الأرب » س VE‏ ب 


۳:۰ 


aye‏ الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على بلادم » ولم يترك حسان موضما 
من بلادم إلا وطئه » وخانه Jal‏ افريقية ys‏ شديداً Wye‏ الهمزمون من الروم 
إلى مدینه باجة فتحصنوا مها » وحصن البرير عدينة Vy‏ فعاد حسان إلى القیروان» 
لن ال جراح قد کثرت ف أسعابه فأقام بها go‏ 012 وقد تقل النويرى هذه الروابة 
عته» وأوردها ابن خلدون وان عذارى باختلاف قليل فى الألفاظ ale?‏ 
صدقها و یو کد أن حسان أعقب حملته على قرطاجنة بسیر إلى الثمال حيث لق 
جموعا من الروم اعتضمت فى هذا المزء البحری للهروب فى السفن ف الغالب » 
ویبدو من افتراق الروم عن البر بر واتجاه کل منهما ناحية أن الفزع والجين ما 
استوليا عليهم فلل يعودوا يطلبون إلا النجاة .2 . 
بهذه الضربات الثلاث اطمأن حسان إلى أنه قضی على الروم القضاء الذى 
لن تقوم لم بعده قأعة » ويبدو أن طول القتال قد نال من dle!‏ وأصاب منم 
كيرا » فال إلى العودة إلى القيروان ليرعهم بسد ذلك العناء الطويل » فافصرف 
عائداً إلى القيروان غير عالم بأنه مادام روم إفر OA,‏ محتلين بض مدائن الساحل 
مستطیمین الاتصال ببلاد الدولة لطلب الدد والعون فلا قضاء eee‏ . 


(۱) ان الأثير » أسد الغابة ء جع » س ۱۱۳ . وسطفورة إقلم بحری وصفه ابن خوقل 
i‏ (قلیم GLA‏ ضیح » یف نلاث مدن قریية lar‏ من AT‏ وهی : أنباونة وناجة وبنزرتء 
Uf‏ الادریسی فیذ کر ثلاثة Gall‏ هکذا : أشلونة وشنجة وبئزرت وکلا الوصفین غير دقیق » 
وربما صح القول Ob de‏ (قلم سطفورة هو شبه الجزيرة الواقم Se‏ تولس الذى تع فيه 
بنزرت » وقد ذا کرها ياقوت سطفورة » وابن الأثير اصطفورة » وقد اعترض فورنل على ذکر 
باحة فى هذا الوضع جات أن ااراد بها ote‏ 

0( ی ورقة ۷4 ب-- ان خلدون » < ؛ »> س ۱۸۷- أبن عذاری» 
ايان الغرب » ١+‏ ء س ۲۰ 

LT )۳(‏ الالی فذکر أن حسان Lat‏ دار الصناعة فى تواس فى هجومه نا على 
قرطاجنة لأت ذلك تم فى lr‏ الثانية الى سيأنى ذکرها » وقد واه كودل فى ذلك 
على عاديه س الال ء رياض النفوس 6 ورقة ۱۱ 


Yeu ١١ — تار م‎ 


ثورة 
الكاحة 


مد 0 


عد 1 تست 
عاد حسان إلى القيروان لیر أصعابه ما أصابهم قى حملة قرطاجنة » وأغب 
الظن أن أخبار الکاهنة لم تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود» OY‏ الراجم 


SE‏ أنه عرف أخبارها وسأل عنها بعد موده إلى القيروان » FBS‏ ابن الأثير 


أنه قال : « دلونى على feel‏ من بق من ماوك إقريقية ؟ فذلوه على امرأة تملك 
البر بر تمرف PATI‏ و یژیده فى ذلك مؤرخون كثيرون . 

متدلف الناس فى ols‏ السکاهنة اختلافا Gy‏ » بل عيل بسضهم إلى اٍنکارها 
أضلا معتمداً على ما یشوپ آأخبارها كلها من السحة لاس ومن Se‏ 
لیبو الذی بزم أن ode‏ الكاهنة ما إلا البطر يى وحن نقسه ۲۶ » مک 
أن ذلك الرأى: قال به تفر من Sal‏ الساه ذكر ف مقدمتهم أوثر Otter‏ وهذا 
مذهب لا يقل خيالا أو the‏ عن روايات الؤرخين السامين الذين سخرم مهم » 
فملاوة على ماسيتضح بعد قلیل من أن البطريق بوحنا وجلته مذ كوران فى الكتب 


العر بية بوضوح إلى جانب قصة الكاهنة » تقد أ كد فورنل أن ليبو اختلق 


على أوتر ذلك القول » إذ لم يقل الرجل منه شيا . 

ce‏ الأراء كلها على وجود الكاهنة وعلی كر الدور المظم الذئ قامت 
به أثناء توح إفريقية » ولکن شخصینها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إل کمن التوضيح ets‏ 


۱4۳ ابن الأثير » أسد الغاية » ج 4 » ص‎ ap 

(۳) قال لبو : « أساط المرب — dl‏ يغرمون بغربب الحديث غراماً شديداً — 
هذم الثورة يجو من SL‏ » فیذهبون ا تزعم رواياتهم إلى أنه كانت هتاك ماک 
الكامنة عکنت من هز عة المرب آول HW‏ » وهذه الکاهنة س ا استيان لنفر al‏ 
العلمام سد ليست إلا البطريق وحن سه ؟ آظهره المؤرخون فى شکل امرأة ايه 
وقد ذکر أنه آخذ ذلك الرأى عن آوتر ولکن فورنل أ كد أن آوتر لم يقل ۱ 


YEY 


یذ کر السلاوی Aly)‏ عن‌هانی+ بن نکور pall‏ سى : « أنالكاهنة كان لما 

تلائة أبناء ورتوا رياسة قومهم عن أيهم » ويبدو أنهم كانوا صغاراً 0 
« فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم یذ کر أنها ملكت البو بر 
خسا وثلاثين سستة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بكفاح العرب » 
وإغا كان لها ضلم فى مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة ازاب قنتاوه » وأن.زعامة 
البزبر صارت إليها بعد مقتل كسيلة » إذ اجتمعوا لها ونصرها منهم نفر غفسير 
pred‏ : « بتو يفرن ومن كان بإفريقية من قبائل زنانة وسائر OFM‏ ويذكر 
ان عذاری أنه : « كان لما ابنان : أحدها بر برى والآخر بوناتى0"؟» وهاتان 
ها الروایتان الوحیدتان اللتارت تمطیانتا فكرة Seely‏ بمض الشىء عن حقيقة 
هذه المرأة وأصلها . ۱ 

كانت الكاهنة إذن فى أول level‏ زوجا اريس من رژناء Dead‏ جراوة » 
وجراوة إحدى قبائل fl‏ الحضرالقيمين ف الأوراس » ويفهم من رواية ابن عذارى 
أن جراوة كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الشىء فى هذه الأيام » صلة Tern‏ 
پالصاهسة والنسب » ثم توف عنها زوجها وخلف شا ابنين أوصى لما برياسة القبيلة . 
من بمده > والظاهی نپا كانت مسموعة الكلمة فى قومها » مهيبة SLL‏ بين 
ذومها » فاستطاعت أن hit‏ الاس لابنپا القاصرين » ویستبعد أن OSG‏ 
استأئرت Sy‏ من دونهما أو استبدت بهما کا ینکر السلاوی » لأن الموادث 
التالية تدل على أنها كانت شديدة الب لها » لا تتردد عن نضحية نفسها 

آما علاقة الكاهنة بكسيلة وقومه وثورته فنير واضحة » ويبدو أنها غيرصميحة » 
50 اسلاوی ء الاستتماء :من tr tt‏ 

(۲) ان عذاری » البيان الغرب » <۱» س ۲۱ 


rer 


احقيقة تورة 


الكامئة 


بل يغاب أن القول Ob‏ الكاعنة قادت ثورة البر بر بعد كسيلة ضعيف لا تؤيده 


الحوادث ولا المروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها » والقيقة أن لا صلة بين ِ 
كسيلة والکاهنة bs‏ تكن بین ol‏ علانة ما 3 
ثورة كسيلة هی مقاومة البرانس السستقرین يمززم الروم وینصرونیم لام 


نصاری أو اخذون Slab‏ الضارة abi II‏ 3 ودفاعهم كان عن التواجى العامرة 


الفسيحة الى كان هؤلاء البرانس الحضر يعمرونهبا و بفلحون أرضها و برسلون 
pally‏ فى مراعیها وسفوحها » وهی ورة مدبرة مرسومة انلطة فیها معتى الانتقام 
ما صا كسيلة من الهانة على يد عقبة . 

آما تورة الكاهنة فثورة قبيلة مبودءة احتفظت ببقابا من الحضارة القدعة » 
وطال عهدها بالاستقلال لضبعف الحكام البيزنطيين وتجزم من |خضاع FS‏ 
فى الصحراء والمضاب » والراجح أن هذه ره لم ترفع راية المصيان إلا حين 
تساممت عسير حسان إليها » وأنها كانت مطمثنة فى نواحيها ترقب مصير كديلة 
ثم مصير اروم على ید حسان » نما رأت حسان ینوی السير حوها أخذت تستمد 
lat‏ ورده عن بلادها » و يغلبٍ أنها ما كانت لتثور أو تنتقض ولا مسير حسان 
نحرها وتهديده بلادها » ناذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب SY‏ 
عظيمة افرص على أن تستبق لما اللك النی خلفه لها أبوها » عرفنا أن مسير 
حسان موه ها أفزعها على مصيرماء ودليل هذا أنها مالت إلى cel‏ حين lhl‏ 
على مصير ولد ما عند حسان » وأن القبیلة كلها بدأت ندخل الاسلام وتأخذ 
جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . ۱ 

آما رفش قصة الکاهنة والشك فى أصرها لحرد آنا امرأة dink‏ ضعيفة » 
بکد بطلانها أن الرأة لانکاد تقل متام أو احترام عن الزجل عند كثير من قبائل 
البربره بل من النساء البربريات صالات+ يقمن إلى اليوم مقام الأولياء ارجال » 


WEE 


HK‏ و یستشیرهن الناس و حجون بالزيارة والدعاءٍل‌آضرحتون OP‏ بيد أن ذلك 
لا ینم من القول أن الؤرخين بالفوا فى وصف سلطان الکاهنة مبالغة غير مودة » 
نقول ابن عذاری : « فداوه على امرأة بجبال آوراس يقال لما الكاهنة وجیع 
من بإفريقية من الروم منها خائفون وجميع البر بر لها مطیعون .... فان قتلها 
دان لك القربکله ولم يبق لك مضاد ولامعاند » ۳۰ بوم بأن سلطان هذه الرأة 
كان يشمل الغربکله وأنها كانت سهوبة الجانب فى کانة أنحاء الب لاد » 
وليس هناك دليل واحد يؤيد ذلك » ولعل أقرب أقوال هؤلاء المؤرخين إلى الصحة 
هو قول ابن خلدون يصف حال البربر بمد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 

daily 7‏ البر بر وتعدد سلطانهم فى ریم » وكان من soa‏ شأنا وشذ 


البتر وزعانهم 4 ین قصو بر حيح بصع الأمور فى تصابها ومجعل الكاهنة 
زغيمة على حراوة فقط . 


04 راجم : :217 Fournel, op. cit. I. p.‏ » وقد ذ كرا دكتورإدوارد وسترمارك أن 
عؤلاء الصالحات كثيرات الوجود 5 ركش » وأن هذه البلاد تفرد بذاك عن ub:‏ بلاد السلمین » 
وا كد أن مسامی‌صا کش استبقوا ذلك من أيام وثنيتهم الأولى . وذكر إيفير Ted‏ شديدة 

الشیه بالكاحتة كانت ها شبه زعامة على بعض البری الزن كانوا يناوثون al‏ نين واسمها 
Lalla Fatma ablê ۷‏ أن : E. Westermarck, Ritual and belief in Moroco,‏ 


vol. I. p. 1 
Enc, de 'sslam : Kahina (G. Yver). 


)¥( ای عذاری » البیان Veco al‏ » ص ۲۰ 

(۳) ان خلدون » + ٦ء‏ س ۱۰۹ ولا gue plea‏ هذا الإسمالذى أطلقة ای خلدون 
هل الكاهبة » وقد حرفه dad ond‏ دامية » وظاهی أن « الکاهنة » لقب آطلقه المرب علا 
لا ]سم علم » ولسکن جوتیبه Ar‏ أن يثبت أنه [سم de‏ صله فينيق » لأن كلة دكاهئة» عبرية 
لا عربية » وأتها مونث كوهين » وذلك رأى غير ستقم أساسه عت بالألفاظ » وقد غلل 
ابن الأثير سيب إطلاقه عليها بقوله : « وكانت تخر بهىء من الغيب فسميت الكاهنة > 
Gautier, op. cit p 245,‏ ب ان الأثير ء أسد الغابة » ج 4 ٤‏ ص ۱4۳ 


Yio 


بيد أن المؤلفين الفرنسیین يرون فى الکاهنة رآیا آخرء و یفسرون حرکتها 


تناسير تذهت بالقارىء مذاهب لاتقل Ths‏ عن آراء من اتبع الخيال من العرب ۾ 


فهم برون نيا زعيمة للجتس اليربرى Bs‏ عن استقلاله أمام المرب الفاصبین, 
الممتدين » حتى é meee:‏ من اعتداطماو إنصاقهما (فى أ کثر {te‏ 
ub‏ رأيا فى الحركة لوا من الوطنية » بل أ كد كودل أن الكاهنة ai‏ 
فی البلاد ۳۳ Cb,‏ 02 5 ومهذا آصبح هذا الخحادث العادى مشكلة من 
مشاکل القاريخ الور ری » لایکاد الفکر بستقر فيه على رأى بين خيال الرواة. 
ودعاوی الفرنسيين ۱ 

٠‏ آغلب الظن أن الکاهتة کانت تتوقع مسير العرب إليها » لأنهالم تكد تتسامع 
عسیرحسان لها حتی رحلت من الیل فى عدد « لا جمى ولابدرك بالاستقصا 4 
کا يقول ابن عذاری ” ۳ » قار م تكن تتوقع مسيره لا سهل عليها جمع هذا امدد 
الم والانتقال مهم إلى الجبل مسرعة » وحطت رحاها عند اب وهی مدينة 
حصينة على سفح الأوراس تقوم من الجبال مقام الباپ من الدار : وقد أرادت 

(۱) من ذلك قول سرسييه یملق على انتصار الکاهنة على حسان ومعاملتها لأسرىالمدلمين: 
« ومکذا شرب poll‏ التوحشون aie ta SSE‏ الذين لم يكونوا 
يتخذون آسالیب أخرى غير العنف والقدل » ثم قال مية آخری فى معرض الکلام عن ریب 
الكاهنة لافريقية : « كانت هذه تمسية وطنية » وقد أقدم علا الوطنيون أ كثر من عة 
لذ يفضلون خراب بلادم على الاستعباد » أما فورنل نصير اليربر الذى ألف كتابه ليظهر آمهم 
آشرفن من العرب وأفضل »> وأنهم آحاب البلاد والعرب دخلاء ققد حرس أثناء كلامه على 
آن لا يكف مندداً Cull‏ ساخراً منهم كقوله عن الكاهنة : « والمرأة عند البربر GNF‏ محترم 
ولیست کا هی عند العرب Lae Bye‏ مباناً » وهكذا . ويؤكد كودل أن الكاهنة VT‏ 


فى البلاد روحاً Lb,‏ وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء المرب ‘ وستأنى مناقعة آراء جوتييه 


لأنها على جاب كير من الأهمية فى توضیح الالة السياسية لليلاد . 
Mercier, op. cit. 1, pp. 214-215 . Fournel, op. cit. I, pp. 217-219.‏ 


0 ابن عذاری ‘ الان المخريه » ص ۲۰ » وقد dye Jd‏ أن لكاهنة کات ت س ناء 
اشتغال خسان با مس له على قرطاحئة — ثثير القبائل ومسا لقتال المرب » وليس هناك 
ما یود ذلك وإن كان مكن التصدیق .211 Mercier, op. cit, vol. I. p.‏ ` 


ven 


الكاهنة بذاك أن تکون على مقر بة من مواطن جراوة الأصلية فى الأوراس » 
لک تستمد منها المون أو تطلب النجاة فبها إذا دارت الدائرة عليها » ول يكد 
القام بستقر بها هناك go‏ خشیت أن يتحصن المرب فى باغاية » فيحتاوا ذلك امرس 
امام الذى يشرف على مدخل الأوراس » قأمرت بهدمها نهدمت وهذا العمل 
يدل دلالة واضحة على أن الكاهنة كانت غارب منفردة بدون عون من الروم » 
ولوكان جؤلاء إلى جانبها ا كانوا إلى جانب البر بر أثناء ملة عقبة وثورة كسيلة 
لنصحوا لها بالتحصن فى باغاية والاحتاء من العرب فيها » فقد سبق أن استطاع 
هذا الحصن أن يصمد للعرب ویستعمی عليهم » ولکن حركة الكاعنة كانت 
حركة بربرية صرفة لا تمرف حرب الصون ولا الناجزة خلف الأسوار: 
و نما آساوبپا هو القاء فى الأرض الفضاء بالحراب والسیوف وما إلى ذلك » وكان 
حسان مثلها لا يفكر فى الاحتياء بالحصون » فل یمرج على ذلك الحصن وسار إلا 
فالتقوا على نهر نیقی ”© . 

بذلاك يمكن تصو ر الطریق الذی انغذه حسان : خرج من القير وان وسار 
Gite‏ «واد aK‏ الذى بسمی فی‌مراه الادنی « واد حاطوب » ومضی حتىأدرك 
as‏ على الجر ى الأعلى لواد fale‏ » ومن تبسة اجه شمالا بشرق فى وا دكثير 
النپیرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد رنينى » و یخلب أنه أحد النبيرات الى 
تصب فى « جرعة الطرف OP‏ وهتاك عسکر وجعل ینتظر الكاهنة . 


١44 ص‎ ete ان الأثير ء أسد الغابة ء‎ (A) 

(۲) يسميه ان عذاری وادی سكتانة » وابن خلدون مسكيانة » ولم برد لهر نينى ذکر 
إلا فى ياقوت الذى وصفه بأنه واد شهير فى طرف إفريقية » وقد جاء فى شو أن 55 Neeny‏ 
مديئة كبيرة شرق Ale‏ ابن عذاری » الييان الغرب ‏ ص ۲۱ س ابن خلدون » + 4 » ص 
Shaw, Voyoges, op. cit. I, p. 4‏ وقد ذهب اير إلى أن EIS.‏ قريبة من موضم 
aus‏ الحالية Enc. de L’Islam : Kahina.‏ 


۳:۲ 


ae واقعة‎ 


led Gog lo ee OES Rela Tiss کات سركة بق‎ 

وم بعد جهدون من آثار حلة قرطاجنة وما تلاها ؛ ولهذا ذونهم التوفيق والمزم . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن العر بكانوا بقاتاون هذه الرة قوماً مثلهم ؛ بدواً جیدون 
النزال فى الميدان » طال عهدم بصراع البمزنطیین » وأن الكاهنة استطاعت ما Ab‏ 
من‌السلطان عليهم والكانة من نفوسهم أن تثيرهم ونحفز همهم لقتال العرب و ردم 
عن الأو راس » إذا WS‏ هنذا كله آمکندا أن نتصو ركيف ثبت البربر للعرب 
هذه الرة » بل کیف استبانوا ضعفهم فتحمسوا حمسا شديداً وبوا عليهم جیا 


CY‏ | یکونوا یتوقمونه » فدارت الدائرة على المرب واضط وا إلى التقهقر سد 
a ae‏ 97932 ر a‏ 


قتال شديد يصفه ابن عذاری بقوله : « فلا أصبح الصباح التق QUA‏ وصبر 
الفريقان Tree‏ لم ينسيه أحد إلى بعضه فضلا عن كله » إلى أن dhe esl‏ بن 


led‏ ومن معه من السامین الشحمان » وقتات الكاهنة المرب قتلا ذر یم 


وأسرت ثمانين رجلا من أعيان أععابه » وسعی ذلك الوادى وادى المذاری» واتبعته 
الكاهنة حتى خرج من عمل OB‏ بهذا لم تکتف الكاهنة بهز ية العرب 
ف قلب الأوراس ونا تتبست حسان حتى آخرجته من حدود إفريقية واطأنت 
على سلطانها منه ثم عادت أدراجها . ۱ 


(۱) قال کودل : « تقاربت القبائل البربرية کے المرب » وجعوا جعهم ومحثوا 
عن رئيس » فوجدوا ف الرة الأولى الماح SUS‏ جرجير غا لصو وا حت لوانه جرم ممه 
حين cael‏ » فلم یلبقوا أن موا رة أخرى واختاروا أميراً مره نْ حنسمم وه و كسيلة فتابوء 
الظفر ثم المزعة الأخيرة » وف هذه الرة ارتضوا لأنفسهم اصرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك کلام 
عن Se‏ ۱ رأة فى cael‏ البربرى ‘ و هذا ما يفهم أن البرير أمة واحدة تشعر بشعور 
واحد وی Lia}‏ وم با ولا a‏ تقاوم yall‏ » وم س بترا وبرااس rg We‏ س 
کانوا لا واحداً على العرب » ولیست القیق-ة كذلك » بل كودل قسه یکنب هذا الرأى 
فى الجزء الأول من کتابه : 180-161 Cadel, op. cit. 11. pp.‏ 


(؟) ان عذاری ء الان آلشرب » <۱» ص ۲۰ س م. 


YEA 


أ كتفت ت الکاهنة پذلاک » وکان فى |ٍمکانها أن تسیر إلى القيروان YS,‏ ازام ان 


م تقعل » ما يدل على أنها لم تكن على تمام الل .يا آنا ءكسيلة حين انتصر على 
إلى القيروان CL‏ فطرد زهير وان الماصعة الإسلامية له س يكزا » ولو 
نت الکاهنة ترید أن تقم Lal‏ ية کالتی ینسها لپا کودل US?‏ ترددت 

فى المسير إلى القیروان » ولكنها لم تكن ترجوشيئاً بمد خلاص‌منازل قبیلتها وملك 
أبنائها فى الأوراس » فا كتفت بإبعاد العرب » وکانت القير وان إذ ذاك و بعد 
انصراف حسان عاصية بالسامی نکا یفهم و > « وأفلت 
حسان ونفذ من مکانه إلى أنطاباس » قزل قصوراً من حيز برقة » فسمیت قصور 
حسان واستشلف على افر يقية أبا صاخ » ویبد وکذاك أن سنان لم جد من 
الفراغ ما يسمح له بالرور بالقیر وان واصطحاب من كان خلفه بها من السلمین » 
وإعااضطر إلى التعجيل بالتقهقر إلى قابس » فلم يد بدا من أن پزسل أحد رجاله 
ی صالح - إلى القيروان alee)‏ لغ أهلها ما Jy‏ بالمسامين ولينيهم للفرار أو انخاذ 
اطذر ء وهذا ما يفهم من قول و 3 الاعان: « وطنق Ger‏ سيره Gb‏ 
فیمن نا من آصابه أن یلحتوا Pa‏ ۱ 
ومهما يكن من شىء فتد بقيت القيروان على Whe‏ : كسسها الكاهنة سوی 

فأقام من بها من المدامين يقوم بأسرهم أبو صا هذا » ول تحفل الکاهنة لم و انا 
عادت إلى الا وراس » و بهذا لا تخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنها لم تكن أ كثز 
من ثورة معلية فى ناحية من نواحى البلاد لاحركة انتقاض تام » وكان حسان يفهم 
المركة هذا الفهم » ولهذا أقام فى طرابلس Joss‏ الدد و يتفم أموره هناك » فابتتى 
لنفسه منازل على مقر بة من صرت میت قصور حسان ؛ «وكانت أتطابلس ولو بية 


سسسن سس نوس الت 


Caudel, op. cit, Il, .م‎ 160 (۵ 
٩۷ wi las فتوح ۶ ۰۱ اص 0۷ (۳) الدباغ اغ » معالم الإعان‎ » aia (¥) 


۲:۹ 


إلى رقة 


القير و ات 
فى غاب 
السلین 


حال الیلاد 
سا تصراف 
سان 


. وسراقية إلى حد أجدابية من عمل حسان ٩"‏ » وأرسل حسان ببسظ 


لأمير الژمتین عبد الک ماحدث له ء فوص ل كتاب حسان إلى عبد اللك فى فترة 
اصطلحت عليه فما الأحداث » فأرسل یستمهل حسان و یأمره أن يتم oe‏ 
هو : « کب حسان إلى أمير الؤمنين عبد الاك يخبره بذک » وأن أم الفرپ 
یس طا غاية ولا یقف آحد le en‏ كا پدت أمة خلقتا ام وم من A‏ 
والكثرة کساعة cil‏ » فماد له جواب أمير المؤمئين يأمره أن ينم > وافاه 
المواب » فورد عليه فى تعمل برق فأقام بسا وینی هناك قصورا تسنى Sh‏ الآن 


قصور las‏ ون 


يبدو من جوع الروايات أن البلاد لم يبدأ أمرها بعد مسير العرب مها » 

فیذکر ابن الأثير ٠:‏ « وملکت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة 
فى أهلها وعسفتهم وظلمتهم » ۳۳ أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال BAD‏ 
التى تغیب المرب عنها UIE‏ وذلك طبیعی لأن البربرلا عیاون بطب‌هم إلى اضوع 
لقوم مهم » فلما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبة لاتقاء جوم المرب عارضها 
نفرمنهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها . فانتشر الاضطراب فى البلاد 
پل فكر بعضهم فى الاستنحاد بالعرب واستدعائهم کا سيرى . ٠‏ ق bt‏ ابن الأثير 
فيا ذهب إليه » وا أخطأ مرسييه حين قال : « بهذا خضع الغرب من أقضاه 
إلى آقصاه لطاعة ال‌کاهنة » . ش 

وكانت الكاهنة قد أسرت تفراً من للسلمين فى موقمة نينى ول شأ أن تقتاهم » 


(۱--۲) ابن عذاری » ال ان الغرب » ۱ » ص ۲۱ 
(۳) ابن الأثير » أسى الفابة » ete‏ س ۱۵۳ 


۳3۰ 


Lily‏ فضلت الإبقاء عليهم لتتعرف منهم آخبار العرب وحقيقة avi‏ ولهذا 
تجمع الروايات على أنها آحسنت معاملة هؤلاء الأسرى وأنزلتهم MS Ve‏ 
بل يذهب بعض المؤرخين إلى أنها أطلقت سراحهم » وكان من بين هؤلاء الأسرى 
رجل من القربین إلى حسان وهو خالد بن يزيد البسی » فتخيرته من بين هؤلاء 
cs‏ ورأت أن تستميله إليها ليمامها بنواياحسان وسراميه » وبالغت ف AST‏ 
حتی آخته بولديها » وجعلتهكأحد قومها حتى ینس إليها ويتخذ جانبها ویتخون 
" قومه العرب » وهذا هو التعليل امقول لقول ابن عذاری : « وحيست عندها 
خالد بن يزيد » قفالت له Oy‏ : ما رأيت فى الرجال أجمل منك ولا أشجم » وأنا أريد 
أن أرضعات فتكون أخا ولدی » وكان لما ابنان : أحدها بر ری والاخر ونانی » 
وقالت له : نحن جميع البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به » فسدت إلى دقيق 
الشعیر فلفته زیت وجعلته على تدیها » ودعت ولديها وقالت :كلا منعلى BE‏ » 
وقالت لم : قد صرتم إخوة » 99 . 

ولكن خالداً لم يكن عند ظن الكاهنة به ء فانتهز فرصة عتابة الكاهنة يأمره 
و إبعاد الرقباء عنه » وجعل براسل حسان و یصف له آس الكاهنة وحال إفريقية 
فى حكها » فکان عينا على البر بر » وآفاد حسان من ذلك ذائدة كبرى کا سنرى . 

ثم لاحظت الكاهنة أن العرب مايكادون ينزلون البلاد حت تتوجه همتهم 
إلى المدائن والتواحی العاسسرة يبذلون وسمهم فى الاستيلاء عليها » فاذا تم لمم ذلك 
انقضوا على الليرات والتفائس والأموال فانتهبوها ول يخلفوا ورام منها شي » 
ثم ينصرفون بمد ذلك عن إفر يقية كأنما كانوا يأتون لهذا وحده » فوقع فى Yb‏ 
٠‏ 60 ره ممه حرفب Ways sae‏ عرب ی رر 
#عرب — الذين زعموا أنهم رسل الله والذين كانوا ۷ يستمملون وسائل آخری غير النف 
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(۲) ای عذاری  OLN‏ الغرب » <۱ »ص ۲۲ 


Yo 


الکاهد 2 
مرب 
[فرهقية 


أن العرب لا بریدون مرت فتح هذه البلاد إلا آم واحداً : الأموال والغناتم 
والاسلاب والسبی» فأحيت أن تقطم رجاء العرب فى اابلاد بأن تقخی على كل معالم 
الحمران فا فتسسلها قاعاً صفصفاً لا أرب فا لناهب أو سالب » وقد أخطات 
فى ذلك وخنی عنها التطور الكبير النی‌تعل حركة الفتوح الإسلامية من بدء جلة 
عقبة الأولى و بعد قيام القیروان » فقد كانت وجهة الفتوح قبل ذلك لا تختلف 
كثيراً Le‏ رأته الكاحنة » ولکنها أصبحت بعد ذلك تر إلى استكال فتح البلاد 
وإدخال أعلها فى OLD‏ » ومن ثم نزلت الأسلاب Cally‏ إلى الوضع SN‏ 
من اهتام العرب » ول تعد متهم منصرفة إلى الداتن والزارع وإما إلى أهل البلاد 
أنفسهم » ولمذا لن یکون لعمل الكاهنة هذا G7‏ نفس حسان ولا سیاسته ؛ 
ول جن الكاهنة منه إلا سخط Jal‏ البلاد عليها وتركيم إياها وميليم إلى جائب 
العرب » وه ذا ما يفم من قول ابن عذارى : « فاما رأت إبطاء المرب عنها 
قالت للبر بر : إن العرب el‏ بطلبون من إفريقية المدائن Cally‏ والفضة » وين 
یا تريد منها المزارع والراعی ۳ » فلا.ترى لک إلا خراب بلاد إنريقية كلها 
حتى پیأس منها العرب فلا يكون لم رجوع إليها إلى آآخر الدع » فوجهت قومها 
بقطون الشجر ويهدمون الخصون » فذ كروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً OO‏ 

٠‏ (۱) هذا القول یو كد أن حركة الكاهنة حركة بترية نالصة » فلم يكن فى صفوفها أحد 
عن يسكتون Gall‏ أو یتناولون الصناعة » ولهدا أجابوها إلى ما سألت » LT‏ الذين عارضوها 
قپم البرانن والمستقرون وأهل الدائن . 

(۲) سيقت الاشارة إلى هذا الوصف عند السکلام على حال إفريقية عندما فتحها المرب ء 
وهی آوصاف ميالغ فما بش اذهیء كقول ابن عذارى : «فذ كر وا أن إفريقية كانت ظلا واحداً 
من أتطابلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة go‏ لم يكن فى آقالم ATT GA‏ خيرات 
ولا أوصل .ركات ولا أ كثر مدائن وحصوناً من إقليم إفريقية » والغرب ميرة WY‏ ميل 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه ميالقة ظاهسة 6 وقد روى النو 2 ی‌هذا الوصف پمارة أ كثر اعتدالا 


» كذلك ونسيها إلى رجل أمماه عبد الرهن من زياد بن أسم س النوبری‎ ASLAN ظاهية‎ USI, 
۲۱ ص‎ eV 6 نهاية الأرب » ورقة ۷۰ أ ل ابن عذاری ء الييان الفرب‎ 


Yo 


غر بت الکاهنة اعنها الله ذلك كله » وخرج day‏ من النصارى والأفارقة خلق كثير 
مستفیئین ما نزل بهممن الكاهنة » فتفرقوا على الأندلس وسائر hl‏ البحر Oi,‏ 
ا هذا العمل بقضية الكاهنة ضررا عظيا » لأنه إذا كان قد و جد من أعل 
: البلاد من يؤيدها فى مناهضة المرب وطردم من البلاد » فليس فهم من Sais‏ 
مكتوف الأيدى إزاء هذا التسخريب الذريم الذى اختارته الكاهنة للبلاد على 
يديها . وفيم جهادم المرب إذن ؟ وعلام يبذلون التفس فى صدم عن البلاد إذا 
كان مصير البلاد إلى الخراب be‏ أى الخالين ؟ سواء أدخل العرب أم لم پدخلوا؟ 
وطذا لم يلبث الاستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة » وأسر ع بعض dal‏ 
فاستغاث Glut‏ واستقدمه » وأخذوا يعارضون الكاهنة ويتاجزونهاء فاضقارب 
الاس بيدها وزادت البلاد سوءاً على سوء » ولا كان رجاء الناس قد انقطم من 
الروم 3B‏ تملقت ALT‏ كلها بالدرپ » ويؤكد النو ری Ed‏ بقوله : « فلا قرب 
حسان من البلاد لقيه + هم أهلها مر ن الروم بستفیثون به من الکاهنة » فسره ذلك 
وسار إلى قابس فلقیه "۳ A‏ وال والطاعة » أى أن أهل البلاد أصبحوا 
ينظرون للعرب کخلصین » وهذا glad‏ له آهیته فى علاقة ار بر بالعرب واعتبار 
کل منها للا خر » وسيكون له sal‏ الأثر فى lel‏ فتسم البلاد . 
وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستمادتها و بسط 
سلطائهم عليها من جدید » وکان اللإمبراطور الجديد لیونتیوس — الذى خلف 


جستنیان الثالى سنة 2140 © (ave)‏ س قد أهمه سقوط قرطاجنة فى بدالعرب . 


[۷۵ التوبرى » مهابةالأرب » ورقة‎ )۲( Woe ete eo doll » ابنعذراى‎ )١( 
فى سنة 60د م ثار لیونتیوس (لیوفس) عی‌جستنیان الثانى فتمکن من عزله -- یمد أن‎ )۴( 


. إمبراطوراً‎ . car واعلن‎ ai} به وقطم‎ ade حح سلة وبدمة أشهر - م م‎ 
SS op. cit 1, .p. 566 
Fournel, op, cit. I. p. 214. 


Yor 


أثر سیاستها 


ء-ود الروم 
لاعمل Aged‏ 
sd‏ نتیوس 


الروم 
Ald‏ بقية 


وخر دسب حسان لها إذ: «لم مد تسلم-هذا الجزء الكبير من الإميراطور ب ل 
دون مقاومة - آمراً سهلا على تسه » کا يقول ديل . ل تكد أخبار هر عة 
حسان على نهر نيتى رد الیه حتى JE‏ بالعمل . 

أعد الامبراطور Ue‏ كيرة لافريقية » ويبدو أنه يذل فى |عدادها ما 


عظا 4 re ay‏ لقيادتبا قائداً من اد قواد الدولة وأقدرم وهو البطر يق وحن 


. أسطولا كبيراً لنقل ال ند إلى إفريقية‎ sel, © patricius Jean 

ظهر الاسطول البیزتطی فى مياه قرطاجنة فى سنة ٩٩۷‏ م (AVA)‏ وتكن 
من الاستيلاءعلى المدينة فى بسر» وطرد للسامین‌النین كانوا فما( الذي ن كان على رأسهم 
أو (phe‏ » وقسا فى معاملة من وقع نحت بده من السامون قسوة زائدة حتى أنه كان 
لبقتل الكفار بيده کا يقول تيوفانس ونقفور”* ۰ فلا تم له ذلاك أكتنى به 
وأراح فىترطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غير حاسب لمودة المرب حسابا قل يكلف 
ننسه عناء الشروع فى عمل آخر . 

ذهب فورئل إلى أن أخباز استيلاء الروم على قرطاجنة غابت من المرب 
َم يذ کرها منهم أحد » وعلل ذلك بأنهم شغاوا بأخبار الكاهنة فل يتبيتوا -ملة 
Pung‏ ولكنه لم يكن موفقا فى ملاحظته تلك » لأن اثنين من أعلام مؤرخى ` 
هذا الفعح آشارا إلنها إشارة مقتضبة ولکنها صر يحة الدلالة : أولما البکری الذی 
يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من السلین عدينة تونی 
( کذا)» خرجت إليهم TANG‏ فتتاوا من بها وسبوا وغنموا ول يكن للمساميته 
شىء بحنصنهم من عدوم » إعاكانوا معسکر ين هناك » و يلغ حسان ذلك ( فرحل 

Diehl, op. cit. p. 58( (¥) 


Theophanes, op. cit. p.370—Neciphare, op. cit. p. 39 — Diehl, op, cit. (¥*) 
p. 583 ١ _ Fournel, op. cit. J]. p 213 ts) 


Yo’ 


» ونس ) وأرسل أر بعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد الك بن مروان‎ dh 
a eile وکتب إليه عا نال‌السامین‌من البلاء » وأقامهناك سرابطا ینتظر رأی‎ 
أى على قرطاجتة)‎ ( Le وثانيهما التيجانى الذى قال : « وکان الروم أغاروا‎ 
» فى مرا کب لم قتلوا من مها وسبوا وغنموا‎ Oly بن‎ EMM فى ولابة عيد‎ 
ثم یذ کر بعد ذلك أن حسان انتقل إليها وأقام بها سرابطا » و بست آربمین من‎ 
عا ال المسامين من الجهد‎ dig nt شراف المسامين إلى عبد الملك يستنحدون به و‎ 7 
(Seales فظ ذلك‎ 

مهانين ال رکتین س S‏ الکاهنة وحركة البطریق بوحنا — تم انتقاض 
إفريقية على العرب وخرجت من يدم جملة » ول يبق فى طاعتهم شبر واحد من 
الأرض ما بى قابس غربا » وکان التقاسم بين البطر يق والکاهنة سهلا لا اختلاف 

: فيه : أقامت هی فى ال جتوب فى السهل الداخلى يننا اهنم Ley‏ بأن یمید الرباط 


نی عتد من سوسة Hadrumetum‏ إلى J % , eas‏ 


—y— 
آقام حسان هذه الستوات على مقر بة من صرت- فى الکان السمی تضور‎ 
حسان — یلح على الخليفة فى موافاته با طلب من العون والدد » وکان اتلليفة‎ 


۱12 الیکری » وصف (فريقية 6 ص TV‏ — ۳ ويلاحظ أن الكرى dat‏ ء داعا 
فیذ کر نونس محل قرطاجنة » OV‏ تونی لم نكن قد آنخذت مدينة لاسمین بعد » بل كانت 
إذ ذاك قریة صغيرة Tynes (gel‏ > وقد آخطأ اللکری كذلك فى قوله : « فرحل إلى تولس» 
لأن حسان بق حيث هو وأرسل بستنجد بعبد اللك . 


ad, )۲(‏ اللیجای » ورقة ۳ 1 » و بلاحظ Glaciol‏ نقل‌هذه العبارة بالنس م نالكرى» 


ورعا أخذ الإثنان من مرجم واحد ء ولا كان المغروف أن التبجانى يستق النقط الق ب ذکرما 
من هذا القتح من ابن الرفيق » فر يما صح القول ob‏ الكرى اعتمد على ابراهيم بن الرفيق 
فى يعض تاره . 

Caudel, op. cit. ll p. 171. )( 


Yoo 


حسان 
على مقسربة 


قد أسره : « بالقام إلى أن يأتيه أسره”“» فأفام سمل برقة حمس ستين ء قاسا 
فرغ عبد الاک من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأسره بالسير إلى إفر يقية 
فى أواخر سنة ۸۱ ۵ . 

و يبدو أن الراسلات كانت Algom‏ ذلك بين حسان وخالد بن يزيد » 
city Us‏ عليه -- أى على حسان — فرسان oll‏ ورجالها من قبل أمير الومتن 
دعا برجل يثق به و مشه إلى خالد بن يزيد al i AK‏ وكتب فى ظهره : 
« إن all‏ بر متفرقون لانظام م ولا رأى عندم فاطو Joi‏ وج a? MG‏ 
وتجمم الراجع على أن الكاهنة كانت تشعر بضمف آمس‌ها وتتوقع مسير العرب 
إليها وقضاءم علبها بين الحين والحين » ولامور خین فى ذلك روایات آشبه ماتکون 
بالقصص مثل قول ابن عبد المكم ن حسان لما توجه لها : « خرجت 
ناشرة شعرها فقالت : يابنى انظروا ماذا ترون TMG‏ قالوا : ترى شیا من سحاب 
al‏ قالت : لاو ای ولكنها وهج خيل المرب ۳ ! » وف هذه المبارة وأمثالما 
تصو ر قصعى لطیف. لهذا اللوف الذی داخل الكاهنة من العرب « حتى كانت 
تنظر إلى رأسها يركض به إلى ناحية الشرق"* » کا یقول القیروانی » وتلكکلها 
دلائل على أنها استيقعت أن البر بر بدءوا ینفضون من حوطا » وأ ن كثير بن منهم 
كانوا ينتظرون Glam age‏ بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثيوا بها » فأخذت تفكر 


(A)‏ التويرى » لهاية الأرب » ورقة هلا أ- البرد » الكامل ء + ؟ » ص ۱۱۳ س ويبدوآن 
مقام حسان ببرقة لم يطلهذه المدة كلها »لأن العاوم OT‏ مسيره الأول إلى لفريقية كان سنة دلاه » 
ولیس لدينا دید ثابت لتارخ عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من أ 
السکاهنة وعاد إلى القيروان فى رمضان سنة ۸۲ ه » وعلى هذا المساب يكون قد بدأ المسير للى 
الكاعنة ق أوائل سنة ۸۲ ه أى أن مقامه برقة استمر إلى ما بعد سنة ۸۱ هم » وبهذا يكون 
قد أقام پرقة ثلاث ستوات وبضعة شهور لا خس سنوات س ان عذارى » الييان الفرب » 
۱ 4 ص ۲۲ (؟) ان عذاری » البيان الغرب ۽ <۱ » س ۲۳ 

۳ ان عبد FA‏ » نتوج ء ص ۲۰۱ )2( الؤئس c‏ القیروان » سس To‏ 


vor 


فى وسيلة تنقذ بها ولديها اللذين دفع بها حبهما إلى مناهضة العرب وحریهم 
تأحبت أن تسام العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان » ولكنها خشيت 
ان هی فعلت دات أن ینقض علیها من بتی على الولاء لها » وتركد الراجع أنها 
أستحيت أن تسل نفسها سان ووجدت Hle EUS‏ عليها » ور le‏ خشیت أن يأسرها 
العرب و حملوها سبية إلى دمشق ¢ ففضلت ol‏ فستاآمن لولدها عند حسان 
وأن تظل هی — ومن بق على الولاء للها على حرب العرب » فاستقدمت خالد 
ابن يزيد وقالت له : « نما كنت تبنيتك لثل هذا اليوم » فأوصيك بأخويك 
هذين Ge‏ » فقال خالد : إنى GET‏ إن كان ماتقولین Ge‏ ! ألا پستبقیا ؟ قالت : 
بل ویکون آحدها عند العرب أمظ شأناً من الیوم » فانطلق فخذ لما أماناء 
فانطلق خالد قلق حسان تأخيره خبرها وأخذ لابنيها أمانا » وكان مع حسان جماعة 
من‌البر بر البتر ذولى علیهم حسان الا كبر" من ابن الکاهنة وقر نه 6" Ae‏ 
أبن عبد السك » ورواية ان عذاری تضم | إشارات عل جانب ie‏ من الأعمية 
إذ يقول : > فرحل حسان إليها و بلغ الكاهنة خبره » فرحلت من جبل أوراس 
فى خلق عظم » ورحل إليها حسان » فما کان فى Jat!‏ قالت لابنما : إنى مقتولة 1 
وأعلنتیم انپا رات راسا مقطوعا موضوعاً cy‏ دی ملک المرپ fev‏ الذى. 
بت حسان » نقال لها خالد : فارحلی بنا وخ له عن البلاد ؛ فامتنست ورأته عاراً 
لقومها » فقال ها WE‏ وأولادها : مانحن صانعون بعدك ؟ فقالت : أما أنت ياخالد 
فتدرك lee KCL.‏ عند الاك tee‏ » وأما أولادى فيدركون سلطانا مع هذا ارجل 
الذى يقتلنى» و یمقدون للبربر علراً » ثم قالت : اركوا واستأمنوا Cad]‏ » ورواية 
الحوادث على هذا الق أدخل فى باب القصص منها فى AN‏ » ولکن جوتبيه 


(۲) ابن عذارى » OLS‏ الغرب » س TY‏ ۲۳ 


تارجم م حل ۱۷ ۱ ٩‏ ۳۹ 


عودة حسان 
إلى افريعية 


يؤكد أنه لايبسد أن یکون هذا هو الواتم بمینه بدون زيادة أو اختراع » و بورد 
Se‏ حياً حدث أثناء حرب الفرنسیین مع البر بر شديد الشبه بقصة الكاهنة » 
إذ استأمن ذم بر بری لأولاده عند القائد الفرنسی » وأقام هو Ate‏ فکان 
أولاده یقاتلونه فى Glad‏ “ فى الوقعة التى مات فا . 

على أى.الأحوال عکن القول بأن حسان وجد الكاهنة سنة ۸۱ ه على غير 
الحال التى خلفها عليها سنة ca VA‏ ققد خلفها بالأمس قو ية الجانب عزيزة الا نصار 


. وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس ونف رأمن البترمتفضين عنها يستحثون حسانف القضاء 


عليها » بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلاد کانوا قد ستموا طول كفاح العرب 
ومالوا إلى التسلم » و ذا لن تطول المقاومة هذه للرة إلا ریغا تقحل الكاهنة » 
ثم يهدأ الام بسد ذلك ويسود البلاد هدوء » فيبداً المرب فى cs‏ أمورها . 
بل يبدو من قول النويرى :9 فلءا قرب حسان من البلاد » ولقيه بم من أهلها من 


)1( قال جوتبيه فى السلى على هذه القصة : : « هذه القصة فى الواقع los Hin‏ 
سببهاتقسيمهم إلى بتر وبرانس» وعيد الإنسان Ye‏ لا فى مسا کش ف القرن العشرن - حدث 
لفاغ الفرنسى » إذ استطاع رئيس ALS‏ جبلية يسكن منطقة زيان واسمه موما أو حو أن 
يقتصر على الفاح الفر اسی انتصاراً Tek‏ ویمد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جائيه قد ضعف 
وأن للقاومة مسعحيلة , فاذا يسبل ؟ لأ إلى حل خاص جداً » هو بعينه ما فعلت الكاهنة » وهو 
عمل يدهشنا ا آدهش العرب عملها مند خسمالة وألف ستة » هل يدع القتال ؟ لا ! ا قيلت 
الكاحنة > رای ذلك عاراً cate‏ ولكنه اس آولاده أن يستأمنوا عند الفاغ ویسلموا له » 
وأطاع حوّلاء دون تقکیر واشتركوا فى الوقعة الفاصلة الأخيرة الى قتل فا Pal‏ » أى orl‏ 
اشتركوا ق قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنماراً أعزاء ليوعراو Pooymirau‏ خلیفةحسان‌الیعید» 
ثم قال بعد ذلك Go‏ : « لقد شرت فى مكان ZT‏ العامل التفساتى فى تصرف غریب 
کھذا » ويكتى الآن أن يقال إن البربر فى القرن العسرين س کا کانوا فى القرن السایم س 
لابعرفون معن الوطثية > ee‏ بل ثم لا حسون 
یالب لحو egy‏ الصغير مثل توميديا أو منطقة زايان » فلیست لديهم هذه الفكرة » أما الأعس 
الوحید الذى يتحمس له البربرى ولا يتردد فى بذل نقسه فى سبیله فهو قومه وقبیكه . cos‏ 
الذى کتب فيه القال الذى فسر فيه ذلك هو محسلة: ۲۱۵5۳618 عدد الثلانة أشهر LA‏ 
لسنة ۱۸۲4 وعنوان القال : «Un passage d’lbn Khaldun et du Bayan»‏ 


۲۵۸ 


الروم يستغيثونبه من الكاهنة » فسره ذلك » وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال 
والطاعة » وكانوا قيل ذلك بتحصنون من aS‏ أن أهل البلاد تسارعوا 
ola‏ العرب وانضموا نحت rely‏ » ویژید ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع 
حسان جماعة من البر بر پستأمنون الیه "۳ » ۱ 
ینفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصیل التى تتصل بالصراع الأخير بين المرب 
عظيمة » فتاتهم حسان » وهزمهم الله وهس بت الكاهنة منهزمة تريد قلعة = 
وسها صلم كبير من خشب تعبده » فتبعها حسان حتی أدركها وا قمر عليها وتتلها 
عند بر الکاهنة » فبزل حسان الوضع الذی قتلت فيه > ویقال إا قتلت 
عند ۹ 
eG‏ ی ت قام بها أهالى البلاد رد » إذ کانت‌الکاهنة 
هى الحصن الا خير الذى استمی وراءه أهل البلاد » فلما سقطت انب تکل‌مقاومة» 
ول cll Se‏ العرب بعد ذلك لا « غبار PLS‏ » کا يقول جوتديه: « ول تبق 
4 
إلا ضر به صغيرة تنفض‌عن البلاد هذا المحيال الببزنطی الذی استقر فى قرطاحنة » 
حتی يمكن القول Ob‏ تتح البلاد قد تم . 
يشير البکری والالی والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة 
و اجلائه الروم عنها » ولكن المؤرخين الببزنطین تیوفائیس وفقفور"* یسدان هذا 
(۱) اللویری » نهاية الأرب » ص ۷۰ أ 
(۲) ان عذاری ء البيان الغرب » ص ۲۳ 
() الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ م ص ۰+ س 3١‏ ويستبعد أن تکون المعركة الأخيرة الى 
قتلت فيا الكاهنة قد دارت عند طبرقة > OY‏ هذه الدينة تقع على البحر شمال قرطاجنة » 
oJ shall 57‏ آنها كانت a‏ جيل أوراس . 


Thenphanes, op. cit. ۳۰ 370—Neciphore, (£) 
op. cit, p. 39. — Diehl, op. cit. p. 584. 


YO 


مير حسان 
إلى قرطاجنة 


إنشاء توس 


pail‏ وينصلان هذا ASI‏ بعض التفصيل » فيذ كران أن الأسطول الببزنعطی 
هزم فى موقعة كبيرة سقطت بعدها قرطاجنة فى يد حسان » نأدرك اليأس البطريق 
وحنا» ct‏ أجناده وتولى إلى بعزنطة ليعود منها رة أخرى بعدة أقوى » ولكنه 
كان واه لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالمودة إلى قرطاحنة قيا . 

بهذا خلصت إفريقية لحسان » ول تمد هناك قوة تمارضه أوتنتقص من امارته 
على البلاد ء نسم بقیت بضع تواح لم يصل إليها امرب بعد وبضع قبائل ل تلم 
عقدمهم » ولكن ذلك لا عنع من القول بأن الفتتح الحربى قد تم وان واب 
الأميرالعر بى OV‏ أن برفم السيف لم بناحية أخرى » وهی نشرالاسلدم فى البلاد 
وتقررير آمورها وخراجها وشئونها وما إلى ذلك . 

بيد أن حسان لم يطعن إلى مانزل بقرطاجنة على يديه » ووجد أن سقوطیا 
فى يده لاعنع الروم من الإغارة عليها من البحر مرة آخری والتحصن فما من جدید » 
فأحب أن بضع حداً محاولات الروم و یقفل باب إقريقية فى وجههم » SB‏ فى أن 
لا یکتنی باحتلال الداخل ورك الساحل » و إنما Jot‏ الساحل نفسه و ينشىء فيه 
عرسا تویاً حصيناً یلق الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . هكذا بدأ حسان 


يسّكرفى إنشاء میناء جديدة فى إفريقية لتحل محل ترطاجنة » فلا يعود Jal‏ البلاد 


یفکرون ف real‏ هذه الاخيرة وسکناها لشئون التحارة البحر ية 4 ولتکون Ce‏ 
لافر دقية الإسلامية من الروم الزن كانوا لاينتأون بنفضون على الساحل ین الین 
cq 5 © 3 500 2 tiga‏ 5 

فيشغلهم بانفسهم عن BEM‏ على إفر يقية » "" کا یقول التيجاتى . 

)1( مدد المؤرخان البز نطیان هذا الحادث سنة ۹۸ م أى سنة 2۷۹ ولا كتانمل أن hee‏ 
لم يفرغ من أعس الکاهنة إلا فى رءضان سنة AY‏ ه ء فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك 
يقليل » أى فى شور شوال أوذى القعدة أوذى الاجة سنة a AY‏ أو آوائل RAT dine‏ أى سنة cvs‏ 
وعذا هو التارغ السحیح لهذا الا . ١‏ (۲) رحلة التیجالی » ص ۲۳ 


۳۹۰ 


هذه الااسیاب اقا فسان يبحث عن موضم على البحر يستطيع أن ینگی. 
فيه ميناءه الجديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجنة بدا قدي يطل على سبشة فة 
لا ينصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعی انتباهه » OY‏ وقوعه على شاطىء 
السبخة أى إلى الداخل قليلا حبب العرب فى سكنى الدينة التى تنشأ عندم» 
ony‏ م یکونوا إذ ذاك بطمعتون كثيراً إلى سكن all‏ الساحلية الصرفة » ثم إن 
موقدها هذا cele Wat‏ من غارات الروم المفاجئة » فيكف احتراس مدخل السبخة 
لک یتنبه Jal‏ اليناء الجديدة إلى انلطرقیل وقوعه » وکان هذا البلد القدم ميناء 
بونانية قدعة.ذ کرها دبودور السقلی ووصنها بالبيضاء » ليل التلال الحيطة پا 
إلى البياض لكثرة ما حويه تربتها من أملاح بیضاء AEYKON TYNEIA‏ 
وزادحساتَ إيجابابموقعه أ ن کان له rage‏ صغيرة عل البحيرة تسم ی آدس (Ades)‏ 00 
فم يلبث أن وقع اختياره عليه فأقبل إلى موضه و بدأ debit‏ من جديد » ویبدو 
أن المدينة اليونانية كان قد امحل آس‌ها حين Let‏ المرب يعيدون بتاءهاء 
ول Ge‏ مہا إلا دير يقم فيه بعض الرهيان » ومصداق ذلك قول ابن al‏ دینار : 
« وذ کر sl — ant‏ غير ابن الشماع ghee‏ ای انوا شون اشرات 
بعض الرهبان طول الايل فى صاوانهم فيتأنسون بهم فقالوا : هذه البقعة تونس» ۳ . 

كان عليه أن يبدأ حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر » وأن حفر 
فى ماء البحيرة الضحلة قناة عميقة تسير فيها السفنحتى تصل إلى البلد » و بهذا تتصل 
البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء محر بة تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر» 
ثم يعقبذلاك بإنشاء ميناء حر بة « دار صناعة » للبلد الجديد حتى تستطیم السفن . 


Lag Thew: Observations, pp. 155-156 (\)‏ الیتاء هو الذى alee‏ جثرافيو العرب 
رادس » فیقول ان ألى دیتار مثلا: « ويقال لبحرها بحر رادس » القيرواق » الوّنی ء س " 
)¥( القيرواف ‘ الؤنس 6 ue‏ ۸ 


Yu 


أن ترسو نها وتقلم منها فى أمان » وهذا ما آراده القیروای بقوله : « إن حسان 
هو النى خرق البحر MSF‏ أراد أن یستمین بنفرمن أعل مصر فى إنشاء 
الميناء » فأرسل إلى اللليفة يطلب إليه نفراً من لم خبرة پانشاء دور الصناعات 
و بتاء السفن » «فکتب عبد اللاك ee‏ وان إلى أخيه عبد العز بز وهو والى مصر» 
أن بوجه إلى معسكر تونس ألف قبطی dal‏ وولده » وأن يحملهم من مصر 
ويحسن عونهم حتى يصاوا إلى ترشيش O‏ وهی تونس ء وكتب إلى ابن النمان 
أن يبنى م دار صناعة تکون قوة وعدة للساميت إلى آخر pal‏ » وأن یل 
على البربر جر الخشب لإنشاء ارا کب لیکون ذلك جاريا علیهم إلى AT‏ الدهر 
وأن یستع بها الرا کب salty‏ الروم فى البر والبحر » oly‏ يغير متها على ساحل 
الروم فيشتغاوا عن القيروان نظراً للمسامين وتحصیتاً لشأنهم “ نوصل القبط إلى حسان 
وهو eit‏ بتونس » فأجرى البحرمن مرسى رادس إلى دار الصناعة » وجر البر ر 
اللشب وجمل فيها الرا كب الكثيرة وأس القبط بمارتها ۳ > . 

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانيبة بافريقية » و إذا كانت القيروان: 
قد أصبحت. من نوم ctl‏ محرسا لبلاد الداخل ومعسكراً للجند الإسلاى», 


)1( القبوای ء الوس ء س ۳۳ ۱ 

(۲) یذهب كثيرون من العرب أن اسم آونس س قبل تعمير العرب لما س كان ترشيش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى ترجته للبکری على تلك الدعوى بقوله : « طرشيش هی 
Tharsis‏ الق ورد ذ كرها ق التوراة» وقد ذهب العرب ف القرن الأول الحجرى يطلقوت 
هذا اللفظ على تونس » والمقيقة أنه لا وجود لدينة باسم ثارسیس فى إفريقية » ول بورد آحد 
من اللاتین أو اليونان مدينة بهذا الاسم فيها . وقد ذهب وستنقلد إلى أن هناك مدينة اسها 
5 جنوب أسبانيا » وقد تكوت -تلك هی الى ورد ذکرها فى الانجیسل 

Journ. Asiat, 1844, p. 505. 

(۳) الکری » وصف [فريقية » س ۳۸ -- ۳٩‏ ويلاحظ أن حسان لم يتصل aay‏ العزيز 

ابن مروان LL‏ وكان يستطيع ذلك — ولکنه اتصل بالخليفة ما يدل على أن العلائق بینهما 
لم تكن على ما برام » وستوّكد الحوادث العالية ذلك . ٠‏ : 


YT 


قستصبح تونس كذلك رباطا eet‏ القیروان ومحرسا للبحر ومیتاء جديدة للبلاد 
يقوم مقام قرطاجنة » ولو قد أونى حسان من فراغ الوقت أ کثر من ذلك لتعهد 
الدينة بالزعاية وأ کل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك » 
ولکن السزلعاجله » فبق إنشاء الدينة ناقصاً حتى بدأ إ كاله عبيد الله بن الحجاب 
بعد ذلك بثلاثين سنة » فأنشأ مسجد المدينة ودا خططیا وينغلم آمورها؟ 

بقيام هذه المدينة حيل بين الروم و بين إفريقية › فم بمودوا نستطيعون الرول 
إلى آرضها ‏ فأمن العرب شرم وأصبح جهدم منصرفا إلى تنظیم البلاد وعهیدها 
للا سلام » دون أن Ay‏ الروم مبجاتهم الفاجثة بين امین a‏ > وكان حسان 
موفقا کل التوفیق حين cal‏ بتعمير تونس بهسذه العائلات التى جلبها من مصرء 
لتخلق فى المدينة الجديدة جواً ريا حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أعلها 
على حب البحر ومعرفة صناعة السفن » وسيلاحظ أن المسحة البحر بة ستسود الدينة 
الجديدة » وسیکون ا sal‏ الاترفی تنا ريخ البحر الابیش التوسط : إذ كانت فى 
النافذة التى أطل منها عرب المغرب على غربى هذا البحرء Uy‏ لذي خرجو 
منه إلى صقلية وسردائية وإيطاليا » ليلعبوا دورثم اتلطیر PAVE‏ نوا" 

= A. = 

سيقت الاشارة إلى ما كان من فساد السلائق بين pits ae‏ 
ابن عروان وعامل إفريقية زهير بن قيس » وكيف حاول عيد العز یز آن يستبد 

(۱) ان خلدون » < + » ص144 ر 00 

(۲) خلفت الكاهنة بعد ماتها آثراً عميقاً فى تفوس الأهلين . وتحولت عرور الزمن إلى 
شخصية أسطورية يتداول أهل AM‏ قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رح التيجاق 
فى سياق وسقه لدينة ألم ( الأتحام ) : « ويقال إن الكاعنة المروفة پکاهنة TAY‏ حصرها 
عدوها فى ذلك الحصن » غفرت منه سرداياً فى الحجر الصلد نفذت منه إلى مدينة سلفطة > 


وکانت UST‏ حناك فکان الطعام MA‏ الها فى ذلك لا ی — رحلة 
dhl‏ ء س ۲۳ أ و ب . ١‏ ۱ 


۳۳ 


قيام توس 


,زیر فتلاحیا » ودأب عبد الم بزعلی أن يدس ازعير فی جيشه من بدصاه فيقبيد 
عليه لاس » وییدو أن عبد السز یز كان برجو أن يتخلص من زهير حتی LAMA‏ 
له اس إفريقية » فیفید Pare a‏ الوفيرة والسي الكثير » فاما JS‏ زهير و ولی 
حسان خاب ab‏ واضطتن على حسان » وأخذ يترقب الفرصة للا یقاع به والحلاص 
مته » وقد سقت الاشارة إلى أن حسا ن کان يشر يذلك» فرغب عن کل انصال 
بعبد العز بز ء ولهذا JL‏ عبد اللك المونة حين أر اد القبط وکان يستطيع ای 
UL‏ عبد السز یز بن موان » ويروى ابن عبد اف رواية ينهم منها أن اارجلین 
کانا يتبادلان سوء الظن والريبة» وقد آراد عبد العز يزأن پنتیز فرصة هز ية حسان 
الأولى وتقیقره من إفريقية eld‏ فى قدرئه ويفذرع بذلك لمزله عن إفريقية ». 
فوجه إلى طراباس رجلا من عنده يقوم clash‏ فسا قدم حبان فى مسيره 
الثانى إلى إفريقية » قال لميد المزيز: « أ كتب إلى عبدك بالإعراض عن.. 
أنطابلس » فقال له عبد المز بز : ما كنت لأفعل بعد إذ ضنيعتها فاستولت علیها 
اروم » تقال حسان : اذت أرجم إلى أمير المؤمنين » SLB‏ عيد الز نز : 
vas‏ أرجع Me‏ وهذا حديث أقل ما يدل عليه أن عبد العز يز كان يرج و أن 
OSG‏ له إفريقية مع مصی » ol,‏ حسان کان Le‏ و برتاب فى آمره » فككان 
لاينتأ eet‏ فى الخليفة ويستعين ب كلا بدت له بوادر الشرمن جانب عبد الم یز . 

أقام عبد المزبز عصر یتسقط آخبارحسان فى-ملته الثانية» فساءه ماوفق إليه . 
من نصر وتوفیق » وعول. على أن لایدجه يفلت با فاز به من أموال وغنام» 
فأقام برقبه pal‏ حتى با eu‏ فیأخذ منه مار ید » فل حسان ما آراد 
عبد العز بز بن مروان أخو عبد اللك » فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة aed‏ 
فى قرب الماء » وأظهر ما سوى ذلك من الامتعة وأنواع الدواب والرقیق وسار 


E 


أنواع الأموال » ناما قدم على أمير مصر عبد الم يز بن سروان oul‏ إليه مائتى 
جاربة من أبناء ملوك الروم والبر بر » فسلبه عبد المزيز جبيع ماکان ممه من الیل 
وال جال والأمتعة والوصائف والوصفان » ورحل حسان بالأثقال القى بقیت له حتى قدم 
على الوليد » فشكا له ماصنع عيد العز يز فنضب الوليد AND‏ 3 قال حسان أن معه : 
« وی يقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استعظه 
الوليد » وجب lye‏ حسان فقال له الوليد :« جزاك الله خيراً يا حسان » فتال : 
« يا أميرااؤمنين El‏ خرجت ج اهداً فى سبيل cal‏ وليس مثلى يخون الله ولا الخليفة » 
Sus‏ له الوليد : « أنا أردك إلى عملك وأحسن SLI‏ وأنوه بك » dd‏ حسان : 
« لا ألى لببىأمية ادا ! ^ و بهذالم يستطم حسان على رغم مابذله من جهد 
النحاة من انتقام عبد العز cy‏ وكان هذا يستغل مكانه من الخليفة و سىء استعاله 
قأساء إلى زهير كا سبق .ثم آذى حسان ول به حتى أخرج إفريقية من بده وجملها 
من ولايشه . وقد اتضح مجلاء أن الرجل لم يكن بریدها لیت.اح أمرها أو 9 
إسلام أهلها » و نما كان يريدها Fuad‏ والأسلاب . وطذا لم رض عن الفانمين 
الامناء الخلصين من أمثال زهير وحسان » وسارع فأسند أمرها لرجل من أتياعه 
ومن مم على شا کلته وهو موسى بن نصير . و يبدو أنه أوصاه بالاهتام بالأموال 
والغنام » فصرف موسی هه إلى ذلك . وكان عبد العز بز یقوم فى مصر بين AA‏ 
وإنريقية» فكان قينا أن يقتدر على الكيد إذا هو أراده . وکان أخا لابخليفة 
يستطيع أن yeah‏ الا caus‏ . وکان حسان إذ ذاك وجلا مس ‘Ja bay‏ 
له بالكيد أو التدبير »فا ر النحاة Audis‏ وان أن یمود . لله کان ير ید أن يقول: 
« لا ألى لبنى أمية أبداً » ما دام عبد المزيز فى مصر شى مغبة ذلك » فأصر 
عل رفضه وسكت . ۱ 

¥ YF اين عذاری » البيان مغرب ¢ سن‎ )۱( ٠ 


۳۹۰ 


Ly‏ یذ کر لتا الؤرخون مصير حسان بعد ذلك » وکل ما یقولونه أنه لم یلبث 
إلا سرا حتی توفی : ما يدل على أنه قضی الفترة القصيرة التى بقیت من حياته 
Gb. Bote‏ . ونستطيم القول بأنه توف al:‏ سنة ههه . BY‏ نعل أن موسى 
ابن نصير يدأ عله فى إفريقية فى أواخر أيام عبد لك أىّ فى أواخر سنة ۸٥‏ ه . 
وبهذا تکون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السن ةكذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن توف بعدها — يبضعة شور 
جاز القول Gh‏ حسان توفی فى أوائل سنة كم ه. ۰ ْ 


۲۰۳ الحم » فوح » ص‎ as ان‎ )١( 


۲۳۹۹ 


الباب التاسع 
اتتشار الاسلام فى الغرب 


والنظام الإدارى الذی وضعه العرب له 


vw 


ناذا طالت 
مدة الفح 
العربىي 
للمغرب ؟ 


ليس من السهل حدید تاريخ ثابت لانتهاء الفتح الاسلامی لبلاد الغرب » 
لأن هذه البلاد لست Ths‏ واحداً خضوعه عماهدة شاماة آو يعوقمة dob‏ . 
وليس من الميسور كذلك أن شطع ok‏ امل الغرب م إخضاعهم و إسلامهم فى سنة 
بعينها » allel « : OY‏ ليس HEU‏ ولا يقف آحد منها على نهاية »كلا بادت 
آمة خلفتها أم » وم من الحفل والكثرة كسائمة تم ٩۳‏ » کا قال ابن عذاری 
على لسان حسان بن النمان » وربا كان هذا الاضعاراب الذى يسود تکوین 
الغرب السیاسی والاجتياعى والطبیعی هو السبب الأول فى طول مدةالفتح واختلاط 
سيله على الناحین - 

ولنضف إلى ذلك الصو بات الأخرى التى لقا العرب » والتى لم تنش عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلها و إنماءن ظروف العرب أنفسهم » وما زل بهم من الأحداث 
الى شغلتهم عن الفح أو حالت Ol ow 3 or‏ يتعهدوه عا ين له من العنسابة 
والاهت(م » کالفتن الطويلة التى كانت حول بين أولى الأعس من العرب و بين ارسال 
الملات إلى إفريقية» و بد الغرب الذى جمل إرسال الجلات والبعوث البه Fel‏ 
يتطلب العدة العظيمة والتفقة البالغة » واللخصومات بين جند المرب مما كان له 


أسوأ aol‏ سير الفتوح كالذى حدث بين ail due‏ بن سعد وعید الله بن از بير 


ماکان من آسباپ قفر We‏ عبد الله بن سعد على رغم ما آدرکه ا 


فیها » والتزاع بين ولاة مصر وقواد إفر يقية » ورغية الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى مها وغنائمها.» Le‏ رأينا ره فى تعطیل الفتح ومنم الفاتحين 
من إنفاذ براجهم و إدراك الغايات التى سعوا إليها بعد أن بذلوا الد العظيم 
Lov‏ کہا مک رأينا فى عدوان مسامة بن علد على عقبة وعزله إياه وحرمانه من عرة 
جهوده ومنعه مر تنفيذ تاه و عبد العز بز بن سروان ازهير بن قس 
(۱) ابن عذازى » البيان لغرب » س ۲۱ 


YA 


وحسان ن Le lal‏ اہی مزل ul‏ وحرمان الللاد من محبرزه واقتداره 5 
وتحویل‌اافتح نحو وجهة مادية لا ts‏ ضع البلاد إلى المرب وإدخالم فى الإسلام 
بقدر ما تعنى call‏ اافل والمال الوفير . 

ولا سی کذلات (ex‏ إسبانيا sill‏ اجتذب اهام المرب وأنظارم ¢ فانصرف 


الكثيرون منهم عر إتمام فتح إفريقية وإسلام آهلها وق دکاد الام‌ان بیان . 


على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النعمان » والعصبيات المر بية الى شغلت 
جاتب عظیا من pal‏ حکام الفرب وصرقتهم عن الاهتام الواجب يقتي الب لاد 
وإسلام أهلها » مما يلاحظ أره بشكل واضح جداً فى خصومة الضر بين والقيسيين 
الق سادت إفر يقية طوال المصر الأموى » وجملت البلاد مسرا لوادت شتى 
من الاضطهاد والظل والمصادرة ما سیتضح 5 ه السىء بعد قليل . ولاینبنی أن ننسی 
الأخطاء الشديدة فى المرب والسياسة الى وقع فيا جد العرب وقادتهم » 
والتی کانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جهلهم بطبيعة البلاد . 
ويلاحظ كذلك أن فتح الغرب لم يأخذ هيئة call‏ النظ الذى تصدرالدولة 
فى إهامه عن خطة den‏ أو سياسة ثابتة » و إنما كان الساعون فى إتمامه نفراً 
من جند العرب فى مصر ف أغلب الأحيان » ورا كان سبب انصراف الملفاء 
عن الاهتام الواجب بفتح هذه البلاد هو تبینیم صعوبة فتحها وعظ الجهد النى 


انصراف 
" الخلافة عن 
فتح الفرب 


پستازمه إتمام ذلك الفتح » فقد كان عتان قد eal‏ بأ إفريقية وأولى فتحها جانياً . 


ملجوظاً من عنایته » ولا نزاع فى آنه کان يؤمل كثيراً من وراء إتمام هذا الفتح » 
فكانت عودة عبد الله بن تج يدون تتبحة تذ کر قاضية على كثير من امال 
العرب فيا » ثمكانت فتن المشرق وأحدائه قاضية على مابق من الامل فى سرعة 


قتعم هذه البلاد ؛ فانصرفت الللافة عنه انصرافاً يكاد يكون تام فترة طويلة 


من الإمان . 


ف 


حند. العرب 
J‏ هسر 

يصرون على 

فتح إفريقية 


عقية بن اقم 


gc 
المسياسية‎ 
لإشاء‎ 
القيرو أن‎ 


طبيمى إذن أن لاتكون عند أولى AM‏ من المرب فكرة واغعة عن أحوال 
بلاد الغرب وعن الحطة التى ينبغى اتباعها لإتهام فتحها ؛ وآن نظل جهودهم فیها أشبه 
الأشياء بالغارات السريعة التى لاتنتبى إلى ثىء ؛ هذا با كان جند العرب 
فى مصر لايفتأون بين od!‏ والحين يخرجون إلى إفريقية فى غارات يسيطة ؛ 
ول يتمهم عن انلروج لغزوها فى حملات كبيرة إلا اشتغال الدولة عنهم وانصرانها 
عن إمدادم Le‏ تحتاج إليه هذه الغزوات » فتكونت لديم فكرة عن طبيعة البلاد 
وأساوب فتحها ؛ وجعاوا ينتظرون الفرصة المواتية للقيام بهذا الفتح ؛ Lol‏ جهادا 
فى سبيل الله أو و رغبة فى ge‏ أو syd CL‏ عند الخلفاء . 

وكان عقبة بن افع أ کثر جند مصر اتصالا بإفريقية وأشدم Bhs‏ تسیا ۱ 
وأطولم مقاما ق ر وعها » » فکان oe Jl‏ إلى قهم طبيمتها وطبيعة آهلها ؟ ومن ثم 
تفطن إلى أهمية إنشاء بلدة امسامین فها تکون معطا ded‏ ومنزلا ن آراد امقام 
bys as‏ ومستودعاً سلاحهم وس كزاً تصدر منه الفزوات ف ی کل وجه . 

۱ استتبع انشاء القیروان ناج على درجة عظيمة من الاهمية سواء قى موقف 
الاين من الغرب أوموقف الغرب من السلمين» إذ م یکد یتم خطیطها حتی ظهرت 
« ولاية الغرب » وانضحت خاصيتها بعض الشىء و بدأت أنظار المرب تتسجه إليها » 
إذ. أصبح لهم فما عاصمة يتبعها الإقليي الحيط بها » وقام بها مسجد جصساعة مخطب 
فيه ech‏ أمير الؤمنين » ونزلتها طوائف من السامین فأصبح TE‏ مکافاً رسميا 
بالدفاع عنها bey‏ أهلها من أى اعتداء pyle‏ أو داخلى » وبدأت وجهة القواد 
الذين تواوا الفتح نها تسیر » تأصبحوا حرصون على LITT‏ حقوق سياسية 
لا على أخذ أموال ومغانم »وقد سبقت الاشارة إلى ما كان من تفضیل معساوية 
ابن حدیج أخذ جزيرة تنريك وإقامته وال عليها لكي براقب منها قرطاجنة 
ويؤمن القيروان وما حوشا . 


(Ve 


هذا أخذت أنظار عمال par‏ تتجه نحو هذا الیدان الجديدء قفيه انساع 
لساطانهم وجال لاغزو والفعح ومیدان لاغنم al‏ » وتنبه الخلفاء لذلك خرصوا 
ما أمكنهم على أن يحواوا بين ولاة مصر وما بریدون » وعلى أن يشرفوا بأنفسهم 
فل انور اک ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين اتطلفاء وعمال مصر على 
حكومة إفريقية . ۱ ۱ 

استمر هذا plod!‏ زماناً طویلا وکان سیب فى تأخر ظهور شخصية الغرب 
الكاملة وأخذه صفة الولاية الستقلة فطل Sl Cot‏ الخلافة رآسا Cot Ce,‏ 
لسلطان عمال مصر فعلا » ومن هنا أخطأ الكثيرون من مژرخی إفر بقية فذهبوا 
إلى أن ولاية الغرب کانت جزء تا pal‏ حتی نهاية ولاية حسان بن النمان » 
وأنها لم تصبح ولابة مستقلة الشخصية الا من بده ولاية موسى بن نصير» والحقيقة 
أن الخلفاء اعتبروها ولابة قائمة بتفسها من أول الأ » وحاولوا أن ياوا أمورها 
بأفسهم فنازعهم فى ذلك ولاة مصرء وشمح الخلفاء لم بذل ككارهين » إما قرب 
عامل مص رمنهم ومکانته عندم کسامة بن مخلد » أو لقرابته من ERM‏ حذث بين 
عبد الاك بن مروان asl,‏ عبد العز بز. ۱ 

ومصداق ذلك أن مساوية حرص على أن خر ج الفرب عن يد عامل مصر 
وتولاه هو بنفسه » فل يقر القائد الذ OK‏ عرو ن العاض أرسله فى فتوحه وهو 


وحرص كذلك على أن يكون إليه مجع شئون JH‏ وامورهاء ؤاذا اخ و 
ابن te‏ مع عبد الك بن سروان على قسم فىء جاولاء » رفع الا إلى معاونة 
ابن أبى سفيان لا إلى أخيه عقبة عامل مصر إذ ذاك . ۹ 

. ومن الواضح أن معاوية لم يكن راضيا عن تعدى مساءة على شون المغرب » 
ول عنعه مرن ابقافه عند حده إلا عرفانه ليد مسامة عنده ومكانه من COKE‏ 


۲۳۷ 


طمع مال 
مصر 93 BV‏ 


ا مغرب 


التراع ين 
مال مصر 
والخلفاء على 
ولايةإفريقية 


الأشرار الق 
wall wad‏ 
من تدخل 
فى شو نه 


ail الواضح رکذلات أن عبد الملك بن مروا ن كان ساخطا آشد السيخط على‎ i 
عبد المز بزلتدخله ف أمور النرب وعلله والیه وئولیته موسی بن نصير عليه » وم‌ذان‎ 
برون أن الغرب ولابة قائمة بذاتها لم وحدهم إدارة‎ LG! شاهدان على أن‎ 
شئونها » ور ما كان دافم الإلفاء إلى استخلاص أاغرب من ید عمال مصر هو‎ 
لخاعه‎ lef عفانم أن عامل مصرلاریده يتم فتحه أو اینشر الاسلام بين أهله » و‎ 
. وأسلابه وخيراته‎ 

وق دکان dhl‏ على الق فيا و فوامن نیات عال lel sie pee‏ الخرب 
من تدخل عمال مصر ضر رکبیر » ويكنى أن نذ کر أن تدخسل عبد المزيز ابن 
عنروان فى شئون المغرب وشخاععته زهير وحسان أوقف ااسياسة التى كان حسان 
قد بدأ ینفذها » وال یکانت ترعی إلى Bs‏ البلاد وإصلاح ما بين أهلها والعرب 
وتحبيب الإسلام إلييم » وکان سبباً فى بدء سياسة جديدة لا ترمی إلى شیء من 
خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية » و SEMEL‏ عسف الأعلين و إرهاقهم بالفار 


: والجبايات ما تفرم من الإسلام و بعض العرب لبم ؛ وأوجد بين الحيييتف 


— من بادی» AW‏ ست شعوراً من اتلوف والريبة والحذر » ودفم بأهل قرب 
إلى أحضان الدعاة وانلارجین . ۱ ۱ 

الم يكن الفرب إذن ولاية تابمة 0 الا فترة قصيرة 94 فق الان 
انتهت بتولية معاوية بن all‏ سفيان مجاوية بن حدریج قيادة الفتح فيه » ومن ذلك 
الحين كان المغرب معتبراً فى نظر الخلفاء ولاية تابمة م » يتولون أمورها بأنفسهم. 
واعتبروا تدخل ال مصر عدواناً لا حق هم فيه .. 

وتعتبر ولاية موسی بن تصی خر مظهر من مظاهر ان فصر ی شئون 
الغرب » إذ حرص ld‏ أشد افرص على أن لا ید عوا عمال مصر ینتصبون 
هذا الق بمد ذلك . ۱ 


YY 


ولا كانت غزوات مومى بن نصير قد أَعت إخضاع الغرب كله من برقة 

إلى الحيط ومن ساحل البحر إلى واحات الصحراء » فان مد بن يزيد س خلف 

موسی — يعتبر Syl‏ ولاة المهرب الاسلامی ععناه العروف لدينا » بل أضيفت إليه 
الأجزاء التى فتحها السامون فى إسبانيا . ۱ 

a‏ ا 

وکان حسان قد أعد للمغرب العدة ليصبح AY‏ قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها 

لانعتمد على مصر فى شأن من شونا ء « فون الدواون وضابل على اظراج 

وكتبه على يم إفريقية وعلى من أقام مدیم على دين CFS pall‏ واهتر Cal‏ 

ملحوظاً بعاصعة الولابة الجديدة » فأراد أن يجدد بتاء مسحدها فهدمه « س حاثى 


احراب س وبناه وحمل إليه السار يتين الراوين الوشائین بصفرة » اللتين ۸ بر ' 


الراءون مثلهما من کتبسة كانت فلا ول ق الوضم المروف الیوم بالقيسارية بسوق 
eee‏ » ولا نزاع فى أن القیروان کانت فى حاجة إلى الإصلاح و عادة التعظيم 
SI‏ تليق بالولاية اللکبيرة التى أصبحت عاصتها » ولکن حسان لم et‏ باعادة 
٠‏ مخطيطها و اصلاحها ء ور با کان سيب ذلك أنها ۱ تكن أصبخت Gye‏ تجارياً 
أو Las BS‏ حتى ذات الین » وأنها ل تكن BTN‏ من م‌کز للجند ومأمن 
لنسائهم ومستودع لسلاحهم . 1 ۱ 

ولاحظ حسان أن بقاء قرطاجنة خطر على الولابة الجسديدة فهدمها » وأراد 
أن يأخذ الساحل على الروم eae Sb‏ ترق راكد فق أن 
et‏ منها ميناء بحر يا تشرف مته ولاية الغرب على البحر الا پیش کا سبق 
راید © ۱ ۱ 


)٩( ˆ‏ ابن عذاری » الییان المغرب » ۱ عي ۲۳ (۲) اللكرى» وصف اقربقية » ص۲۲ 
(۳) البكرى » وصف افريقية »> ص ۲۷ وما بعدها . ۱ 


۳۷۳ 1 ۱ ۱۸ — م‎ Sob 


Gil‏ تونس 
وأثره 


ليس لدينا نص ثابت cree‏ التعويل عليه فى معرفة النظام الااداری الذى 
وضع للمغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مورخی الغرب 
ق سير Le‏ إفر بقية وعامائها وقضاتها وملاحظات KE‏ استنتاجها من أحداث 
البلاد إبان العصرالأموى» ولوق دكان المغرب شيا بغيره من الولايات الإسلامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فيه أنظمتهم المعروفة فى الادارة والمال » أما والغرب فر يد 
فى نظامه فليس من الأمون تبول فرض “هذا » لأن أرض الفرب ليست أرض 
زروع يقدر على حصولا خراج مقدر » بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تذل شي 
مذکورا ولا يقدر عليها شىء ثابت » كيف نظٍ المرب آمور الفرب ؟ 

يقول SOW‏ : « ثم إن الروم والبربر تخوفوا بعد ذلك » واجتمعوا على قتال 
حسان وقاتلوه فیزمهم الله تمالی Be‏ يقبل eel‏ حتی أعطوه من جهيح قبائلهم 
إثنى عشر ألف فارس تكون مع المرب مجاهدین » تأجابوه وأسلمواء فسقد اولدی 
الكاهنة بعد إسلامهما لكل واحدمنهماعلى ستة آ لاف فارس من البربر By‏ عليهم » 
وأخرجهم مع العرب يفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر » - 
ا ل رد cae el‏ بينهم والأرض > و حسنت 
طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواوين » 3 قدم القيروان فأعس پتحد‌ید بناء 
المسجد ال جامع فبناه بتاء حستاً » وجدده فى شهر رمضان سنة 84 ۵ » . ومن هذه 
العبارة نستنعج بضعة آمور : 

۱- آن حسان حرص على أن يشرك معه نفراً من أهل القبائل فى حروبه 
وجمل اشترا شتراکیم معه فى المرب bs‏ لتأمينهم » » ومن هذا تفهم أن جند الفرب 
من ذلك المين لم يكونوا من العرب وحدهم ea‏ البلاد . 

وكانت تلك خظة موفقة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء البرر» وأن حبب 
Ys‏ 


إلهم اللإسلام » فالبربر شمب محارب ميال إلى الفزو والسلب » تأرضام 
اشقراكهم مع المسامين فى المرب جنباً إلى جنب » ول يلبثوا أن أساموا بدلیل قول 
الالكى إنهم : « أجابوه وأساموا » . 7 

ول یکتف حسان ob‏ يشرك هؤلاء البربر فى حروبه Sats‏ لم نی 
من الغناتم » و شا رتب لم أعطيات تصرف لم من بيت الال » وسار على ذلك 
مومی بن نصير بعده » فقد te‏ الأستاذحسن Ger‏ عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرئزية » ضرمهاموسىبن تصیرف Pn ٩۲ةنس MUA Ver rhb Bl‏ 
لک يعطى من call‏ إلى جيشه من البربر أعطياتهم ». وذمب إلى أن استمال 
المرب للنقود فى إفريقية لا برجم AVL‏ ضرب هذه العملة فقط » و SESE‏ 
إفر يقية قبل ذلك يستعملون نقوداً رومية مما وجدوه فى |نريقية » أوأخذوه فى الجزى 
والجبايات والمغارم » ولا gly‏ فى أن هذه النقود الرومية كانت واسطة التعامل 
بين المرب فى إفر يقية » وظلت كذلك حتى ضرب مومى عملته فاستعملها الناس . 

۲ س أن حسان قسم الغرب خططا للبربر » أى اخت ص کل قبي بخطة 
تعصرف فيها وتؤدى Whe‏ وتكون مسكولة عنها » وهذا نظام معقول یتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلها Fle‏ > قل يكن فى الفرب إذذاك مزرارع واسعة تتركها 
الحكومة فى يد أسحايهبا بزرعونها ويؤدون مالا للدولة » وإنما نواح اختصت 
كل قبيلة بناحية منها تکون مسئولة عنها آمام عامل الغرب . 

۳ — أن حسان کان يسوى بين العرب واليريرق 3 فىء الحروب ومفاعهاء 
أى أنه لم يعتبر العربى حا کا والبريرى OSS‏ بل تساوی الإثنان فى المقوق 


«Un temoin de la conquéte 4| را اج مقال الاستاذ عيد الوهاب الذى عتو‎ CA) 
يضر ب غير‎ ge ويلاحظ آن‌مو‎ » de VEspagne >», La Revue Tunisienne, 1932 No. 10 
لأن التقود الذهيية ( الدینار ) والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الخلافة‎ » asd 
1 . المركزية وحدها‎ 


Vo 


والواجبات » وف الاشتراك فى الحرب واقتسام الغنيمة » ویبدو أن حسان راعی 
فی اشتراع هذا ادا طبيعة البر بر وأخلاتهم » فهم لیسوا زراعاً أألفوا ١‏ انلضوع 
" والسکون وتأدية الال لسيد الأرض وصاحہا ly i‏ م شعب مارب قوی رز 
لا بقل عن العرب غراماً بالحرية » فسکان أمثل السبل لقیادته هی محاملته معاملة 
al‏ للند , ۱ ۱ 

وسیلاحظ أن الب بر حرصوا دات على أن لا يعاملهم العرپ معساملة شمب 
خاضم pK‏ » وأنهم لم يترددوا فى الثورة على المرب حين حاول حؤلاء الترفم 
عليهم أو اعتبارم رعایا يجوز للحا ک عسفهم والتصرف فى شئونهم کا هوى . 

ء س أن حسان اعتبرأرض الغرب مفتوحة صاحاً لا عدوة > gb‏ البربر 
على ما بيدم من الأرض » وهذا ما أراده STUN‏ من قوله : « فن ذلك صارت 
الخطط لبر بر بإفريقية » IES‏ يقسم النیء بينهم والأرض » . أى أنه جعل 
دكن ميو ales‏ نال E‏ وتؤدى العشرمنها » والغالب أنه لم يفعل ذلك 
إلا مع الذين أساموا منهم » لت الشرع یبیج ترك الأرض لمن أسلوا 
يتوارثونها و يتبایع ونيا . ۱ 

ه - أن حسان O95‏ الدواوين » أى نظ شئون ASCH‏ » وأقام المال 
على aly‏ الادارة من خراج ورّكاة وجند وما إلى ذلك » ما كان وا فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

و يبدو آن السامین اتبموافى پمض ab Ja Souls‏ النظام العام الذى جروا . 
عليه فى حک غيرها من ولاياتهم » فكان WRU‏ بين العامل نقط يل القاضی 
أيضاً « وهذا ظاهس من قول الدباغ : « إن عر بن عبد المن بزاختار لقضاء إنريقية 


)4( راجم کتاب الحزاج لأبى بوسف 6 الفصل الذى عنوانه : « فى (سلام قوم من dal‏ 
المرب وأمل البادية على آرضهم وأمواهم ۰ 


۳۷۳۹ 


عبد الله بن الغيرة بن بردة PGT‏ . ولکن اتطلفاء لم يعينوا تاد ند لغرب 
و إا تركوا ذلك للعامل » فإما قاد اند بتفسه أو ندب لتيادته من أراد . 
وکان عامل المغرب مطلق اليد فى اخشار المال لشتی تواحی الادارة « ودلیل 
ذلك أن موسى بن نصير ول أبناءه قيادة الفتوح فى مختلف التواحى » وأن: « حسان 
ابن dled‏ ( کذا ) ولى على صدقات الناس والسعى علہم حنش بن عبد اللهالصفاتى 
التابسى رضی | Pear‏ ش 
والبینات کثيرة على. ee‏ ی قآ ق امز البلاد ويكرمهم 
وأن لا يسم بأذى » وأن النظام الذى وضع هکان يحمى حقوقهم وجعلهم وأموالم 
فى مأمن ead‏ » فن ذلك مادکره اليكرى من أن عامل ple‏ 
ابن عبد الملك على إفر بقية کتب | Ades‏ : « أن الجامع يضنيق بأهله » وأن جوفیه 
جنة كيرة لقوم من فهر » ۳ إليسه هشام Ly pb‏ وأن We‏ 
cao toch‏ مما دل على أن Addl‏ حرصوا على إقامة العدل فى البلاد . ومن دلائل 
EEE‏ يقية سنة ٠٠١‏ ه : « اشترى العمود الأخضر . 
Sle‏ عریض جزل ووضعه 05( يغصبه أصحابه ول يخم حقهم . 
ويبدو أن السللین اعتيروا من بق فى البلاد من الروم والأفارقة موالى لهم > 
AT passe, ts‏ 54 ان بت لم فى القوق والواجيات » وربما كان دأفمهم 
إلى ذلك تخوفهم من الروم والأفارقة » واعتباره إيام شعباً مفتوحا هم حق التصرف 
فيه » والغالب أن الروم والأفارقة قباوا هذا اوضع على eds‏ وأنت کاوا 
ٍترقبون الفرصة للو توب با سک الاسلاعی وإثارة البلاد » ودلیل ذلك كله ما ذ oS‏ 
أنو امحاسن فى حوادث سنة ۱۲۲ ه إذ قال : « فما خرج بالغرب ميسرة MBN‏ 
(۱) الدباغ» معام الاعان lee‏ ص 154 (۲) قس ااصدرءج۱ ؛ سعد - واارادهنا الصتعاتى 
(۳) البكرى » وصف افريقية ء ص ۲۳ (4) هس الصدر والصفحة . 


۳۷۳۷ 


وعبد الأعلى مولى مومی بن نصير متعاضدين ومسهما خلائق من الصفر ية؟» > 
أى أن Mae‏ هذا كان مول لومی ان نصیرء واه کان مر- _ أول الوائبین 
على السامين » وأنه كان معه نفر كبير من جنسه » فاذا عرفنا أن عبد الأعلى هذا 
هو « عبد الأعلى بن جرج الإفريق رومی الأصل ومولی ارب" » ء لاتضعح 
أن الروم والأفارقة كانوا يحتبرون موالى للمسامين » إذ لم يكن عبد الأعلى وحده 
وإماكان : « إمام الصفرية فى انتحال مذهبهم فقام ak‏ مر 
00 ومن هذا نستطیم أن نستنتج أن العرب اعتبروا الأراضى الت ى كانت لاروم 
مقتوحة عنوة » فاستحاوها واعتيروا أهلها ومن وجدوه عليها موی ib‏ یتصرقون 
فى شئونهم كا بریدون » فىحين اعتبروا aN AL‏ كانت لابربر مفتوحة Cake‏ 
فتركوها فى يد Yet‏ يؤدون عنها JUI‏ للدولة » واعتيروا البر بر أنفسهم أحوارآ» 
هم هاللعرب من القوق وعليهم مأعلبهم من الواجبات » فسكانت النتيجة اللموسة 
هذه السياسةفى laced‏ العنصر الروى واللاتينى من‌البلاد Eat‏ فشي go‏ انعدمت 
AUT‏ من الب لاه تقرييا » ول تبق إلا آ مار قليلة منهم فى الجريد ونواجى ساحلية 
أخرى » واختفت تبعاً لذلك اللفات اليونانية واللاتينية والفينيقية التى كان يستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى نهوض الشعب البر برعی 
وأخذه بأسباب الحضارة الاسلامية ونعلقه بلفة المرب ودینهم ‘ cal Le‏ به 
إلى درجة من الرق مكنته من أن يقم حضارات زاهرة فى البلاد بعد ذلك پسنوات 
طويلة » وينثىء دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة » ومذا كانت السياسة 
الإسلامية فى إفريقية أساسا لم ذا التطور العظبم فى تاريخ هذه البلاد » فم تسد 
شر يط SLL‏ يسكنه جاعة من الستعمرین التحضرین» وفيا یل ذلك « أعال_ » 
(۱) أبو ااسن » النجوم الزاهرة ء <۱ »س ۲۸ 
(۲). اسلاوی > الاستقصاء » <۱» ص 44 (۳) تفس الصدر والصقحة . 


YA 


متوحشون على درجة يسيرة جداً من الرقى » و إغا أصبحت بلاداً واحدة یسکنها 
شعب مس قوی متحضر » ينشثىء الدول و يسام فى اليم والحضارة الؤسانية 
بنصيب مشلكور . 

وكان الوالی مکفا بأن يسطى من معه من الجند والمال ما مجبیه من الأموال 
وما يفيه الله عليه من الغنانم.» والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غير 
مايصيبونه فی الحروب» ودليل ذلك ماذ كره الیمقوبی من‌آن يزيد بن أبى سل حين 
قدم إقريقية وجد عبد الله بن موسی سجيناً بها : « ققال له أعط الجند من مال 
أرزاقهم مس سنين » فقال : لا أقدر على ذلك ”» » ما يدل على أن أرزاق الجند 
كانت تصرف من أموال الغرب .. << ال 

بيد أن تار يخ المغرب OM‏ العصر الأموى JAY‏ على أن المال کانوا يجرون 
فک هذه البلاد عى سياسة موضوعة ثابتة» أو أن الما كان ped‏ نظام ثابت 
يأخذون به حکامها » SEU]‏ الحسكام بسيرون فى سیاستها على غير هدی » وكان 
التزاع cial‏ بين أهل البلد والحكام دلیلا على أنه ل يكن هتاك نظام موضوع . 

ول يكن بهد KL‏ متجهاً إلى وضع نظام للبلاد أو البحث عا يلامها 

ما الحم والادارة» و Le]‏ اقتصرعلی إقامة العدل على قدرما استطاعوا» ول 
يكن اتللفاء يطلبون إلى الماك أ كثر من ذلك» لاهم كانوا یمرفون‌صوبة عم 
هذه البلاد doles‏ أمورها > ومصداق ذلك oS SL‏ النويرى من أن سليان 
ان عبد الك استعمل : « تمد بن يزيد مولى قریش» وقال له عند ولايته : يا مد 
1 تق الله وحده لاشريك له » وقم فيا وليك PL‏ والعدل » اللهم اشد ! 3 مد 
وهو يقول : مالى عذر إن لم a Jack‏ وهذه العبارة وحدها تدل على صعوبة 
(۱) تارغ ایستوی + ۲ س٦۷٣۴‏ ویلاحظ أن عبارة العقوی يفيم متها أن الرجل 

ob‏ فى دقع الأعطيات خس سنوات . (۳) النويزى » ALE‏ الأرب » س ۸۲ ب 


۲۳۹ 


fe‏ هذه البلاد وحيرة الحكام فى الطریق الذى یسل‌کونه فى حكومتها وعلی شمور 
اللفاء بذك . 
کم ۳ بت 

كانت سياسة الروم فى افريقية سبباً فى القضاء على ما کان قد انتشر 
مر السيحية بين آهاها إذ وقف الأهاون ءوقف المدومن الروم وکل مایتصل 
موم من دن وحضارة » بل Bal‏ بعضهم يهاجم الأديرة والكنائس : 9 وحییا 
ضعف أس الامبراطورية الرومانية فى القرن انلامس أخذت قبائل شتى من هذا 
الشعب انیم س الذى ba le‏ التوميديين وق ير 
من اطنوب لتخرب الدائن العامة الغنية القى de‏ الساحل » وکان هؤلاء الغزاة 


وثنيين من غير شك » تأخذ اللبيون- الذين یصف لنا سینیسیوس القير ينى SEN‏ 


تخريبهم — ينهبون الکنالس ويحرقونها و يأخذون منها الآنية القدسةالی معايدهم 


الوثنية » وكان من أثر هذا التخر يب أن الرخاء لم يمد أبداً إلى ولاية برقة » بل کادت 
المسيحية أن تكون خالا زاثلا OM‏ الفتعم الاسلای لبلاد 4۳ ۰ کا قال الأستاذ 
أرنولد » ويمكننا تصور افععلال السيحية فى إفريقية إذ ذاك إذا ONG SS‏ عدد 
الأستفيات فى البلادكان قبيل الغزو الوندالى TAF‏ بيا لم زد عددها على Ble‏ 


أستفية ى سنة cove‏ أى قبي ل الفتح العر بى » ولا بد أن يكون عدد السیحیین قد 


تضاءل (oes‏ بعد الاضطياد الشديد الطويل المستمر الذى نزل بهم خلال 
الفترة الأخيرة من امک البیزنطی » وف خلال القرن الذى انقضی قبل 
إقبال العرب : « اجتمعت غارات البربر — الذین حصروا الروم فى AM‏ 
وعرا کز العمران الأخرى واحتفظوا لأقسهم بالجبال والصحاری والسپول — 
إلى الفوضی الشاملة وسوء الإدارة » إلى الطواعين اة التی وفدت على البلاد 
ALFRED O‏ 


۳۸۰ 


فى النصف GO‏ من القرن الستادس » اجتمست هذ هكاها على خراب البلاد (6» 

یاف ال ذلك أن الكنتيسة الا ريقية ل تكن ست خلال ped‏ البیزنملی — 
عل حال تبست على JAM‏ فى. مستتيل المسيحية فى البلاد» فکانت إدارتها ree‏ 
« إذ تلاشى النظام التكنسى واقترف القسس ذاو با كثيرة تدل على العمسيان 
أو التدهور الأخلاق والفساد » وكان قساوسة الولاية الداخلية تعارضون أسقفهم 
ws‏ يصدر هم من واس » "وکان 1 الخروق يبذرون الشقاق فى الأديرة باثارة 
الرهبان على رؤسائهم » وکانت الكنيسة كلها فى اضطراب دائم وتدهور مستمر» 
إذكانت وظائفها تباع ine‏ « ول ees‏ ات يتأخرون عن معاقبة صغار 
| الرعبان رات ده را شین أستنه تییحس الذی کان ی 

are هر‎ ha SI وظائف‎ 


وكانت الدوناتية وخصويتها اليو 4 5 bin‏ عابلا إا 
من عوامل إضعاف السيحية a‏ البلاد » aa‏ دغاتها كروت إل تاكن البلاد 


alt‏ من العقاب » و es‏ بين القبائل و الأهلين و شير دم على الكنيسة: فنفر 
مها التاس 4 بل أخذ البعض العمل اسك من urge es dodo.‏ الدونائیین . 

هذا خطى + E‏ ۳ » و يدو أن البر راتكن هم أديان نابتة تبل 
الإسلام » كانوا وثنيين أو يبودا » وكانوا قد اعتنقوا السيحية فى القرون 
الأولى 11 و حين استمادوا استقلاطم. 5 6 و إن كان قد tbat‏ فى تملیل تلاك 
الظاهرة بقوله : eri?‏ شەب .غير متدين وا ی أن ر رد ذلك إلى منناءات 
a‏ البيزنطى » ؛ وفساد کتيسة زار یه 

‘+ Th. Arnold, Proaching af. Islam,. pp. 122-123. ۱ 
Greg, Epist.’p. 24, 


Hens op. cif. pp. 506 ۰ 00 
ماهلا .لا‎ op. .مكل‎ 60 )۳( 
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الكنسة 


الإفرةقية 


هل آتسل 
البرير على 
الإسلام من 


زم بكر ؟ 


وإذا کان قد بق فى البلاد تفر من المسيحيين ققد أخذوا يغادرونها HLT‏ 
افع العربى » محیث يمكن القول بأن البلاد لم يكن فا toe‏ آثار من المسيحية 
سيد تمام الفتح المر بى لحا . 

+ + tt 

يروى ات خلدون رواية یفهم منها أن أهل البلاد أقبلوا على الإسلام Se‏ 
CP eA‏ » فیقول : « وانساح المسامون فى البسائط بالغارات » ووقع بيهم و بين 
البرير آهل الضواحی زحوف وقتل وسبی » تی لقد حصل فى آسرم بومشذ 
من ماوكهم وزمار بن صقلاب جد بنی حذر وهو ومذ أمير مفراوة وسائر زنانة 
ورفعوه إلى عمان بن عفان deat‏ يده ومن“ عليه وأطلقه وعقد له على قومه » ۳ 
أى أن وزمار هذا بادر إلى الاسلام منذ الساعة الأولى التى دخل العرب البلاد 
فها » وبديهى أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فيا قعل . 

وللبلاذرى روا تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم مي أن اسلام أهل : 
البلاد إذ ذاك لم يكن بسیطاً أو محدوداً » و el‏ أقبل عليه نفر غفیر استدعى التنظ 
والعناية » فیقول : « إن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن اللخطاب کتاپا : يعامه 
أنه قد ولی‌عقبة بن ناف الفهری الغرب » فبلغ زويلة » Oly‏ منبين زويلة و برقة سل 


٠‏ كلهم» حسنة طاعتهم »قد أدى مسامهم الصدقة وأقرمعاهدم بالجزبة » وأنه قد وضع 


على أهل زو يلة ومن بینه و بينها er! ly le‏ يطيقونه» وأس عماله جميعا أن يأخذوا. 
الصدتة من الأغنياء فيردوها فى الفقراء » ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه 
عصر » ۳ فكيف استطاع العرب أن یوفقوا هذا التوفی قکله فى ذلك الزمن 
البکر؟ وإذا كان هذا مبلغ إقبال أهل البلاد على الإسلام من أول AW‏ فکیف 


)\( ان خلدون ء < ”ع س ۱۰۸ 1 
(۲) البلاذری 6 فتوح البلدان » ص ۲۲4 
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تأخر تمام اسلامهم AT ES‏ من الزمان فل بظهر بشکل واضح إلا فى حكومة 
عر بن عبد المز رز ٩‏ . 
الواقم أن رواية ابن خلدون مشكوك فى Yor‏ لأن أحداً من مؤرخى الشرق 
لم يشر إلى حضور وزمار هذا إلى olde‏ » و أمى كهذا له أعميته » و يكن ليفوتهم 
وهم الذین کانوا حصون کل شاردة وواردة ما كان يحدث بالمدينة فى هذه الأيام . 
أما رواية البلاذری فقد سبق ترجيح أن Ge‏ کت بکتابه هذا فى ولايته الثانية 
على GY pas‏ ولايته الأول » وأنه كتبهالمعاوبة بن أبى سفيان لاإلىعمر بن امطاب 
وأنه ‏ إنكان قد كتبها حقاً ‏ ل برد مها تقريرالواقع » وإنما أراد بها أن يستحث 
معاوية على موافاته بالجند والمال لفتح إفريقية التى كان قد أرسل عقبة بن نافم 
أعهد لغزوها إذذاك » هذا إلى أنه لا يسعنا إلا الشك فى قيمة هذا الكتابودلالته » 
فان مايل ذلك من الأحداث لايدل على أن الإسلام لق " Jal‏ فزان وودان 
وطرابلس هذا القبول lial‏ الذى يفهم منها . 
بيد أن الراجع تؤكد لنا أن نفراً من Jal‏ البلاد دخل الإسلام بعد ذلك 
بستوات قلائل » أى خلال الستوات انس التى قضاها عقبة فى خطيط القيروان » 
. فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول ob‏ بعض البر بر أسل حسین رأى عقبة مخرج 
الحيات من موضم القيروان ”"“ء ثم عاد ابن الأثير فأ" كد أن الإقبالعلى الإسلام 
زاد بعد بنائها » إذ أن عقبة : « كان فى أثناء عمارة الدينة يغزو ویرسل السرايا 
فتغير وتنپب 6 ودخل كثير من‌البر بر فى الاسلام » وانسعت خطط الساین وتوى 
جنان من هناك من الجنود عدينة القیروان » واطمأنوا As‏ القام » فثبت الاسلام 
بي bel J‏ کثیرون من Sal‏ هذه النوای lim‏ بين سنتی ۰ و هه ھ؟ 
ا یات سا 
(۲) ابن SW‏ » أسد UU‏ ء + ۳ ء ص ۱۸4 
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إننا نسرف أن القبائل الت ى كانت تسكن الناحية التى آقیمت فيها القیروان أو حيط 
ell‏ هى لواتة ونفزاوة ونفوسة » وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين 
لبثوا على عداء الروم زمانا طويلا » ونعرف أن تأثير السيحية فى هذا الفریق من 
البرب ركان طفيئاً جداً » فهل OSS‏ ذلك be‏ دا لرواية إسلامهم السريع ؟أى هل 
كان عداؤم لاروم وكراهيتهم لهم سببا من أسباب byte‏ الاسلام ؟ 

ینبغی أن نذّكر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاذری إسلامهم فى روايته 
الت سبق بيائهاهم لوانة ونفوسة وهوارة » أى أنهم من البدو » وأن المراجم تذکر لنا 
فيا تلا ذلك من الأحداث أن هذا الفر يق من البر ركان مؤازراً لعرب مناصراً م 
٠‏ من أول cM‏ واستمرعل ذلك زمانا طویلا . وأن WIE,‏ پدلون العرب على 
مسالك البلاد وطرقهاء SA)‏ اين عبد السك أن حسان نالنعان : «وجهعلى مقدمتة 
عمد ن Sal‏ وهلال س شروان al, SI tl‏ : « كان معه جماعة من البر بر 
من‌البتر» وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جاعات [سلامية لم تكن قليلة » و إنما 
كانت كثيرة als : ley‏ زناتة وبءعض نفوسة وبع ضمصمودة» »و إذا ات ان 
هذه القبائل التى بدأتتدخل الإسلام وتميل إليه من ذلك ای ن كانت تسكن ll‏ 
فتتدخل فيها برغواطة وزنانة وتفوسة »كان من‌السپل تكوين فكرة عن بدء إسلام 
إفريقية الفعل واتجاهه : بدأ عند القبائل الجنو ay‏ الكثيرة الشبه بالعرب التى تميل 
للرحلة وتحياحياة مشطورة بين الظدن والاقامة » 3 أذ عتد إلى الثمال شيثاً فشیقا» 
أى أن حركة OLY!‏ فى إفر يقية أوحركة الانفیام للعرب بدأت أول AW‏ عند 
القبائل المتيدية ابلنو بية » أما القبائل التحضرة ey‏ فيبدو- من هذه الروايات س 
أن إسلامها Lela‏ لاعرب تأخر بمض الشىء . 

وربما أعائنا على تفسير هذا لاس أن نذکز مان مرن عداء هذا الفريق 
| (۱) ابن عبد الجن » فتوح + ص ۲۰۰ (۲) نفس الصدر » ص ۲۰۱ 
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من البر بر لاروم من فد الزمان » وحربهم الطويلة وإياتم » ووقوفهم من الروم 
دايا موقف المدو الذی يأبى انلضوع و پرنض الطاعة » وتلمسهم الأسباب ابخلاص 
مهم وطردم من‌البلاد » ونظرة واحدة إلى تار بخ العلاقات بين هؤلاء البر بروالروم 
تؤكد أن الذى حدث هو الطبيعي الحتمل الوقوع . 

وليس محتى هذا أن أهل البلاد انقسموا إلى قسمين عظيين : أ حدھا يضم 
قبائل الحضر والآخر يذ يضم قبائل البدوء وأن الأولين ظاوا على عداء العرب فى حين 
سارع الأخرون إلى عونمم واعتفاق دينهم » OY‏ هؤلاء الر بر الحض ركانوا أقلية 
ا إذا نسبت إلى البدو » وبقاؤم على عداء العرب فترة من الزمان لا تى 
Gl‏ نصف البر بر ظل” بعيداً عن الإسلام . ذل يكن هؤلاء البر بر الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة تسكن نواحى الزاب ونحيط بالرباطات » 
وكانت بعد هذه a yeh!‏ الطويلة التى أتفقها العرب فى فتح البلاد قد ضعف أسرها 
حیث عد سنب Ub‏ ات » ومن هنا | يکن tas‏ توقای عاق عل‌هذا 
الفريق من البر بر أهمية عظمى و بنى على هذا الأساس Cts‏ خطيرة تتصل باسلام 
أهل البلاد » وظاهر أن سبب خطئه هو أنه ذهب إلى أن کل القبائل التى سماها 
نسابة اليربر اي حضر”» وكل التى سموها بترابدو » ولبست اه كذلك 
کا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ ولم مارسيه على هذا 
ارأی 9 . والغالب ol‏ حركة إسلام البر بركانت 33 oh,‏ من زوق مبكر دا 
إذ لا خلاف فى أن Ta‏ منهم سل و والمرب تاوق القيروان 6 وات الإقينال 
على الاوسلام استمر من ذلك این » ومصداق ذلك Kane‏ به ار اجم من إسلام 
cel‏ البربرى ‏ کسیلة — بمد ذلك بنحو تمان سنوات » وقد سبقت الإإشارة إلى 
wal‏ حادث AS‏ ودلالته (lic‏ انه: « لا نزاع jt 45 oh‏ عفرده و (cl‏ تبعه 
Julien, pp. 323-325. (\)‏ ۰ راجم الفصل العهيدى الأول . 
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نف ركبير من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر ۰۰۰ وستعضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك يثلاثين سنة فقط حين at‏ رجالا من البر بر وأهل البلاد 
مسامين على ثقة وتمكن من دینهم » يسيرون مع العرب Coe‏ لجنب ces‏ البلاد 
ونشرراية الاسلام » وکیف نفس رظهور رجل DUS‏ بن زياد عر سم 
عر ی الأب فى سنة ۰۸٩۱‏ إلا بأن آباه زياداً قد تتوج من Sal‏ البلاد فى مثل 
هذا اوقت الذى نتحدث فيه ؟ » ely‏ ضر JA‏ بطارق لك نؤكد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والبربر ‏ بالزواج والإسلام كانت تسیر جنباً إلى جنب 
مع الفتوح التى شغل الرواة بأخبارها a‏ 

هذا بدأت حركة الاسلام بين البر رمن زمن مبكر » ثم كانت حهاة عقبة 
الثانية ومغامراته فها واستشهاده فى ختامها TOS‏ بعيد فى تفوس الأهلين » 
تؤيد ذلك الروايات الى بين أيدينا عن هذه الغزوة » فهى تصورها لنا کا انطيست 
فى أذهان الأعلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والإيمان والممحزات 
والكرامات SUV,‏ بالوت » وهذا التصور دليل ناطق على أن الأهلي ن كا توا 
ینظرون لعقبة بالإإجاب» وأنهم Lab‏ على ذلك زماناً طويلا» وإذا كنا قد لاحظنا 
Ol‏ بعض القبائلم لنصر عقبة وأصصابه حي نكائرم الأعداء » فبدیپی أن يقال 
إن البلاد وجدت بها — منذلك المين ‏ جعاعات إسلامية » أوتميل إلى المسلمين 
على الأقل » وأن يقال إن حركة الاسلام كانت سائرة سيراً Cte‏ بين الأهلين . 

بهذا لا يكون إقبال Jal‏ البلاد على الاسلام أيام حسان مس غير طبيعى 
أو ظاهسة ينبغى الشك فى حقيقتها » لأن المقدما تكلها تنتهى الها » فهژلاء البر بر 
لین أقبلوا على الإسلام إقبالا ضعيفاً من نحو ثلاثين سنة » واستمروا على ذلك 
طوال السنوات الاضية» GELS‏ طبیعیا أن يشتد إقبالهم عليه حين يتم نصرالعرب 
(۱) واجم ص ۱۷۰ is WN‏ الرسالة - 
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وحين بوفتون إلى القضاء على کل لون من القاومة فى البلاد . و ذا كان المرب قد 
اعتيروا jal‏ المغرب آندادا لم وا آش AS‏ فى جيوشهم وأعطوم الأعطيات وسمحوالم 
پالاشترا شتراك فى المخائم؛ فن الطبيعى أن يقبل على الإسلام من يكن قد أقبل عليه مهم 
بعد » فل يمد الإرسلام كسباروحياً فقط و إنما ماديا 0 

يقول ابن عذارى فى ختام أعمال موسى بن نصير فى إفريقية » أى بعد عوده 
إلى القيروان : « وق هذا الا ریغتم إسلام المغرب الأقمى » وحواوا الساجد 
التى كانت بنتها المشركون إلى القبلة » وجعاوا انار فى مساجد الجاعات » وفيا 
alae‏ مسجد أغمات هيلانة » ° اذا بريد ابن عذاری من قوله : « المغرب 
الاقمی ؟ » ولاذا لم يقل الغرب فقط ؟ أبريد أن أهل إقريقية واللغرب الاوسط 
كان قد ثم إسلامهم قبل ذلك ول يكن قد بق إلا أهل الغرب الأقمى ؟ أم بريد 
أن بربر للغرب الاقمی فقط م الذين تم إسلامهم وبقيت فى بقية تواحی الغرب 
أحياء من البربرلم تسل بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤيده ما سبقت الإشارة إليه 
من أن برغواطة- إحدى قبائل السوس كانت من أول القبائل إسلاما » وأن 
Jal‏ هذه النواجي أقباوا على الإسلام من زمن بعيد » وأما الفرض الثاني فلا یسم 
مع ما سبق ذ كره من إسلام زنانة وصنهاجة وهوارة » وهی ثلاثة القبائل الکیری 
التى تعمر المغرب الأوسط ء قل يبق إذن إلا القول بأن ابن عذارى آراد امغر ب كله 
بهذا القول . ور با جاز أن تفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أساموا فى ذلك این : 
« حولوا الساجد التىكانت بنتها اللشركون إلى القباة » وجماوا التابرفی مساجد 
الجاعات » »أن معظمهم كان من الحضر الذين يسكنون الدن التى فیها کناس » 
KE‏ نحويلها إلى مساجد بتحويلها إلى القبلة وإقامة المنابرفيهاء فإذا صح هذا 

(۱) يتا كر ا ن عذاری سنة ۸۰ ه وهو خطأ وقد سبق بیان ذلك . 
(۲) ابن عذاری » البيان المغرب » ص ۲۸ 
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التأويل »كانت عبارة ابن عذاری على جانب عفا یم من ن الأهمية » لأنها تدل de‏ 
أن طائفة البربرالحضر س الذين کاوا متأثرن بالحضارة اللاتينية Geely‏ 
النصرانية مهم تفر س بدأت تقبل على الاسلام » وأن إسلامها كان Fee‏ حيث 
افتضى إقامة المساجد عندم » ley‏ یو بد ذلك قول ان عذارى قبل ذلك » إن موسى 
ترك عند بر بر طنحة : « سبعة عشر رجلا من العرب بهلمونهم Ol all‏ » و مزز 
ذلك الرأى أيضاً قول cyl‏ عذارى : « وقدكان عقبة بن نافع الفهری ترك فيهم بعض 
أصحابه ونیم القران cp eal‏ منهم شا 375 وغيره » و يدخل yall‏ الأقمى 
أحد من ولاة خلفاء بنى آمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهری » ولم يعرف المصامدة 
one‏ » وصل إن أ كثرم آسلوا ۱ طوعاً de‏ . بدية 6 ووصل‌موسی ان تصير بعده ۹0 
ما يدل على أن شخصية عقبة كانت شديدة الأثرنى jal‏ هذه النواحی » Oly‏ 
ذ كراء ظلت عالقة با pela‏ حتی أيام موسی بن نصير . وإذا كانت كاك كريد 
ابن عذارى فيا ذ کره من إسلام Jal‏ هذه التواحى من ذلك الحين » فلا أقل من 
مجاراته فى القول Ob‏ الصامدة | يعرفوا غيرعتبة › تا الدافع الأول 
لاسلامهم . 

بيد أنه ليس من الصواب أن يقال إن جميع هؤلاء i‏ الذين أساموا إتما 
Lbs‏ ذلك عن إعان وثيق واقتناع بالدين الجديد » لأنه إذا كان نفر or‏ قد Jel‏ 
على الدين مدنوعا بهذا الشعورء فلا لزاع فى أن كثيرين أقبلوا عليه طمماً فى غديمة. 
أو فراراً من جباية أو بدافع العداء لاروم أو خوفاً من المرب » ققد قال SAN‏ 
بعك أن سرد حروب موسى OF‏ نصیر: «فلما رأى بقية البرر Sy‏ بهم استأمتوا» ٩۳‏ 
ای آنهم خافوا أن پتزل وهم مومی‌ما Li‏ بنیرم من UB‏ من الرب الشديدة 
والسبى وما إلى ذلك » فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على أنفسهم 
0 ا ا ص ۲۸ (۲) القری » فح الطيب 2 <۱؛ ص ۱۱۱ 
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es‏ أمواهم 6 وحتى ar‏ هم الق فى ملكية مأ بيدثم من الارش وحتی یتاح 
لى الاشترااك فيا يقبل من فتوح العرب وغناعهم . 

واليبنات كثيرة على أن الخلفاء كانو | على 45 الخير لافريقية وأهليا a‏ فوفك 
الإشارة إلى وصاة سليان بن عبد اللاك محمد بن يزيد وقوله له : «اتى الله وحده 
لاشر يلك له » وتم فها وليتك بالحق والعدل » وقد وليتك إفر يقية silly‏ که( ع 
ما يفهم مته أن سليا ن كان حرص Go dt‏ كله على أن مسن معاملة Jal‏ إفريقية 
و يدل فم » وقد لوحظت كذلك رغبة انللفام فى إفراد إفريقية بولاية خاصة » 
وتخایصها من‌ساطان‌عمال مص رخ وام ن أن يستبدهؤلاء بأهل البلاد و یمنتوم » وقد 
استمر اللخلفاء على حرصهم هذا طوال المصمرالا موی » ومن دلائل ذا ماوقم بينموسى 
ان تصير وسليانبن عبد الك » ما يؤول (cs‏ بأنهكان cpl‏ سایان على موسى 
لإسراعه عامعه من الأموا ال حتى أدرك الوليد » وسببه فى الواقع أن سلبان لم يكن برضی 
عن سياسة موسی » وساءه مته تعاظمه وتصرفه تصرف اللك الستيد يأمر هلا العامل 
المولى من قبل BOLI‏ » وأحفقله إسرافه فى عسف الناس وظامهم وسيم وتقسيمه 
ely‏ ا لغرب والا نداس بين أبنائه وذوبه » ومن دلائل ذلك يضاً آن يزيد بن‌عبد اللاك 
لم یسخط على أهل إريقية لقتاهم عامله عليهم يزيد بن أي سل » وإنما أجابهم بارضا 
وأقر at‏ بن بزید Pe de‏ ممايفهممنه أنه هو الاخ ركان ساخطأ على زید لسلکه 
ف البريرلأنه: «عزم أنيسير فهم بسيرة الحجاج ىأهل العراق الذينسكتوا الأمصار 
م ن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلٍ بالعراق » فإنه ردم إلى قرام » ووضع 
الجن يعلى رقام م على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم OP US‏ » ومصداق ذلك أن 
بزيد ب‌عبداللات کعب ell‏ يقول: « إنى لم be eal‏ صنع يزيد بن ألى مس » , 


1 ٣٣ الثرب ء + اع س ۳۲ س‎ OLS » اين عذارى‎ )١( 
۳۸ ص ۱۸۸ )( اين الأثير » أسد الغابة » < ۵ » ص‎ 6 te » ان خلدون‎ CY) 
. نفس ااصدر والصفعة‎ )۶( 
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VM‏ نبنی القول ok‏ السلمین آساهوا السبرة فی ف آوآن غرض 
LMT‏ إنما كان عسف البر بر والاستبداد مهم والفوزمنهمبالهنا وال سلاب » 
واغا الأصح أن يقال Stal‏ أنفسهم همالذين أساءوا السيرة ومالوا إلى الاستيد د 
بالناس سراف منهم فى إرضاء الخلفاء بالا کثار من المدايا والمغالاة فيا پرسل 
إلى الدولة من المال كل عام » وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من إسراف موسی 
ومغالاته فى ذلك حتى قال الئاس : « ابن نصير وال جى ؛ من ین له عشرين 
Gall‏ ! » ولان عذارى رواية تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث بقول فى نقده 
لسياسة عبد ان المبحابفى إفريقية : «وكان الللفاء بالشرق یستحبون‌طرائف 
الغرب و يبعثون فا إلى عامل إفر يقية » فيبعثون لم البربريات السبيات » نا 
آفشی‌الاس إلى ابن الببحاب مناهم بالكثير » وتکلف لأ وكلفوه أ AT‏ مما كان » 
فاضطر إلى التعسف وسوء CPE all‏ » فق‌هذا القول إشارة صريحة إلى کلف 
عامل ll‏ فى هداياه للخلفاء » و إسرافه فى ذلك » ودليل على أن هكان قد عقد 
العزم بوم تولی على أن يبعث للخلفاء بالهدايا الوافرة الكثيرة فى كل عام » و بلاحظ 
كذاك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف الفرب لا تدل على wel‏ 
م یکوتوا بريدونالكثيرمنها » « وما كانوا يستحبوتهاققط”©» ولدينا الدليل de‏ 
أن الحافاء لم يكونوا ليرضوا من ble‏ هذا الاسراف ف إرسال الأموال والحدايا 
وما الما » وأنهمكانوا يتعففون فى كثير من الأحيان عن أخذ مايصل إلهم من لال 
إذا تبينوا أن العامل لم يعدل فى قسمة أو أسرف ف daar‏ من أهل البلاد » فقد روى 
ابن عيد الج أن Ole‏ بن عبد الملاك > وصلته هدايا موسی CF‏ نصير انیس 


۳4 اين عذارى » البيان المغرب <۱» س‎ OY) 
TA pet lame we soln ‘ این‌عذاری‎ (0 
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عل الفناعم فقال : « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن اطرام » وإنى 
. صاحب هذه متام » وان‌مومی رج sell mis aes‏ 4 به » قغضب سلمان 
وقام عن سر یره فدخل‌منزله ثم خرج إلى الناس فقال : نمر قد أغنانى الله باملال 
el bye‏ » وأعس بادخال ذللك بيت الال ”° » 
وكان البر بر أنقسهم يعرفون أن BIL‏ تقوی بهم انلیر » وأن ماقد ينزل 
يهم من العسف والجور !۱۶ سيبه الال » وطذا لم يسخطوا على اطلفا: وإنما 
على الال » ومن دلا ذلات قول ابن الأثير: « وكانوا — Jal col‏ إفريقية - 
يقولون : لا تخالف الأئمة أى الخلفاء ‏ عا gt‏ المال » ققالوا ‏ أى الدعاة 
الذي ن کا نوا يحرضون البر بر على الفتنة -- لم ]نما يسم لهؤلاء AL‏ أولئك » قنالوا : 
cae‏ خبرم ! رج مسر ی بضعة وعشر ین رحلا» مدموا على هشام م يؤذن 
لم » فدخاوا على الا رش ققالوا gl:‏ أمير الومتین أن أميرنا یفزو بنا ويجنده » 
فإذا غنمنانفلهم ولاینفلناو يقول: هذا أخلص هات ...> ققلنا: Masel‏ فی کتاب 
ولا ستة ون مسون » فأحبينا أن نب أعن ch‏ أمير الژمنین هذا أم لا ؟ فطال 
علیم امقام ونفذت تفقانهم» فکتبوا poled‏ ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
be‏ آمیرللژمتین فأخيروه » 53 رجعوا إلى إفريقية » و بلغ اتلبرهشاما أل عن التفر 
فعرف أسعاءمم فاذا هم الذين صنعوا ذاك» مما يدل على أن Jal‏ البلاد کانوا یرون 
أن ما يصييهم من الأذى OE‏ عن رأى الأمراء لا الخلفاء » ور عا لاحظنا 
من هذه الروابة أنه حيل بيهم و بين الخليفة حتى لا تصل شکوام إلى مسامعه » 
وهو فرض محتمل الحدوث فىهذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة اطليفة من نفس 
ارب أو القبيلة التى ینتمی GL‏ العامل الذى أقبل البربر یشکونه » فسماوا على أن 
لايصل صوتهم إلى الخليفة» ور عا أيد ذلك قول ابن SM‏ :« إن UME‏ سألعن وفد 
)١( ٠‏ ابن عبد الک » فتوح * ص 51١‏ 
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. بعد انصراقه » ما بدل على أنه كان بر بد مقابلته والتعرف على شکواه‎ yl 

بيد أن حركة فتح الأندلسكانت عظيمة الأثرفى إفريقية » فقدكان pal‏ 
السریم الذى حازه الغادون الأول حافرا إن خلف من dell yall‏ إلىعبور البحر 
والاشتراك فى المرب والساهمة فى الفم الوفیر » ثم Gib‏ لمن کان قد بق على دنه 
إلى الدخول فى الإسلام حتی يتاح له الالتحاق مجند المسامين » ومن عم كان rs‏ 
الأنداس معجلا بإسلام البربر على رغم سوء سياسة أصراء إنريقية وعدم حفلیم 
بنشر الإسلام cece‏ وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذين اشتركوا فىالفتح عن عقيدة 
أو للطامع أخرى » ob‏ غلبة الروح الدینی على الفتح » واختلاط جندالبرير پالعرب 
المسامين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارمم على اللغة العر بية » وقد كان 
العرب قد أخذوا يفدون بكثرة إلى الأندلس للحرب وللا Ub‏ » فكثر صرورم 
فى إفريقية واختلاطهم بالبر بر ومصاحبتهم: لم » ومن ثم أتيحت للبربر القفرصة 


لیتعلموا أصول الإسلام عن العرب » فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى 


العرب إلى الأندلسكانوا من أعرق القبائل العر dy‏ وأعرفها بالدين واللغسة » 


وأن خصومة الضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندلس كل يوم La‏ من jal‏ 


الدينة وعرب الشام » من يعرفون PLM‏ والعر بية حق العرفة » لامکن تصور 
الأثر الكبير الذى آحدنه فسح آسبانیا فى إفر يقية » ذلك أن الفرب كان الطر يق 


Gall‏ يسلكه هؤلا كليم فى سبیلهم إلى الأندلس ‘ AG‏ رورم بين القبائل 


البريرية » وريا تلف فیها pope‏ وأقام بين البربر رجاء أن یمان A pats‏ 
أو يكسبهم إلى جانیه » فأخذت القبائل عنهم الدين والاغة ما كان له آبسد الأثر 
فى اللإسراع بهذه البلاد نحو الإسلام والعر بية . 

وكانت منازعات الأحراب على أشدها طوال المصر الأموى » وعصفت 
برجال الدولة ثثارات العصبية » فكثر الاضطهاد وتمددت الحصومات » وكان 


TAY 


الامو WL Oy‏ عظيمة من الأعداء السياسيين لا یکفون عن الشنب ولا بك 
الامو OF‏ عن تعقهيم بالأذى » کشر فرارهؤلاء من البلاد والقاسهمالأمان فىناحية 
ميدة عن كز الدولة » وکان الغرب من‌النواحی التی کثر القاس هؤلاء الفار ين 
لمان فا لانساعها وتشعب مسالكها وكثرة قبائلها » وكآن الكثير من هذه 
القباثل ينطوى على السخط على المال لا بصیہا من الأذى على ادم » فكانت 
ترحب برژلا+ اللاجئين لأنهم ولیاها على هوى ae:‏ ۱ ونودم 
yall be‏ والتجاقم J}‏ قبائله » وهذا ظاهر ملموس من روا بن الأثير الى سبق 
ذ clay‏ قفہا عر Ul‏ من و القار , ين من العرب لاير ر ل الثورة والمصیان» 
ناذا قالالبر ر إن سبب الشى م هد لا اطلفاء قالوا لم : « le]‏ يعمل هؤلاء 
اسن ۳ لكك » . 

ويبدو ما وقم بعد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين لم يك ونوا قليلين » 
وإعا حفات البلاد بنفر غفير منهم » بل بلغ من کرم أن استطاعوا أن یروا 
فى كثير من هذه القبائل ويدفموها إلى الثورة على الأمويين » ويبدوأن هؤلاء 
الحرضين کانوا لا يدخرون وسا لادراك هذه الفاية » وأنهم کانوا 
يسلكون کل سبيل يمكن أن يؤدى إلى ثورة البربر على الم لانة » ومن ذلك 
أنهم أخذو | يتحببون إلى البربر بامتداحهم » واختلاق الأحادويث النبوية ای تما 
إفريقية وتعد الجاهدين من أهلها أنجزل الثواب » ومن هنا لا غرابة فى أن ند 
فى کتب‌التار al,‏ فى طائفة عظيمة م الأحاديث النبوبة عن‌البلاد و بعض نواحمبها 
كالماستير ورادس7“وغيرها » ور ما كان هذا هو السبب ف انتساب بمض قبائل 
اابر بر الكيرى كصنهاجة وكتامة إلى العرب » إذ لا Jaa‏ أن يكون الدماة قد اختلقوا 


(۱) لفط النستير لأتنى الأصسل ولا زال Lb‏ إلىاليوم فى لفظة Monastive‏ الفرنسية » وقد 
ق بیان ba Jel‏ رادس > UNL Shay‏ آخری من الأحاديث تذم إفريقية وأعلها » يرجح 
أنها ى الأخرى مظهر من مظاهس التطاحن الحزبى . 


var 


iz tl‏ فى 
الغرب 


الأنساب المر بية لتلك القبائل » حتى وجدوا بين اسم و بين البر بر نسبا 
عکنهم من الزعامة عليهم و عکن لم فى نفوسهم » وأعان على ذلك الشبه‌الشدید بين 
الشعبين فى الطبيعة والظروف الاجهاعية . 
YF +‏ تن 

من‌هتا نشأ ما يسمى فى تارم الفرب عركات الشيمة وانمارجية» إذ أن 
اامروف أ كثيراً م نأعداء الأمويي نكانوا من هذين الفر يقين »وأن كثيراً 
منهم فر إلى الغرب حيث صادفت دعايتهم سرعی خصباً بين SUM‏ البر برية » 
LU,‏ كان ظهور حركات الخارجية والصفربة سريعاً فى الغرب > إذ اندلت 
obs‏ الثورة الحارجية فى ولابة عبید ail‏ بن انات فى سنة ٩۲۲‏ ه . قادها : 
« ميسرة السقاء ثمالدغرىوكان خارجيأوصفر ) ”» » وهىثورة chest‏ إلىدليل 
لاثبات يد هولاء الدعاة من الشيعة واتلوارج فيها . 

بيد أن هذه الموام لكلها كانت عظيمة الأثر فى انتشار الاسللام بين أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انبثوا بين القبائل کانوا یسماون على نشرالاسلام بینها a‏ 
ور ما كان وجودم بين هذه القبائل حافراً ها على SS‏ بية ومحاولة معرفها Bo‏ 
تسنتطيم التعرف على ما يدعون إليه » وأعان على ذلك سخط الجانين س القبائل 
والدعاة ‏ على عمال الأمويين » فأقبل البربر على هؤلاء الدعاة والتفوا حوهم 
وآولوم العون العزيزء وصح إسلام الكثيرين منهم وكل عن هذا السبيل . 

مهذا سار إسلام البربر سيراً Be‏ من غير أن يكون الخلفاه أو الأسراء أثر 
ظاهی فى ذلك » بل لوكان إسلام البر برقد توقف على سياسة هؤلاء واهتهام أولئك » 
لا تقدم على النحوالذى مس بيانه » لأنّكثرة المشاغل وتعدد الثورات والفتن حالت 
بين WEL‏ وبين الاههام بناحية دقيقة كهذه » وجعلت يد الأمراء مطلقت فساقوا 


4٤ 


Jal‏ الغرب سوقاً عنيفاً » وانصرفوا کل الانصراف عن الاهتام بإسلامهم » بل 
منهم من کان بری أن هذا الاسلام لا يتفق وصاح الدولة » تأخذ يفرض الجزبة 
على من Cadel‏ الاهلین » وهو jel‏ الناس ok‏ سياسة كيذه من شأنها أن تفرم 
من الاسلام والعرب جلت 4 ش 


قاذا كانت هذه هی سبیل البر بر إلى الاسلام » فطبیعی أن یکون إسلام ' 


الكثير ین منهج حتى ذل الوقت ‏ خلافة سلمان بن عبد الله هر هس سطحيا 
لا يقوم Ue‏ أساس صعيح من Lal‏ بالدين وقواعد السلام . 


a HE غ3‎ 


فاما تولی عمر بن عبد المز بر تنبه لذلك وأحس خطره » وکانت لعمرسياسة " 


إسلامية تنحو إلى نشرالاسلام و ادخال رعيت كلهم فى رحابه » و يبدوأن سياسة 
سلفه سليان فى إفر يقية لم تلق عنده القبول » فعزل واليه مد بن بزید القرشی 
وولى على إفريقية Oly‏ من لدنه » یثق‌فیه و يطمئن إلى اهتامه بإسلام أهل البلاد 
وهو اسماعيل بن عبيد الله فولاه : « فى ارم سنة۱۰۰ه على حربها وخراجها 
وصدقاتها qr‏ ۱ 
% اد # . 
تتفق الراجع على أن إسماعيل بن عبيد الله : « دما من بق من الب بر إلى دين 
السام" » وأنه : « کان خير أمير وخير وال » ومازال‌حریصاعلی دعاء البرر إلى 
الاسلام حتى أل بقية ال بإفر يقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالمزیز » وهوالذى 
عل أهل إنريقية الحلال واطرام ۴۳ » وأنه : «لم بزل حريصاً على دعاء البربر 
للإسلام حتى تم دينهم على يده » 


)١(‏ ابن عبد الحكم » فتوح »ص ۲۱۳ (۷۲) التويرىء نهاية الأربء < ۲۲ » ص۸۳ أ 
(۳) اينعذارى » الیان لغرب » he‏ ص4؟ )8( ااسلاوی ء الاستتصا 6 س ٩‏ 


۳۹۰ 


ساعیل بن. 


عبيد الله 


التابعون 
العشرة الذن 
ارسلهم of‏ 


ان 


pl عبد‎ 


Jl‏ الغرب 


YAN. 


أوصى عر والیه على إفريقية ob‏ یبذل کل ما يلك من جهد فى سبیل اسلام 
البرير» اث إساعيل نفس كان على اسلام وثیق وإعان ثابت» إذ يصفه 
الدباغ بأنه : « كان فما صالماً فاضلا ز ام ca‏ وقال ان التاجى 
« قال معن التنوحی ما رأيت فى هذه الأمة غير اثنين : عمد oy‏ عبد العز بزو إسماعيل 
ابن عبيد الله ازوم » وبلغ من زهده أنه كان إذا أقبل من الغزو فى الصايفة انتقش 
درعه قنام علها » وکان هو وأم ولده وفرسه فى بدت واحد زهدا منه فى الدنيا 
۳ » فکان خير من يعهد إليه عثل هذه الهمة » وكان عر قد بعث معه 
«عشرة من التابعين Jal‏ ء Je‏ وفضل » os aie‏ بن نافع وسعید بن مسعود 
CPLA ey oul‏ 

as Slackers‏ التسابمين انبشوا بين المرنر وأخذوا evs‏ آصول الاين 
ویبصرونهم بقواعده abl tly‏ » ویبدو أن هل إفريقية کانوا على جهل تام بتلك 
القواعد والأصول 2 لگن ابن عذاری يقول : « وکانت الجر بافريقية حلالا حقق 
وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحر يها رضى الله عنم“ » » by‏ یفصل لنا مؤرخو 
ورب عام عل ارتم من عنايتهم بتتبع آخبارهم » ولا السبیل التى سلكوها فى 


تحويل الأهلين إلى الإسلام ء و(عا القالب الذى يمكن استنتاجه من eZ le‏ 


أن معظمهم أقام بالقيروان حيث ابتنوا مساجد Cyd‏ فيا الإسلام » ويبدو 
أن الأهلين کانوا يفدون على هذه المساجد فستمءون إلى هذه الدروس الى 
كانت نت تلق بها . ومن المساجد الى بنيت على يد هؤلاء التابعين: مسجد «الرباطي » 
ا الا BS‏ » و« جامع الز يتونة » 
بناه إسماعيل بن عبيذ الله المعروف E 0 ple‏ عن Ge‏ الا نمی 


een‏ سود ری 
Pal (1)‏ ء معا الأعان » <۱» ص ۱۵4 (۲) تمس الصدر والصفحة - 
() این‌عذاری » الییانالغرب ء <۱ء ص۳4 (ع) نفس الرجم والمفحة - 
)»{ ااا جا سا و۷4۸ . ۱ 


نفر طيب من أهل إفريقية » SWS‏ منهم : سوادة UL bl‏ وعبدالر جن بن سياد 
( أخذا عن اسماعيل بن عبيد (Pes sei‏ » بل يبدو أن هؤلاء التابمين کنو 
على درجة وافرة من العم » بحيث انتشر صيتهم ووفد الناس من شتى النوای WW‏ خذ 
عهم > نقد روى SOW‏ أن : « عمران بن عوف Gil‏ من أهل مصر أ هذ 
ال عن اسماعيل بن عبید» . 
وكان هؤلاء التعامون مرن أهل oll‏ يقضون بعض الوقت فى الدراسة 
ف القيروان ء يعودون إلىقبائلهم وتواحم‌فیوا اون وظائف الدين والقضاء » و یعون 
الناس أصوا لالاإسلام 7 دقل جاء فی سیر 3 sul‏ بن الفرات بن‌سنان أن أباه :» قدم 
إفربقية وأمه‌عامل به > ولد أسد بتونس سنة 6 وقراً على على بن زيادة ولامه. 
وانتفع به bs‏ اه 0 > ثم تصدی بعد ذلك لصناعة اي فأقراً Sal‏ 
فى بعض قری بجردة ` » . 
ويبدو أن العرب الذدين نزاوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبنائهم 
الماهد الصغيرة الملحقة بالمساجد » يدرسون فما الفرآن والحديث والدين واللغة » 
فوفد عليها نفر من أهل إفريقية يتعلمون المل» فقد قال الأستاذ حسن حستی. 
عبد الوهاب: « إنهمعندما أناخوا معسكرم وخطوا «تيروانهم» أولما أنشأوا الدور 
والساجد » ثم التفتوا إلى تمل صبيائهم » فاتخذوا للم محلا كعاب بسيط البناءء 
يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله ysl‏ ۳ » » ويبدو أن هذه الكتاتيب قد oth‏ 
منذ زمن‌مبکرجداً » أى من أول إنشاءالقيروان » لأن الدباغ يقول : « حك BE‏ 
ابن ی شبیب قال : كان سفیان بن وهب صاحب رم ول الله صل ان عليه و 
عر علينا وحن غلمة بالقيروان » فيسل علينا فى الكتاب وعليه عمامة قد أرخاهامن 
SW )١(‏ » رياش النفوس » س ٠١‏ (؟) تفس CoM‏ والصفحة. (۳) الأستاذ 
سن حسق عبد الوهاب » فى ذيل : « آداب المعلمين » ء صقحةز )£( نفس الصدرء ص ۱۸ 


AY 


خلنه "؟» . فاذا علمنا أن سفیان بن وهب هذا دخل |فريقية سنة VA‏ ۳ عرفنا 
أن الکتاتیبکانت قاعة قبل ذلك القاریخ بالقیروان . 

Cb od ویس مرت‎ AE 
= آنیکون البربركلهم قد لوا على يد إسماعيل بن عبيد اللہ کا تقول الراجم‎ : 
معفم البر ركان قد أسل حتى ذلك این » بل لامبالغة‎ ok و إعا لا خطأفى القول‎ 
فى القول بأن الغرب الاسلای يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد‎ 
. أقلية لم تدخل فى الإسلام بعد » فستدخله على عر“ الأعوام‎ 

وإذا كان انتشار المر بية قد تأخر فى قط كصر لأن أهل کانت ۸ م لتم 
الواحدة الق یتکلمون پا Coe‏ ویکتها بعضہم » نات أهل کت ادا 
فى حاجة إلى لغة يتفا همون مها كلهم » وطريقة يكتبون مها ما بریدون کتابته » 
ولا كانت العربية هى لفة الإسلام والقرآن ققد بدأوا Yule dake‏ و يتعامونهاء 
وییدوآن sl‏ هذا كان عظية واسع الد » OF‏ كثيرين متهم لم يلبثوا 
أن انجهوا إلى المشرق للاسترادة من العم والتثبت من LAD‏ فلم تلیث العر بية. 
أن انتشرت ينهم » وم يلبث أن ظهر red‏ — خلال القرن الفا س ols‏ 
تكتب العر بية وتؤلف اف بها » وقد أعان على ذلك دعاة العرب الذين سر PFS‏ 
cen‏ الى أنشأها السامون » وساعد على ذلك أيضا أن البربركاتوا فى حاجة 
إلى لغة یتفاهون بها جميعهم ويكتبون بها » » فکان إقباهم على all‏ عظيا » بل 
لم تلبث القيروان أن أصبحت ےکرا من مس أكز الم والثقافة فى العالم الإسلاى 
وتبغ من بين أهل البلاد أعلام ۸ م مقامهم و فى الل والدين Sh ally‏ 
سحنون بن سعيد صاحب المدونة المعروقة . 


~ 


(۱) الدباغ > معال الأعان » ١‏ » س ۱۲۰ 
(۲) الأستاذ حسن Gee‏ عبد الوهاب : آداب المعلمين » س ۱٩‏ 


TAA. 


بهذا ۱ Ae‏ ليصبح bob‏ إسلامية صرفة يحكها عامل 
لخليفة المسامين » ويدين أهلها بالاسلام » و يتخذون Ay yall‏ لغة « فن‌الان فصاع 
دخل فى الاسلام کل من كان ذا je‏ من أهلالمغرب » وکل‌منآحس با اجة الماسة 
إلى لغة مكتوبة أو إلى أدب »كل 0 دخاوا الاسلام جملة دون تحفظ» وذيك. 
حدث عظیم » شعناه : تطور المغرب جيس ؟» کایقول جوتبيه » وسواء أ کان 
السبب الا کر فى ذلك هو بساطة المقيدة الاسلامی) أو م يكن » فان المغرب 
لقدع اختنی بأديانة UM «alla,‏ ؛ وحضاراته الواهتة » وحل عله wll‏ 
: الاسللایی : أمة Feely‏ ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة ووجهة 
واحدة ‏ وبداً هذا القطر المتحد يأخذ طريقه ليلمب دوره الجيد فى تار غ الإسلام 
والحضارة العالمية » وكان فانحوه من العرب قد مهدوا لهالطریق لذلك » فهدوا لد 
الساحل » وأنثآوا عليه تونس الیناء الاسلای الجديد» الذی أطل مه أهل 
الغرب على البحر الأأييض » ليلمبوا دورم abel‏ فيه » ونتحوا له أبواب إسبانيا 
فانبسط أمام dal‏ ميدان جديد للفتح والعمل والمياة » إذ كان الأندلس ميدا 
فسيحاً أظهرالبربرالمسامون فيه كفاية وقدرة ما كانتا لتظهرا اولاالفتح المریی . وکان, 
الغرب القرطاجنى أوالرو ىلا يعدو الساحل» قشمل امغر LMS‏ هال إفريقية"كله. 
وامتدتى أدرك درعة » وصافح واحات الصحراء القاصية عند تارودانت وغيرهاء 
فبدأت الياة تتنفس فى هذه التواحی all‏ ظلت حتى الساعة شب مهملانی حساب. 
الحضارة والتاريخ » وبدأت فى ظل الإسلام تأخذ ضبيلها إل الحياة السياسية والعقلية » 
وأخذ أهل هذه التوای ينتظمون دولا قوية ذات حضارة تقوم بأدوار ذات 
خطر فى التارخ > وسام بنصيب مشكور فى tly‏ شرح الحضارة البشرية . 


Gautier, op. cit. p. 257. (\) 
Pi quet, op. cit. p. 60۰ (¥) 
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مصادر هذ البحث 
\ مصادر عي ده 
ب) مصادر افرحة 35 


و - ان‌عبداطک ( التوفسنة ۲۵۷ ه) « فتوح مصر والفرب والأندلس » : 
کتب عبد الرحمن بن عبد الک كتابه هذا فى النضف الأول من القرن الثالث 
المجرى » فهو ذلك أقدم من وصلت إلينا كتابائهع عن فتح الغرب » وتقسم کتابه 
يدل على أنه عنى يفتح المغرب.استكالا لتار عن فتح مصر » ولمذا لم مختصه إلا بصفحات . 
لا تکاد تعدل نصف ما کتبه عن آخار مصر قبل الفتخ العرنى » أو ريع ما أورده 
عن قضانها . ۱ a‏ 

يد أن آخباره — رغ إيجازها ب دقيقة على جانب عظم من الا مية » وسیاق 
روايته وإسناده بل علي أنه استق آخباره من رواة مشرقيين ومغربين » ورعا 
كان TS‏ الأخرون من طلية العم oy dl‏ کانوا يفدون من إفريقية إلى مصر 
لبدرسوا على عامائها فى ذلك امین » ولمذا جد فى روایته إشارات شديدة. الدلالة 
على أنه استقاها من أهل البلاد أ قسنم » کلشارته إلى ala]‏ بن شرؤان الاواف 
الى اشترك فى لة حسان » وقوله : « وكان مع حسان جماعة يقال 4م FN‏ « ثمقوله ۳ 


۳ 


« إن حرس يزيد بن أن مس کانوا من البتر ‏ من البتر خاصة ليس فهم برنسی » 
وغير ذلك من الاشارات الق لا تصدر إلا عن de‏ دقیق بلاد الغرب ونظام أهلها . 

ورواية ابن عبد الک لفتح إفريقية كاملة » بدآها من الحاولات الأولى 
فى بنطابلس وطرابلس وانتهی بها فى نهاية العصر الأموى تقريباً » ول يكتف 
فى كثير من الأحيان برواية واحدة للخبر الواحد » بل آورد روایتجن EAE‏ . 
ولا نزاع فى أن کتابه كان جما خصباً استق منه معظم الذین تناو لوا تارج قت 
الغرب بعده ء و بلاحظ هذا وضو ح فما آورده السكرىوان الأثير و giles‏ « بل 
رعا نقل بعضهم عنه ELA,‏ فعل السکری فى مناسات عدة . 


Ai,‏ ابن عبد الحم خالية من البالغات الق تفص بها کتابات غيره » وتنفرد 
بعبارات على جانب عظم من الأهمية لأنها شديدة الاتفاق مع منطق الحوادث > 
ولأتها ‏ فى كثير من الأحيان ‏ تفر الأحداث سيرآ خامآً معقولا » ومثال 
ذلك إشارته إلى تتبع كسيلة ( ابن الكاهنة ) لعقبة وتغويره للاء فى طريقه ما مد 
الرأى القائل Ob‏ كسيلة دبر مصرع عقبة » وجعل الو ادث تترا بط وحصل عل سق 
لطيف مفهوم » ولحذا لا مبالغة فى القول Ob‏ أخباره أهم ما بين أبدينا عن.هذا 
الفتح » خصوصاً وقدكان الرجل يتحرى الدقة فما یتقل من الأخبار » ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عبد الله بن الزبير ودوره فى cal‏ . وقد أعانه على ذلاث أن کان على 
عم دقيق بأخبار مصر » وكانت مصر إلى ذلك abl‏ مرجع فريقية » وشذا وردت 
فى كتابه عبارات شا أحميتها SAS‏ 2 ما قاله مسامة عن دينار Ui‏ الهاجر حين ولاء 
أقريقية مكان عقبة gle‏ شماعا من الضوء على حياة هذا الأخير . وروايته Saad)‏ 
بين حسان بن النعان وعبد العزيز بن موان » وهی رواية ثقة مم باسشوادث دقيق 
الفهم » وكذلك ذکرء ری الناس فى أعمال موسى وغير ذلك كثير YE‏ حاجة 


شاته بالشواهد والینات . 


وأخطاء ابن عبد المي قليلة إذا قيس إلىغيره » وأ كثرها فى حدید التواريم » 
وهذا خطا شائع يشترك فيه مع غيره من الؤرخين » كقوله إن : «معاوية بن حدم 
غزا إفريقية ثلاث رات فى سنوات ۳٤‏ و.ع و٠ه‏ ه) وغير ذلك ء ولم حل رواته 


ver 


من بعض القصس کتفاصیل بعث عقبة فى الصحراء وقصة ماء الفرس واختطاط 
القروان وغير ذلك :2 

وقد شر شارل نورى Torrey‏ النص الكامل لروايته سئة 198٠‏ م فى مطبعة 
جامعة ييل » وترجم دی سلين الجزء الخاص بفتح إفريقية حق غزوة عقبة الکبری 
وشی» كتيل لترجة BV‏ البربر لان خادون . 

٩‏ - السلاذری - ib)‏ ۹ ه) « فتوح اللدان » : کتپ اللاذری 
آخاره عن فتوح إفريقية حوالى التارع Gall‏ دون فيه ابن عبد الحم آخباره» 
ومذا کانت لاخباره قیمتها لأنها من أقدم ماوصل إلينا . 

وأخار البلاذری مقتضية اقتضابا محمل الفائدة منها قليلة » ورعا GE‏ هذا SAY‏ 
الشدید هو الذى cb‏ بأخباره عن الخطأء إذ بلاحظ أن الفقرات الى آورد Led‏ 
بعض التفاصیل حافلة بالأخطاء » وقد روی معظم آخباره عن الواقدی وهذا سبب 
من أسباب أهميتها » إذ أنها تکاد کون البقية الباقية للوثوق قها من مغازی إفريقية 
الذى کتبه الواقدی . بدا البلاذری روایته مفصلا يعض التفصیل ولکن تفاصبله 
ليست فى آخار الفعح واعا فا يتصل مها فى الشرق کا آورد لنا رأی اثنين من 
التابعين فى برقة » وكا أورد الخطاب الذى tes‏ عمرو إلى عمر بن الخطاب سنة ۷۲ ه 
وغير ذلك » ولیس فى آخباره من جديد ينفرد به ولكنها موئوق فيها » وربما 
وردت‌فپا Old‏ ذات 424 کتحدیده oe‏ لكان موقعة سبرطلة Wy‏ كيده آن dite‏ 
ابن سعد عاد : « وم بول على إفريقية أحداً وم يكن بها ومثذ قروان ولا مصر 
ولا جامع » وهی روابة ألقت بعض الضوء على معنى لفظ قبروان. وقد ذكر البلاذری 
بعض الصحابة والتابعين تمن صاحبوا عبد الله بن سعد فى غزواته » فورد بيهم SS‏ 
ا مسشور بن BOF‏ بن نو" AS‏ يشب نعبد منافبن زهرة ب نکلاب » فكان ذكره 
لهذا الرجل بنسبه الكامل معیتا علىتءرف شخصية الزهیری الذى نسب إليه التويرى 
طائغة کبرة من‌آخاره » واولا هذه الإشارة المارضة لظلت شخصية هذا الحدث س 
الذى Tres te,‏ لكثير ما بأیدینامن آخبار إفريقيةخافية بعد أن حاولدى سلين 
کشفها من غير توفيق . 

. وقد أورد البلاذرى قصسة عبد الله بن الزير ودوره :فى الفتح مقتضبة اقتضاباً 


rer 


Tyas‏ وآسندها إلى عبد اله بن الزبير نفسه ء فأعطانا UA‏ مفتانم هذه الأسطورة 
الق شغلت Like‏ عظیا من اهام مور الغرب»وأثبت بالبرهان القاطع أنها مكذوبة 
لا أساس لما من الصحة. ٠‏ 

وما يى ذلك من آخبار الفتح التى رواها اللاذرى كثيرة الخطأ حیث لا يؤمن 
التعويل عَليها کقوله : « إن معاوية بن حدم ولی عقبة بن نافع إفريقية » وقوله 
فى de lol‏ عقبة الکری إنه :«جول فما هناك لابعرض له أحد ولايقاتله فالصرف» 
مایدل على أن أخبار إفريقية انقطعت ce‏ و ey‏ نكن لتغيب عنه آخار مقتل عقة 
فى تهودة » وهی أخار متواردة معروفة عند من لحم أقل العم بشؤون الغرب » 
ورعا کان سيب ذلك أن البلاذری كان مد عل رت شرقية قلىلة العل oh‏ يقبة » 
إذ أنه علاوة على اقتضابه حلط خلطاً شدیدا فى آخبار مايلى حملة عقبة » SAS‏ مثلا 
آخبار ولاية كلثوم بن عیاض وولانة مد بن eA‏ قبل أخار موسى بن نصير . 

س العقونى (التوق سنة ari (* YAY‏ بن قوب بن دمفر بن وهب : 
« تار ع اليعقوب » و ESD‏ اللدان» . 

٤‏ — الطبری ( التوق سنة ۰ ه) «تاریع الأم والاوك»  :‏ پنلالفرب 
وأخاره من ANGE‏ اد ی الا of db Tae Tt Ge‏ فده 7 شذرات السيرة لا لو 
عضا من خطأ » ومثل ذلك 5 قوله : « إن معاوية بن gre‏ كان من عمال مصر . 
لمعاوءة بن al‏ سشان « واعشاره Ande‏ بن افع عاملا glal‏ رة بن Err‏ على إفريقية » 
. ولا كان الطبری هو الرجع الأول dal‏ مؤرخى المشرق ققد نقل الكثيرون عنه 
هذه eel‏ متواروة نه pig‏ بحيث لم یسم من الوقوع Lyd‏ 
!لا من راجع آخاره على مورخین مغر OT he‏ الأثير » وقد اشتد الطبرى فى الحم 
عل عبدالله بن سعد قکان ذلك Lae‏ فى تحامل الكثيرين من الؤرخان عليه وتقايلهم 
من شانه . 

وعلى أى الأحو ال فأخبار الغرب الواردة فى الطبری تصور انا موقف أهل 
الشرق من الغرب وحظه من عنايتهم . ۱ 

ه - الكندى ( توف سنة (Ato‏ » کتاب الولاة » : : أورد الکندى 
فى آخبار قضاة اة مصر وولاتها أخباراً طريفة عن محاولات cdl‏ الأولى إقريقية, 
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خصوصاً ما يتصل منها يمتح By‏ وطراباس » إذ الغالب أن الکندی كان رى 
أن هاتين الولابتین كانتا تابمتین لمصر فى أول الأمى فذكر آخبارها ملحقة بأخارها » 
إذ لا تتم آعمال dls‏ مصر إلا UL‏ ذكرت جهوده فى إفريقية » وطذا أحصى أعمال 
عمرو ين العاص وعد الله بن سعد ومعاوية بن tm‏ » وأورد تفصيلات على we‏ 
عظم من LAM‏ كحاولات عمرو فى [فريقية فى ولايته الثانية » وقد وردت Glog‏ 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان البلاد والفاتحبن العربء کشفت لناعن موتف 
العرب من هذه البلاد » وحال هلها من الناحية الشرعية فى سنوات الفتح الأولى . 
وقد أخذ الکندی عن نفر من أقطاب dhe J‏ الأولى كلى بن قديد ancy‏ الله 
ابن سعد بن عفير وابن لميعة » وشذا كانت لأخباره آهمیتها » ولا سبيل إلى استکال 
آخار فتو ح إفربقية إلا بالاطلاع على ما ورد 57 الكتاب من آخارها . 
وقد طبع فى مطبعة الاباء الیسوعیین فى بيروت سنة ۱۹۰۸ م شمن جموعة 
Gibb - Memorial Series |‏ 
4 الیکری — (التوی‌سنة.ع ه) لم ییق‌لنامن کتاب : «السالكوالمالك» 
لإبكرى غير هذا الجزء اليسير عن إفريقية » وجزء آخر أصغر منه - وأقل قيمة- 
عن مصر . وقد کتب السکری كتابه فى الستوات العشر الأولى من النصف الثاف 
من القرن الخامس اشحري ء أى بعد وفاة pal‏ و ul‏ الرقيق بسنوات قلائل » 
فلم SS‏ الراجع الق اعتمد علها هذا الأخير قد اندثرت وخفيت معالها » فاستطاع 
أن برجع البسكرى بنفسه إلى الراجع الأولى ويأخذ عنها » iby‏ جسده سند بعض, 
أخباره إلى الليث بن سعد ومسلمة بن عبد اللك وابن لميعة . و يكتب البحكرى 


" . كتايه هذا وصفاً لرحلة قام بها أو مشاهدات صافتها عينه » وإعا جع هذه العاومات 


الوافرة. ما وقع تحت تصرفه من الوثائق والؤافات والبيانات الرسمية الق 
عش علم! فى الأندلس » ولهذا جاء وصفه لإفريقية Lily‏ دقيقاً عظم الفائدة على PH‏ 
من أنه لم بزرها قط . ۱ 4 

حرص البكرى على أن یذ کر بين این والحين ما يتفق له مرت العلومات 
التار ية الى تتصل بالکان‌النی chen‏ و شاب أن سند dla gles‏ هذه تارة إلى مد e‏ 
بوسف الوراق امرخ all‏ أو إلى اللث بن سعد المحدث الصری» فاما الاخبار 
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۲۰ بارخ س‎ 


الى أسندها إلى الثانى فتکاد تتفق حرفا حرف مع ما رواه ابن عبد اک مستدا 
إلى هذا المحدث » ما يدل على أن الرجل اطلع على المراجع الأولى all‏ اطلع عليها 
ابن عبد اس نفسدء وما الأخبار الق ینسها إلى الوراق ( ۳۳-۲۸۲ ه) اللى 
بلقب بالتار ى فعلى جانب عظم من OV LAY‏ كتاب الوراق — الذی لا دوجد 
الآن ‏ كان می‌جماً من أوثق وأخصب ما کتب عن الغرب. 
وإشارات البكرى التارخية الق تتصل بالفتح الأول قليلة OY‏ اهنامه كان G pave‏ 
إلى ذکر آخبار البلد الذی یصفه فى آيامه أو قلها بقلیل » ولمذا جد آخبار الفتح 
شذرات متفرقة لا jay‏ علها القارىء إلا جهد جهید » ورعا أخطأ البكرى فى رواية 
بعضها کقوله : « شريك بن سحم الرادی » وته شريك بن می » وقوله : 
« ات عقبة بن نافع اجه إلى القیروان بعد أن أتم بمثه السحراوی » مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القيروان الى لم تكن قد اختطت بعد . 

وقد أورد البكرى تحت عنوان : « ذکر إفريقية وبلادها ول ميت إفريقية » 
معلومات طريفة » Gab‏ فا رأى الإسلاميين فى أصل اسم إفريقية وحدودها الق 
كان متعارفاً علا فى أيامه وأورد Gb‏ من الأحاديث النبوية وجاناً من أخارالقيروان 
bass‏ موه اا هذا" bie aed‏ توت لسن سس 
إلى أشياء ذ کرها فى الكلام على القيروان فإذا القسناها فى الوصف لم جدها . 

وقد شير هذا الجزء دی سلين بين سنق ۱۸۵۷ و ۱۸۸ م نوات : 

Description de l'Afrique Septentrionale 

شم عاد فنشر اانص وصصحه سنة ۱۹۱۱ م فى ا Pipe‏ وقدم له عقدمة عن السکری 
ومژلفاته . ۱ 

ب دياقوت ‏ شهاب الدين أبو عبد الله اوی ( توق ستة 535 ده ) : 
D‏ معجم البلدان » طبع القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه 

اعتمد ياقوت فى بعض ما آورده من وصف ely‏ إفريقية وأعلاسا 
على البكرى وروی بعضه الاخر عن رواء آخرین Ob‏ عبد الله القضاعی » وسدو 
أن آمثال هؤلاء الرواة کانوا من استوطنوا إفريقية ولمذا جاءت PAST‏ طريفة 
تضم آخبارا لا تخلو من LA‏ وقد اعتمد على الطبرى فى بعض ما کتب . 


rey. 


وقد ضبط ياقوت أ کثر ما آورد من الأعلام الغرافية فأعان ذلك على سوت 
قزاءتها » ومن هنا غلب الاعتاد على الصورة الق وردت فيه » وقد حاول أن يتعرف 
أصل لفظ إفريقية فأورد فى ذلك Tae UL‏ تلف عن كل ما أورد اللكرى , 
وروی لتدعم رأيه شعراً لا بزاع فى أنه مصنوع وقد حقق ياقوت معظ الأما كن 
الغربية المامة وم يفته إلا القليل منها . 

A‏ - ابن الأثير ‏ ( التوفى سنة ۱۳۰ ه) « الكامل فى التارع » کتب 
عز الدين بن الأثير تاریخ فتح |فريقية فى آوائل القرن السابع المجرى تقرياً أى 
بعد أن کتب ابن عبد GH‏ والبلاذری مخمسة قرون » وبعد أن أصبحت افريقية 
Tart‏ إسلامية صرفة يتحدث آهلها العربية ويؤلفون فى تارمم بلادهم . فذا كان 
این عبد الحم والملاذری قد اعتمدا على رواء العرب وحدم فد كان ان الأثر 
Ged‏ عن ذلك عاذاع فى أيامه من العلومات بإفريقية وما تواتر على سعه من 
أخبارها وها ذكره له من اتصل به من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم » اء 
كتانه أو فرمادة وتفصملا وأ كثر دقة لا اجتمع له من وسائل التشت تعد د الروایات» 
ولا ely‏ ق أن ابن الأثير قد وقعتله بمض‌مولفات عن تارج إفريقة » فقد ذ كر 
صراحة أنه ید على ما كتب الغريون عن بلادم » وقال إنه يفضل آخار هؤلاء 
على ما يتصل به من أخبار الغرب عن طريق الؤلفين الشرقیین . 

وتاریع ابن الأثير أول الكتب الق أفاضت في آخبار إفريقية وألفت ضوءا مبينآ 
على آحدائها » ولا نزاع فى أن كتاءهكان bey‏ اعتمد عليه كثيرون تمن تعرضوا 
الكتاءة عن فتوح إفريقية . وقد انفرد بتفاصیل كثيرة لما أحميتها كإشارته الواضحة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إتداء من سنة ١ع‏ ه مما جعل Tao‏ فاصلا بين ما فعله 
عقبة بين سنق ۲۲ و *:ه وما فعله بعد ذلك ء وقد حلط معتل الؤرخين فى ذلك 
The‏ شددا » وم يشترك معه فى إبراد هذه الأخبار إلا الكندى فى کتاب الولاة . 
وله كذلك ملاحظات طيبة تكشف الکثر من أسرار الفتح وحقائقه عند تأملها 
وتدبرها کقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى 
إفريقية . . . وخر جوا إلا فى میا کب كثيرة » ما دل على أن الروم کانوایتربصون 
ازهير وأن مصرعه فى برقة لم يكن مصادفة کا يفهم من روایات غير .. 


۾ ابن عذارى — ( حوالی نهاية القرن السایم المحرى ) « البيان العرب 


فى آخبار الغرب » ج ۱و۲ 

تکاد رواية ابن غذاری تلى روابة ابن الأثير فى كثرة التقاصیل ووفرة الادة » 
ولائزاع فى أنه اعتمد اعتاد؟ ناما على ابراهم بن أب الرفيق Jody‏ عنه معظم آخباره . 
غير أننا لا ری أن أحمية کتاب الان الغرب pans‏ فى ذلك فقط كا ذحكر 
الأستاذ ر ينه باسيه فى داترة العارف الإسلامية » وإتماينفرد ابن عذارى بأخار شا 
أهميتها. استقاها من می‌اجع أخرى يغلب على الظن أنها مغربية » كتها نفر من هل 
البلاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية الق أوردها عن موقءة سبيطلة » وهی تفاصيل 
لا یشویها إلا القليل من القصص » وتصور لا الواقعة تصو Ty‏ دققاً لا نظفر به عند 
غيره من الؤرخين » ولولم تكن نسخة ابن عذارى س الق بان أبدينا La pct cally‏ 
دوزی س ناقصة فى مواضع حكثيرة » تالفة فى مواضع أخرى » لكانت روایشه 
عن آخبار هذا الفتح bal‏ ما بين أيدينا من الروایات . 

وقد روى ابن عذاری قصة الفتح كاملة من مقدمات عمرو إلى نهاية الحصر 

الأموى » وكا اقترب من نهابة هذا العصر كانت آخباره وق وأ كل وأ كار تفصیلا 
Aly‏ . والجزء الثانى من الان يتناول أخبار الأندلس قاعتمدت عليه فا مست 
الحاجة له من آخبار فتح الأندلس وعلاقته بإفريقية . 

وقد نشره دوزی GER‏ ۱۸۶۱ و١٥۸٧‏ م » وتاج فانيان الجزء الخاص 
بإفريقية إلىالفراسية » و شره‌سنوان: Histoire de Afrique et de Espagne‏ 
فى الجزائر سنة ۱۸6۱ م . 

و نشر ليق ,روفنسال.الجزء الثالث الخاص بالأندلس سنة ۱۹۲۹ م 

: » سنة ۷۳۲ ه ) « نهابة الأرب فى فنون الأدب‎ dF) — التويرى‎ - ٠ 

كتب التو ری ۾ هذا الجزء الخاص بافريقية فى أوائل القرن: الثامن المجرى » 
ولا نعرف بالضبظ موقعه من تاره LAY‏ يصل LI]‏ متصلا عا قله وما بعده » واعا 
وجدته جزم نفصلا فى کتاب Pa 4 ghar‏ بذاته » والغالب أن او لفب آوردهتنه 
الأخان عقب أخار: مضر : ول نورد التویری الراجع الق أذ عنما فى كثير من 
rice!‏ > والغالب أنه تقل عن مولفات كانت موجودة فى أيامه . 


۳۰۸ 


آسند النو رى طائفة کبرة من آخاره إلى شخص سمه الزهری » وهذا دوره: 
وی عن ربیعة بن عباد الديلى . وقد حاول دی سلين أن يتعرف شخصية الزهری 
٠‏ هذا » وانتهى إلى أن النويرى اصطنعه اصطناما ليعطى تاره هيئة التار ع الصحييح 
السند » وكان ذلك من أقوى GLU‏ ای آخذها على النوبرى ف كتابه الطويل 
ای وجهه إلى السيو هاز فى شأن التوبرى في الجلة الأسيوية سنة ۱۸٤۸‏ م . 

ولكنه لم يكن dy‏ ذلك لأن der‏ من أوثق Lele‏ يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذا » ويؤّكدان Ob aT‏ راوءة معروفا أن الكثيرون 
عنه Le‏ من أخبار فتح إفريقية . فقد ذكر البلاذرى بين الصحابة الذين صاحبوا 
عبد الله بن سعد رجلا يسمى السور بن عترمة بن نوفل بن أهيب: بن عبد مناف 
ان زهرة بن کلاب » أى أن السور هذا آزهری من زهرة ولا غار على تسميته 
بالزهرى اختصارا » * ثم إن SA‏ روی طائفة كبيرة میا خاره عن السور بن مخرمة 
هذا ء آی أن هذا Pst‏ من الحدثين الذين أذ عنهم أهل ell‏ آخبار 
بلاد هم OY.‏ الال استوعب فى تاره Lee‏ من الأخبار 1 وردت فى الكتب 
التقدمة الى کتت فى الغرب . وعل هذا فازهری النی آخذ oy gill ate‏ شخصية 
معر 435 شا.قیمتها العامية ونسة آخاره إلا زیدها ثقة ولا يضعفها . 

کتب النويرى تاره فى عصی کثرت فيه الا خبارآوالمارف عن إفريقية وأهلها » 
بل بعد أن ظهر اق د العلل مؤلفات وضعها نفر من ثقات آهل البلاد 
كان GSM‏ وابن رشيق وان شداد ووسف الوراق وغيرثم عن تتاولوا HSH‏ 
رترب »منکن از من کبک ابا سا . مد أن ما بان 
النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جمل الأحداث تلط بكثير من القصس » 
سقفلت رواءة النوبرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

يتوارد معظم أخبار التوبرى فى کتب الؤلفين الغربيين الذين سيرد (ays‏ 
بل هی atl‏ + برواءة SOU‏ ء فاذا عم أن oy‏ يعتمدان على السور بن محرمة 
الزهری » وإذا لاحظنا أن النويرى لم يغمل فى TT ole‏ کش من أنه اختصی 
رواءة SIU‏ » لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان يكتب فى وفرة من 
الر اجع SL,‏ ء ولكنا لا نستطيع الفول بأن التويرى أخة عن OF » SOW‏ 


۳۰۹ 


رواة الأخير تفرد ععاومات وتفاصیل غابة فى AY‏ ما كانت لتفوت النویری 
لو أنمكان ینقل عن الالکی ‏ ولکن الغالب أن کلهما كان ينقل عن کتاب معصل 
فى تار ia sl‏ وفتوحها » کنب فى زمن مبکر وبق ae‏ أيام النورى 
gle ۴‏ بعد ذلك . ۱ 

وقد أ كد لى الأستاذ حسن Bar‏ عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن Les‏ 
اسه : «مغازی إفريقية » کته مؤلف مجهول مات فى حدود القرن المجرى الثاىء 
وأن فقرات كثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى وغيره من أوائل . 
الؤرخين » فإذا ذكرنا أن الملاذری بروى طائفة كثيرة من آخباره عن الواقدى » 
غلب على الظن أن هذا الكتاب الذىكتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى النی ضاع . والأدلة قليلة على أن کتاب الواقدى 
هذا عم ركثيراً » فلو أنه بق حتى القرن الثامن المجرى لأخذ عنه النوبرى والتیجای 
ولكننا oe las‏ ابتداء من‌الترن‌السابع ينسبون أخبارهم إلى إبراهم ن‌الرقیق : 
. هذا فعل ابن عذاری والنو رى وابن خلدون والتیحای والحسن الوزان ( ليون 
الإفريق ) » ومن هنا جوز القول بأن کتاب الواقدى ظل مستعملاحتى ظهر AT‏ 
الرقیق deb‏ » ولماكان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن الخاسى 
المجرى »> فإنه عکننا القول GET Ob‏ الواقدی عن « مغازى إفريقية » كان GS‏ 
حق أواخر القرن‌الرابع المجرى » وأن ذكره لم مخفت وأهميته | تقل إلا بعد ظهور 
كتاب الرقيق » ومما وید ذلك أن آبا العرب عم » الذى بعد من أول مصادر 
التاريم الفر ی الاسلای » عتمد على الواقدى بدلیل ales‏ رواياته مع روايات البلاذرى 
ذلك أن Vi‏ العرب عم قد توفى. خلال اللصف الأول من القرن الرابع المحری ashe‏ 
أنه كتب كتابه فى فترة وجد فباكتاب الواقدى . 

من هناكانت Lal‏ رواءة النوبرى » ققد اجتمع له أصلان من آم الأصول sll‏ 
حفظت أخبار هذا الفتح » فروى عن الزهرى هذا ء وأخذ عن إبراهم بن الرقيق » 
وشذا ae‏ روايته غنة بالتفاصیل نما لم مجتمع لغيرها من الورخان » AT‏ کره آسماء 
الحكام الروم الذين تولوا أمور إفريقية بعد انصراف عبد الله بن سعد » وتفصيله 
أ المدينة التى انتقل إلا أبو المهاجر » واهتامه ذ کر Bie‏ عغان بفتح إقريقية 


Wie 


وغيرذلاك . ولا gle‏ الا نسان إلى oS‏ جهد aad es‏ الفتح القيقية خلال 
ما أورد النويرى من أساطير وتفاصل : 

٩‏ - التووى — ( توق سنة ۷5+ ه) « تهذيب الأسماء واللغات » طبعة 
المطبعة المثيرة بالقاهرة . 

) أبن خلدون — )39 سنة ۸۰۸ مجرية‎ — ۲٢ 

( ۱ ) كتاب العبر ج ۽ و 4 

)ت( Histoire des Berbéres‏ أدى سلان 

Hist. de Afrique et de la Sicile (>)‏ لدی ف ر جبر 

رعا کات من الغریب أن يقال إن كتاب اين خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة 
فى دراسة هذا الفتح ( إذ للعروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذى لا يستغنى عن 
النظرقید من Seen‏ شيئاً من آخبار الغرب ) ورعا كان سب ذلك ol‏ ابن خلدون 
أورد أخبار فتح إفريقية متفرقة فما آورد من آخبار الخلفاء » فم يذكر أ كثر من 
بضعة سطور موجزة أشد الإجاز عن كل حلقة من حلفات هذا الفتم ما لا یمین 
على تقبسع سير ته كاملة . ۱ 

ولكن ابن خلدون عاد فكتب قصو لا OW‏ » مهد مها £34 الرير الذی یکو"ن 
roth‏ الثالث من تار غه : أولًا a‏ 2 ذ کرمواطن هؤلاء البرير بإفريقية والغرب 350 
وئانبها فى « ذكر ما كان لمذا الیل قدعاً وحدشاً من الفضائل الانسانية والخصائص 
الشريفة » » وثالما فى « ذكرأخبارم على MEL‏ من قبل الفتح الاسلای ومن بعده 
إلى ولاية بى الأغلب » » قوصف ف الفصل الأول بلاد They Goal‏ فريدآ لم بوفق 
إلى مثله غيره من حفراقی" العرب » ففيه تصور دقيق لأقالعه و تضار سه وتقسمه 
ate) \‏ » لا يقل انسحاماً أو دقة عر آی وصف حغرای حديث فده البلاد 0 
ویکنی أنه أحسن تصو براابيئة الغربية التی کان لما أبعد PW‏ فى تكو بن الشعب امغر . 
وأوجز ف الفصل الثانى آخبار البرير مند الفتح الاسلامی WEL‏ سريعا » وردت فيه 
بضع ملاحظات مى جانب عظم من الأهمية کا شارته إلى آسرالعرب لوزمار بن سولات 
وأخذم ob‏ لعئان وإسلامه » وكذلك حديثه عن كسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب 


WAN 


ققصة خلص السامان وان موسی « آخذ رهائن الصامدة وآزشم بطنحة » وغير 
ذلك من اللاحظات .الق ينفرد بها » والتی آخذها عن نفر من أهل اللاد مثل 
rule‏ بن تكور الضرسى وغيره . 1 

وقد أخطأ ابن خلدون فما آورد من لور خطا ا »رعا io OF‏ 

خطأ من الناسخين » ولکن الراجح أن ابن خلدون مسئول عن كثير منیا » ورعا 
a‏ سیب adel‏ رن کی م الأول . ۱ 

(ب) وقد شرالبارون دی سلين الخزء الخاص بالبربر فى مجلدرن سنة ۱۸٤۷‏ م > 
ثم ترجه إلى اللغة الفرنسية ترجة وافية ء ظهرت فى الجزائر بين سنق ۱۸۰۲ م 
و مام فى أربعة جلدات ۵۲۵ Histoire des‏ ونولى الأستاذ ول کازا by‏ 
طبع هذه iz jl‏ طعة جديدة مصححة ومعلقاً علمها تعلیقات ذات LAT‏ ظهرت 
سنة ۱٩۲۷‏ م فى باریس . 

Shed عا ورد فى اين عبد الحم والتوررى عن فتح العرب‎ de A, 
إفريقية » وعلق الترجم على ترجمة ابن عبد امک بذک ركل ما أورده تيوفانيز عن هذا‎ 
. الفتح » فاستطعنا أن حصل بذلك على نص كامل لأخبار الفتح کا أوردها تيوفانين‎ 

)>( ونشردی فرجير الفقرات الخاصة بالفتح حق بداية الدولة الأغلبية فى AT‏ 
خاص بعنوان : Histoire de Afrique et de 15 Sicile‏ سنة ۱۸2۱م» وترجم 
هذه الفقرات تر ججة فما بعض الأخطاء خصوصاً فى رسع الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعليقات وافية أى استق معظمها عن الترجمة الناقصةالیکان أو رقد قام مها النوبری. 

۳ د ان حجر السقلانی-( توق ۵۳ (A‏ « الإصاءة فى معرفة الصحابة » . 

4 — آوو الجاسن — ( وف سنة Ave‏ ه ) « النجوم الزاهرة » 

ورد أبو انحاسن تفاصیل قليلة جداً عن فتح [فريقية ول یذ کر لنا آسانیده الق 
اعتمد Wyle‏ . والغالب أنه لم بورد آخبار إفريقية إلا لاتصالها pag‏ » واعتباره أنها 
كانت جزءا منها . ولا كان أبوالحاسن قد أورد ما أورد من آخبارفتح إفريقية عن 
آخبار مصر أو أخبار العام الإسلاعى الى كان حرص علي ذ کرها فى نهاية کل عام > 
فانه كان ذا فائدة عظمى فى Fal‏ الحوادث وترتیبا وربطها وم » ورعا 
كان هذا أ كبر مادعى إلى ذكره والتعويل عليه . 


AY 


بيد أن آبا الحاسن اتفرد بأخبار لما أسميتها كذكره التفاصيل الخاصة محملة دینار 
ui‏ للهاجرعل قرطاجنة » وهی آخبا رآفلها كافة مؤ رخی المشرقء واو لم يكن أبوالحاسن 
قد ge‏ بإثباتها لظات أعمال ألى ااهاجرسرآمنلقاً لا نرف عنها إلا الشذرة اليسيرة الى 
أوردها این خلدون عن حملة تامسان . 


8 — الإدرسى ( التوق سنة ممه ه ) daw)‏ الغرب وأرض السودارن 


ومصر والانداس المأخوذة من ET‏ تزهة الشتاق فى اختراق الافاق » طبعة دوزى 
ودی‌عوه سنة ۱۸٩٩‏ م.بلیدن . 

5 ابن حوقل — ( النصف GUI‏ من‌القرن الرابع اشحری ) « ALM‏ 
والمالاك » طبعة دى غويه LSU)‏ الجغرافية ) سنة ۱۸۷۰ ۷۹ م 

۷ — ساویرس بن القفع — کتا رض (Gla AT‏ نی اطبسة 


الک id‏ سروت ( زيوك ). 


مغربية: 

۸ — أو العرب كيم — tds)‏ ۳۳۳ ه). ر طبقات عاماء Am il‏ » : 
طبعة مد بن شنب سنة ۱۹۱۵ م ۱۹۲۰ م بازائ . 

من الواضح أن الطبعة الق بين يدينا من هذا الكتاب ليست کتاباً كاملاء 
ely‏ هی شذور بشت می‌الکتاب الأصلى الكبير الذى وضعه آنو العرب تم > وطنا 
لا ينبغى الح فى قيمة قمة هذا الكتاب Lu‏ آلعاومات والأخار الواردة فى النسخة 
المطروعة . ear‏ عبارة عن راج لطائفة سيرة من علا؛ البلاد وقتهاپا 
Wey‏ تتقدمپا طائفة من آخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشترکوا فيه . 

وروی أو العرب ote‏ عن سحتون ul‏ سعد Ae‏ السلام بن سعيد التنو خی 
aaa! «‏ امغر ى » كا قول ابن خلكان ورعاروى عن ابنه مد بن سحنون أو 
عن آخد معارفه ور جال كصاحب مظاله مثلا » على أن الأخار تسند بعد ذلك إلى 
واحد من آقطاب الروابة الأولى كالليث بن سعد مثلا . والقيمة العامية ماف الكتاب 
من الأخار قلبلة جدآ إذا قيست إلى ما فى غيره من الراجع الأخرى ثم إن آخباره 
موحزة |حازا Laat‏ ومتفرقة لا تتصل ولاتترابط ! وق‌توارخه ألخطاء شق 


ry 


14 — ریاض النفوس — أو بكر عبد الله بن مد SOW‏ ( وف فى aly‏ 
القرن الرابع امجری ) 

لم ينته العاماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الکتاب أو تارب کتابته 
فكل مانعامه عن الؤاف أنه كان فا » وذكر الأستاذ فانيان أنه عاش ف القرن 
الرابع المجرى ولوف خلال » وذکر الأستاذ حسن حستی عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامس أو السادس المجرى لأن أستاذه آبا العرب الذی تقل عنه وف فى 
منتصف القرن الرابع الهجرى » SU Ia Vy‏ ل يكتب ق القرن الذى تلاه 
Le],‏ فصلت بینپما فترة pole‏ فما التحیی Thy sill‏ صاحب کتاب «الافتخار» الذی 
يتمد المالكى عليه أيضا » dey‏ أى QUI‏ فکتاب ریاض النفوس يعدمن أقدم مابين 
سينا من المؤاقات عن الغرب AX Ug‏ . 

كتب رياض النفوس ف الغرب وقد جعه مؤلفه من أهل البلاد وم رجع إلى 
أحد من أهل الشرق غير الواقدى — والغالب أنه اطلع على كتابه — والسور بن 
مخرمة » وقد نقل هذه الأخبار عنه غيره تمن كتب بعده کالدباغ . 

وقد حفظ لنا ريا ضالتفوس أطرافاً من مؤلفات وروايات قدعة ضاع معظمها » 
ولو م يثبتها فی کتابه لتفرقت ول نمث علهاء والبینات على ذلك كثيرة » فقصة الجلس, 
ای عقده Olle‏ للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهتام Ske‏ بيد الفتح » وذ oS‏ 
القبط فى de‏ عبدالله بن سعد دل على أن نفرا من أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصيله الدقيقة الق أوردها عن موقعة سبيطلة أعانت على #صورها وتتسع أدوارها 
ولا ننسى تعليله لعودة عبد الله بن سعد الفايئة لأنه أل بذلك Teles‏ من الضوء 
على ناحية ظلت خافية » وكذاك why‏ عن موضع القيروان الأول » وغير ذلك كثير 
ما مجعل لهذا الكتاب LAT‏ عظمى فى دراسة هذا الفتح . 

ولا حاو الكتاب من زيادات كثيرة ومبالفاتشى » و فى بعض أجزائه اضطرابه 
يغاب على الظن أن سببه تبدیل فى حائف الكتاب ما أدى إلى اضطراب السياق ء 
وأخبار الفتح لاتشغل فيه إلا نفاً وعشر صفحات من القطع الكبير » وبقية الجزء 
الأول من الكتاب تراجم لعاماء الغرب وصالیه وعامائه » ولا تخلو هذه التراجم 
من إشارات WPT‏ عن إدارة البلاد وا رک العامية فما . 


EL 


Ya‏ التیجاف تا الأول من الةرن الخامس المح ری ) « الرحلة 
التيجائيسسة 

ذهب 9 إلى أن التيجاتى عاش ف التضف الأول من القرن الخامس المجرى 
و dential‏ ذلاث من يضح عبارات وردت فی ساق حديه » فى حين ذهب الاستاذ 
عبد الوهاب إلى أن هذا الكتاب tell eon‏ الأو ل من القرن الثامن المجرى . 


و الشحای مه ن بيت عل وفضل من يبوت وئس الكيرة » اشتغل أهله براسة 
الدواوين نحو قرن من ع الزمان » ies‏ من آبائه نفر اشتغل بالعل » فتوفر ت له کتب 
ة فى تار إفريقية وجغرافیتها » قاء کتابه غنياً بالأخار الدقيقة ولللاحظات 
اطامة وکا وض و عاد يصف فيه كل قرية یرما » لم يقب 1( لوصف عا chats‏ 
بعلمه من تارعها » ويظهر أن جل اعتاده فى ذل ككان على ابراهيم دن الرقيق » وهو 
آی التیحایی أحدجسة حفظوا لنا أجزاء من هذا ad $l‏ الا م > وم :ابن عذاری 
والئو ری Ny‏ بن خلدون وا لسن الوزان والتیجای هذا . وملاحظاته الجغرافية على 
vile‏ عظم من الأحمية » فهو الذى آعاننا رف وحدد W‏ موقعها وعتازعن 
البکری بأنه رأى الأماكن الق بتحدث عنها » ولحذا يأخذ حديثه هئة الذکرات 
ين وبعض ما اتفق له من الحديث مع dal‏ حين 

. آما السادة التارمخية فلا تقل ف هذا الكتاب عن السکری مثلاء لولا نها 
ae‏ جدا « وق Aaya‏ كثير من WEN‏ الق يتوارد مثلها عند غيره » 
ورعا وروت خط ان ررد پا jae‏ : إن أهل رقة و Leb‏ استعانوا بقبيل 
من all‏ يقال لم نقوسة دخاوا معهم فى دين النصرانية » ما فسر لا السبب el‏ 
حدا بعمزو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان فى نفس الوقت الذى سار هو فيه 
إلى طرابلس . 

v4‏ — اادباغ — )20 (MA‏ وا سرفة هل اقیروان». 

ألف هذا الكتاب أبو زید عبد الرحمن بن مد بن على بن عبد الله الأنسارى 
الأسيدى » ول تصل إلينا نسخته الأصلية » وإنما وصلتنا ققرات منه مع تعليق عليها 
مَل قاض من أهل القرن التاسع » يعرف باین الناحی قاسم بن عیسی أو الفضل 
) التوفى سنة Avy‏ @( وقد اعتمد. الدباغ اعتاد؟ عظما على SOU‏ » و نقل عنه فقرات 


أن 


كثيرة » محیث REY‏ إذا قلنا إن "معا الإعان صورة آخری من Gaby‏ التفوس 

( فما يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . وم ينفرد الدباغ إلا بأخبار سيرة كعرضه بضع 
٠‏ آراء فى تفسير معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن al‏ العرب فنظ لنا فقرات 
من هذا الكتاب لم ترد فى النسخة الطبو عة منه » CICA‏ رواية الدباغ مكلة لروايق 
ui‏ العرب والالکی » فعوضت ماعسى أن يكون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات 
ابن الناجى LAY IS‏ ومعظمها استدرا کات لا معنى شا ء إذ يغلب أن يكون 
الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من ار الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل Takel‏ 
عظما واستعمله لتصحيح رواية SW‏ » ولكنه .أخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن 
الناجى لا إلى الدباغ . 

۲ — ابن ا دینار القیروالی ‏ ( وف سنة ۲ ه ) «الونس فى قارع 
إفريقية ولوس » 

پنتسب ابن al‏ دينار إلى ZU‏ العروف دینار Bt‏ الهاجر » فبيتهكان من البيوت 
العريقة التق تناول آفرادها مناصب الدولة وشتون العم » وکتابه حدي ثكتب فى القرن 
الحادى عشر . 

ولا Jz‏ ابن al‏ ديار إلى التطویل وطول التفسیر » بل بوجز فى عبارته ویقتصر 
على الهم . ویبدو أن الظروف السيئة الق حاطت ببلده كانت مؤثرة فيه أثناء اشتغاله 
بالتأليف » لأنه لاينفك Bob ald Let ab, UL‏ إياه مدحآ مبالغاً فيه » وق 
عباراته gue‏ اطیف chy‏ وإشادة نادرة الثال بذ کره وفضائله وخيراته . 

وقد قدم الؤاف لتار عه عقدمة حغرافية عن إفرقية wigs‏ لم بحىء Lyd‏ 
شجدید » بل آعاد مانوارد ق غيره من ن الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ نونس 
وکتابه پسد فراغا ویمیننا على استکال قصة الفتح > وعلى الرغم من أنه لم ینفرد إلا 
باقلیل الى لا هة له » إلا أنه قدم لنا مادة تستطیع — عقارنتها پفیرهاس أن نصح 

. he Vy مش الروایات‎ 

وقد تشر للرة الأولى فى و نس سنة ۱۲۸۰ هجرية ( ۱۸۲-۱۸۱ ميلادية ): 
cals‏ الفر سیون به اهتاما خاصاً Pellissier et Reynard. elas‏ شرجته . 

يج — عمد الاج نت ) وف سنة ۱۲۵۳ =( » الخلاصة النمية 24 كتاب متأخر 
Lad‏ لم يكنالاعتاد عليه عظما » وإعا رجعت له فى تحقيق Gay‏ الأعلام والأما كن, 


۳۳۱۹ 


الق تتیسس قراءتها فى السکتب الخطوطة الأخرى . وم یفرد الباجی إلا بالقليل من 
الأخار atS OY‏ خلاصة من‌معظ الكتب الق تقدم ذ کرها . وما اتفرد به قوله : 
« إن دینار بن ul‏ الهاجر بمث حنش السنعای ايحتل جزبرة شريك فى حين عاد 
هو إلى القبروان » . ۱ 

۲۶ ل سعيد بن مقدیش ل ( وق سنة ۱۲۳۸ ه) س « jay‏ الأنظار « : 
کتاب شديد الشبه بكتاب « الخلاصة النقية » » فقد ألف SIMO dg‏ عقر لأن 
مؤلقه مات سنةير؟ ۱۳ ه فأخذد عن كل الكتب المامة الق تقدمته » وكل أسحميته 
تتحصر فى أله de gad JK‏ الغربية الق سبق الكلام عنها . 

۵ — السلاوی — (توق‌ستة ۱۳۱۵ ه) « الاستقصا لاخار للغرب الا Got‏ 
طبع القاهیة سنة ۱۸۹۶ م ۱ 

هذا الکتاب من أحدث الکتب العربية التق وضت فى نارم الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتار ی الغری » استقصى فيه مؤلفه کل ما اتصل به من الا"خبار عن 

. الغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى أصحابها : كالكلى والطيرى. 
وابن الرقيق وابن الأثير وابن حزم وابن خلدون » فرعا وردتفيه فقراتمن كتب 
قدعة ضاعت وم يبق STU‏ . ومن الأمور الق انفرد بها تعرضه MAL‏ وضع الغرب 
من الناحية الشرعية ء وهل فتح صلحاً أم عنوة ؟ وروی فى ذلك رواية تقلها عون 
pos‏ شرح للوطاً الشيخ آ یا لسن القابسى ». وقد ذهب جولان إلىأن السلاوى 
رعا اعتمد على مؤلفين dessa)‏ . ا 

وترجع أمية هذا الكتاب إلى أنهكان إلى حين قريب الکتاب العرنى الوحيد 
الطبو ع.‌تار 2 الغرب. ولهذا AT‏ الاعتاد عليه والاستشماد به وبلغ من أهميته أن 
تصدی لتر جته Al Graulle‏ شی فرج الإزء الأول منه ونشره سنة ۱۹۲۳ م 


الصادر الافر حية : 


(5؟ ( Ch. Diehl : Afrique Byzantine‏ 
يعد الأستاذ ديل من أ كير الأساتذة الذدين توفزوا على دراسة التاريع البیزنطی» 
إذ أنه ظل زماناً طويلا بشغل كرسى الأستاذة مه الادة فى جامعة باريس . وکتابه 


۳۷۲ 


هذا عن إفريقية اليزنطة فريد فى بابه » درس فيه تارج افريقية من الفتح البير نطى 
إلى الفتح العربى » واستق‌ی فيه کل ما كتب حق زمانه عن هذا الوضوع » rl‏ 
حجة لا بستغیی عن النظر فما من بنناولون تارج wall‏ القديم : 

بد أن علول البحث واستطراد Cal gl‏ ف بعض النواحی وتوسعه فى الكثر 
منها آفسد نظام الكتاب وأضاع وحدته فأصبح غير متصل الحديث » ورا طلب 
الانسان فه استقصاء حادث بعينه » فلا بزال الؤلف ستطرد به فى تفصیل الوادث ‏ 
حت بصرفه LE‏ طاب > وتکنی القارنة بين ما کتبه وبين کتاب مؤلف محدث مثل 
جولیات فما يتصل محضارة إفريقية البيزنطية وانتشار السيحية فى الفرب حتى 
يتضح ذلاك . 

وقد تم الؤاف ate‏ بتلخيص لوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ AT‏ عل 
ما کتب نوفانیس وتقفور وفورنل وروث debs‏ وبوزی وأمارى ومترجات 
لبعض الؤلفات العربية ء وهىخلاصة وافية دققة وفق الولف فما J]‏ استقصاء ما AT‏ 
مورخو الروم » وأضاف له ما وجده فى الولفات العربية » فاستطاع .ذلك أن بقارن 
. التصوص بعضما ومکنتا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعض مأکتبوا 

عن هذا الفتح . ۱ 

Roth : Okba-ibn-Nafi, Gttingen, 1859. (vv) 

وصف الولف aS‏ بأنه دراسة فى عم التارع ز عند العرب ء وقد أصاب بهذا 
الؤدف»لأنه أنفق أ كث من ا a‏ » وخص 
عقبة بن نافع وأخباره بالثلث الباق . 

ويبدو أن الرجل اضطر إلى ذلك » فقد کتب رسالته هذه فى ی 
قبل أن يعرف آحد شيا عن الراجع العربية الأولى أو يقرأها في نسخها الخطية » 
فلم جد بدآ من أن ينفق وقتاً طويلا فى نقد هذه للراجع ومناقشة مولفیها ورواة 
أخبار ها مناقشة انتهی متها إلى £5 هامة ذات خطر تتعلق بكتابات : ابن عبد الحم 
والنلاذرى als‏ الحاسن والنوبرى وغيرم تمن اعتمد علیهم فى استقصاء أخبار عقبة . 

bi‏ حدیثه عن عقبة شفكك غير متاسك الفقرات OY‏ هذا الاستطراد شغله 
ہیں الاين والحين عن أن ستمر فى tt‏ . ویدو أنه ظن أن عقبة هو الذی 
فتح إفريةية كلها » فبدأ ذ کر دوره ففتح فزان وفصلذلك تفصيلا Lab‏ » ثم تحدث 


KAA 


عن القيروان حديثاً موجزآ» ثم ختم البحث بترجة ما حدث لعقبة فى لته الکبری » 
اقلا عن ان عبد الحم دون أن توخي النقد أو er.‏ بالتعليق . 
فالکتاب بذلك بتتاول حلقة صغيرة alae‏ من حلقات القتح » ورعا صح أن نتقد 
فكرة الكتاب كله فى اعتبار عقبة ة فاع إفريقية كلها . ولا كان کل آخباره le fe‏ 
dey‏ حرقية » فل يكن oe VI‏ عليه دی غناء فى تعرف أحداث الفتح » ویکق للتدليل 
على ذلاك أنه آقر الكتاب الى أو رده البلاذری » وذهب إلى أن Le‏ ارسله ال 
مت فى لته الاو لى دون تعايق . 
H. Fournel: Les Berbéres, Etude sur la Conquéte de PAfrique (YA)‏ 
par les Arabes, d’aprés les textes arabes inprimes 1815—1861.‏ 


کشت فورتل کتابه هذا متذ فرن wle Los‏ اسك الاحتلال الفر سى للحز اثر c‏ 
فكان ذلك م ی أوائل GO cl‏ الفر نسن » وقد we‏ نحو العشرربن سسنة فى 
تصقيف كتابه هذا قاء donk‏ طيسة لا ما متصلة وعمل هد فى للراجع 
از الأولى . 

وكان فور نل لايكتب جرد استقصاء أخار إفريقة وتعرف أحوالما , وإتماكان 
قد وضع لنفسه نظرية معينة أر اد أن يثبتها بتأليف هذا الكتاب » وهی أن الفتح 
الاسلای لم يكن أ كثر من فتح حری قایل الأثرء وأنه كان تكبة منى بها الغرب ' 
إذ أذات الأهلين وأفسدت الأرضين » وأن البربر ظاوا ‏ ر ما بذل العرب 
من جهود س مستقلدن ق بلادهم درون شئوتها وسودوغها 6 vi ov‏ العرب لم 
يدث أن صار إلى الشعف DIEM,‏ 

لي يثيت فورنل هذا الرأى » اضطر من حين إلى حين إلى حویل القائق 
وتفسيرها تفاسير لا تتفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من العرب Wye‏ لا نبال 
إذا قلا إنه عدای » فانتقد الفاحين جما اتقادسآ ول برض عن‌شیء uo alr‏ ‘ 
واعتر الغزوات العرسة كلها غارات له a‏ غير السلب والب » وذلاك هوعيب هذا 
الكتاب الدی يشيع فيه من أو له إلى آخره » والذی بقلل من قيمته ككتاب عامیبصح 
الاعتاد عله والأخذ منه » ولمذا قل من الؤرخين الحدثين من هدر هذا الكتاب أو 
برجم إليه عل آنه مصدرعابی له قيمته . فكودل مثلا ينقد فكرة الكتاب عامة وي كد 


پا أفسدثت البحث عه ۰ 


TVA 


7 وقدکتب اارج لکتابه قبل أن بظهر شىء من لاو لفات الغر بية الی‌سبقذ كرهاء 
OG‏ جل اعتاده على الراجع الشرقية : كابن الأثير واين عذاری واللوری » وکان 
هذا سيا من الأساب الق جعلت محثه قدعاً من الناحية العامية »> بل إن الأستاذ ليق 
. وفنسال Belts‏ ورد فيه من العاومات لهذا السبب من ناحية » ولأن فور نل satel‏ 
A‏ تر LEE ET Cae‏ من ناحية آخری . 

يد أن الکتاب موسوعة Lily‏ غنية بالعلومات عن آحوال البلاد وجغرافيتها 
وتار ها وسكانها » سا من مدينة می‌ذکرها إلا علق عليها tele‏ طویل ذكر فيه 
القراءات Aad‏ لاسنها وما قال مور خو العرب عنها ء ولا پنسی أن یذ کر ما قاله الرسالة 
الانجلیری شو Shaw‏ والساع الاجلیزی السیر جر نغيل عتبل" عنها » وما من 
مناسبة تسنح له لاتحدث عن آحداث الشرق إلا آسهب وأفاض ف ذلك إفاغة ربا 
خرحت بالقارىء عن موضوع البحث . 
E. Mercier 4‏ 


1 — Histoire de Pb Afrique Septeatrionale (Berbétie) (4) 
depuis les temps les plus reculés jusqu ۵ a conquéte Francaise. 
Constantine 1888 —1891 


کتاب شامل فى مجلدات ثلاثة » استقمى الؤلف قه آخبار الغرب 
من العصر القديم حق الفتج الفرنسی » وهو كتاب قديم کتب فى النصف GE‏ 
من القرن gall‏ . . 

صئف الولف كتابه وهو مقيم بقسطنطينة , معتمدا على ما انصل به من الکتب 
الءربية وخاصة ابن خلدون » فاستطاع أن ستخرج من النصوص الأولى موجن 
TL!‏ كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الذى عاش فيه ونظر إلى الوسائل 
dal‏ الق آتست له تبين مقدار الجهد العظم الى بذله .. 

والجزء الخاص بالفتح العربى قصير Lae‏ ولکن dase‏ استطاع مع ذلك أن 
يوجز الحوادث Oly‏ یستخرجها وروا فى أساوب بسيط جاف » فم يقع له 
من الخطأ إلا قلیل لا يكاد بذ کر. 

وم‌سیه من أضراب فورنل يتحمس all‏ ف غير داع ویتتقص العرب 
وپاجهم J‏ غير ne‏ ر معقول 6 ومن ذلك مقار نته الکاهنة حان‌دار اد واعتاره lal!‏ 


rye 


قصيرة الحق والإنسائية ء آما م المرب المتوحشين كا وصفهم » وما من مناسة أتبحت 
له ليزرى بالعرب إلا انتيزها مبادراً , ما جعل للكتابه Tg‏ من التعصب قلل من‌قیمته 
العامية كثير أ. وقدكان الرجوع له للاستعانة عوجزه على تتبع سير Sah ghd‏ ققد 
كان موفقاً جد فى Sle]‏ حوادث pall‏ البيزنطى » ولكن كتابه ليس إلا سرد 
للحوادث » دون محاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها . 
Histoire de !’Etablissement des Arabes dans VAfrique‏ — 2 
Septentrionale, Constantine, 1895.‏ 
toes‏ هذا الكتاب فى تار ع القبائل العريية التى هاجرت إلى إفريقية حوالی 
الفرن الثالث افمجری.» ولحذا أوجز فى الفصل الرابع کل حوادث الفتح الأول 
كتمهيد للكلام على غزوة العربٍ الملالين . وقد أرفق للؤاف بالكتاب خريطتين 
cu pd‏ بين قبهما منازل القبائل yy oll‏ بعد هذه الغزوة 6 وترم نب 
ما ورد فى ابن خلدون ء فاستعتا مهما لتعرف مواقم هذه القبائل . 
م س : : Le Baron de Slane‏ 


Histoire des Berbares et des dynasties Musulmanes de 
l'Afrique Septentrionale. Nouvelle édition publiée sous la direction 


de. Paal Casanova 
الدراسات العلمية‎ gO آعلن ظهور هنا الکتاب بدء عصر جدید فى‎ 
بر ء الثالث من تادیخ‎ cull وجه خاس فى‎ Lt ly 
Led ابن خلدون الخاص بالرير » ففتح بذلك آمام الباحثين الأوروین مبداناً‎ 
إليهم من العلومات والتفصيلات عن هذه البلاد . وكان‎ pad للدرس والحث‎ 
دی سلين قد تشر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق طى الكثير من عباراته‎ 
فى الفائدة . وده الترجمة من الفائدة ما حعل النظر فيا‎ ae واعلامه تمليقات‎ 
۱ ۱ . من آلزم مور للباحثين فى شتون الغرب‎ 
وأعقب البارون تر جته لابن خلیون » بترجمة كاملة لما ورد فى النویری وان‎ 
باراد‎ See ol عبد الحم عن الفتح العری لمغرب » وعلق على ترجمة‎ 
التصوص الى کتها تیوفانیس عن هذا الفتح > فقدم لنا بذلك نص أ من أم التصوص‎ 
. الق کتبت عن هذا الفتح‎ 


مار م س ۳ ان 3 ۳۳۱ 


Caudel: 1 — L’Afrique du Nord, les Byzantins, et les — ۱ 
Berbéres, avant les invasions arabes, Paris, 1900. 


2 — Les premiéres invasions arabes de PAfrique du Nord, 
Paris, 1900. 


یکاد هذا الكتاب الصغير أن یکون المؤلف الوحید الذی وضع عن الفتح العرنى 
لاغرب خاصة » والكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة Gas‏ الطول عن بلاد 
المغرب والبيزنطيين والبرر والعرب ء وقق المؤلف فيها إلى تصوير العصير sel nN‏ 
تصويراً موجزا دققاً » اعتمد فى كتابته على ديل » فقدم خلاصة وافية oul‏ فا 
Le‏ من الآراء الطريفة الى رعا خالف فيها ديل نفسه » بل امتاز عنه بأسلوب 
فيه دعابة خفيفة » آما حديثه عن البربر والعرب فكلام إنشاف لا غناء فيه . وق الجزء 
الثانى يق ص كودل قصة الفتح العر ی لابلاد » اعتمد فى كتايته عی‌ثلائة السکتب المغر بية 
الق سقت الإشارة الما وهی : « رياض التفوس » و « معالم الإعان » و «المؤنس» » 
ورعا استعان بان الأثير وابن عذاری والنوبرى بين حين وحين . أخن كودل إذن 
قصة الفتح عن علاء مغربيين فكان أ كثر توفيقاً من فورنل » إذأمدته dale‏ 
بتفاسيل وافة غزيرة المادة مکنته من أن سهب فى الحديث والتفصيل . فاقندر 
على تتبع أحداث الفتح تتعاً معقولا مفهوماً » وربما أخذ عليه اعتاده ULE‏ 
على هؤلاء المغربين . 
JET,‏ عليه كثيرة » منها اعتاده علىمساجع ثانوية ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواية 
الأولى » ومنها خطؤه فى القول بأن كتاب معالم الإيمان كله من تأليف این الناجى , 
ولیین الأمى کذاك » وما تناقضه فى الحك ale‏ الها جر alla] y‏ مث a.‏ إسلام 
البربر واهتامه بالتفاصيل AL‏ الأمية » وفیا خلا ذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
م يتابع مدرسة فورنل » وا كان مثلا طيبآ للمؤرخ المعتدل » أنصف العرب كثيرا 
وأخذم عارأى ٠ن‏ مآخذ فى رفق » ور عاحاول الدفاع عنهم » وله فىذلك استدرا کات 
وجبهة وأحكام صادقة . 1 
Gautier, E. F. Le Passé dê Afrique du Nord (Siécles — FY‏ 
Obscures, Paris, 1937.‏ 
ليس هذا السکتاب تارا لغرب ف عامة عصوره » ولا دراسة peed‏ منها قان 


فض 


بذاته » Lely‏ هو دراسة شاملة لاسجتمع المغربى والضارة المغرية من العصر الحجرى 
إلى نهاية العصر GAY‏ 

والكتاب كله يقوم علىنظرية واحدةء هی أن gt‏ الغربى كله ليس إلا Tel no‏ 
بين طائفق اليربر وها البتر والبرانس » وقد ذهب الولف إلى أن البتر ليسوا فريقآ 
من dai‏ البلاد » وإعا ثم غزاة دخلوها فى أول العصرالفرطاجتی ء وقد أنوا الغرب 
من الشرق فبعضهم فينيق » ولحذا .ری الؤاف أن ZN‏ ساميوت » فالخلاف بان 
الطائفتين لا يقتصر فى al,‏ على انتساب کل من اللتر والبرانس إلى جد أسطورى 
قدیم » وإعا برجع إلى أن كلا منهما شعب أو جنس مستقل بذاته . 

على هذا الأساس درس جوتييه التاز ‏ للغرنى » dey‏ هذا الضوء فسر أحدائه » 
ولا لزاع فى أنه بالغ كثيرا فى الاعتقاد بهذا الرأى » ومال إلى تفسير التار ع الغربى 
تفاسير غير مفهومة لكى یمزز رأبه » كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون 
الفيتيقية ساعة فتح all‏ بالبلاد » ون اصطباغهم بهذه الصيغة الغينيقية أى السامية 
سپل دنخولم فى الاسلام ويسر لم تعلم العربية » وهذا رأى ضعيف Le‏ بناه الؤاف 
على أسانيد قللة LAY‏ . 

ولمؤلف حديث GE‏ عن الكاهنة وكسيلة » فاعتير الأولى Ute‏ الحضارة 
السامية الليودية » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتبر كسيلة ممثلا للعصبية 
البربرية السيحية التىتأثرت بالحضارة الب نطية » وتلك كلها آراء لا يستطيع الإنسان 
قبولما. وله كذلك رأي طريف فى حركات الخارجية والصفرية الق عمت إفريقية 
طوال العصر الاسلای » فقارن بينها وبين الدوناتية » وذهب إلى أن کاتم‌ما مظهر 
لقاومة العنصر الساى ( البترى ) فى البلاد . 

وملاحظات الوّلف على الفتح العربى ab‏ ولکنا دقيقة شاملة » تلق ضوءاً 

. على هذا الفتح « وقد کانت نظریاته وآراؤه موضع جدل عنيف بين الستشرقن‎ to. 


۳۳۳ 
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"Vo. 


۳۲۹ 


ذيل ۲ 
251 المامة 
)1( الاباطرة والخلفاء 


أ — أباطرة الدولة الیمز نطیة 


جستنيان 
حسان BUI‏ 
at‏ وس الثای 
مورلس 


هرقل الأول 

هرقل الثاق 

هرقل السغير ( هرقلوناس ( 
ul dhs‏ : 

قنسطنطین الرابع ( بوجولات ) 
جستنیان الثانی ( رینوعیتوس ) 
لیونتیوس 

تميربوس الثای ( ابسماروس ( 
جستنیان الثای 

Alor فیلیبیکوس‎ 


5۷" — ۷ 
OYA — 6٦ل‎ 
6۸۲ — OVA 
"¥ — CAY 
We ۴ 
VZV — ۰ 
5:5 
5١ 
A — ۱ 
Ao — ۸ 
۷۹۵ — “Ao 
AAA — 65 
۷۰ — ۸ 
VAY — Yeo 
vir — IY 
ووب‎ ۳ 


تبودوسوس‌الثااث (ادراميّتينوس) كلكا — VY‏ 


ليون الاسوری 


۷۱ — ۷ 


قنسطنطین! امس ) کیروفیموس) ۷۵۱ — هبن 


۳ 

TE — ۳ 
Vit We 
VON — VEE 
۹۱ TON 
"۸۰ — VA 
AF — ۶ 

A 
“Ao — AF 
Veo — ۸6 
۷۱۵ — ۵ 
۷۱۷ — ۵ 
۷۲۰ — ۷ 
۷۲۲ — ۰ 
ver — ۶ 
vir 
VE 
Vio 
Vi — Véo 


ازول بازار بوسافريقية وبدءا nb‏ نطی‌فیها. 


١ 

ابو بكر ١‏ — ۱۳ 
حمر ۳ — ۲۳ 
vo — ۳ oles‏ 
على وا +$ 
معاوية aly,‏ سفيان ف Macc‏ 
يزيد بن معاوية تددس 
معاوية الثاق 3 
ola‏ بن الحم مه yo‏ 
عبد الاك بن Ola‏ م" - AV‏ 
الولید بن عبد اللك AN — AN‏ 
سلمان بن عبد اللك كو ay‏ 
مر بن عبد العزيز هه ۱۰۱ 
بزيد بن عبد اللك ۱ ۱۰۵ 
هشام بن عبد اللك 1-6 — ۱۳۵ 
الوليد بن يزيد بن عبد الاك ۱۳۰۵ 
بزيد بن الولید ۱۳۹ 
ابراهم بن الولید ۱۳۷ 
روان ين مد . ۷ — ۱۳۲ 

(ب) الوادت 
امسر ابيز نملى 
۲ لونيو سنة ۵۳۳ 
E — ors‏ ش ولاءة سلمان 
0 ۵ -- 05 


ثورة عامة فى إفريقية وطرابلس ومقتل سلمان . 


۳۳۷ 


“LY 


ASA 
“o 


AVA 


we 


3A1 


VA 


ع توفر سنة موده 
oY‏ — 6۷۱ 


وفاة حستنیان . 

ثورة عامة فى إفريقية ‏ سقوط قرطاجنه فى بد 
لبربر - ار" طتان مد الثورة . 

آورة فى إفريقية محمدها جناددوس . 
ولابذهرقلالكبير وبدء fo‏ آسرة جر ورو س.ر 
وصول القوات العربة فى برقة . 


۰ - الغزوات العريية 


سكير سنه NEN‏ 


ad 

ذى القعدة سنة ۲۱ عقية ین نافع حرج فى بعث صغير 
ليستطلع أحوال إفريقية . 

أوائل سنة 0« ٠‏ مسير مرو إلى By‏ وفتحها . 

منتصف سنة ۲۲ فتح فزان . 

أوائل سنة 8+ فتح طرابلسوصبرة ‏ پت‌ودان. 

أواخر سنة ٣‏ عود عمرو من إفريقية . 

اواخر سنة ۲۷ وصول عبد الله بن سعد إلى برقة . 


أوائل سنة ۸ موقعة سبيطلة. 


AA — 
“o — 


“vs — 


“vo — 


۱ ساسع بعث عقبة القهیدی فى السحراء . 
$0 وصول معاوية بن‌حد.م إلى فر يقية. 
آوائل سبّة ۸ء عودة الجلة . 
۹ مسيرعقبةإلىإفريقيةفىحملته الأولى. 
۰ — 00 اختطاط القيروان . 
oo‏ وصول دار Ji‏ الهاجر إفرشية . 
مه ~~ OA‏ غزوة البر.ر فى تامسان . 
وه - ۱ أبو الهاجر محاصر قرطاجنة . 
آوائل ۲“ : عودة دینار من إفريقية وعزله . 


AY — 


“£ MAE — AY 
“a TAX — AA 


۷٦ ك1‎ 


Ao اواخر‎ 2 ۷۰0۵ 


Vek‏ جب Vie‏ أ5 


بدء ولاية عقبة بن نافع الثانية , 
حملة عقبة الکری . 

موقعة Bagg‏ ومقتل عقبة . 
إنسحاب زهير بن قيس إلى رقة 
وإخلاء إفرشية . 

مسير زهير إلى إفريقية . 


e- 


واقعة تس . 

مقتل زهير فی رقه . 

مسير حسان إن النعان إلى إفريقية 
وحملته الأولى على قرطاجنة . 


وافعة‌نیی‌وار دادحسان‌عن [فر Ly‏ 


لبطریق‌جان ينزلإفريقية ویستولی 


على قرطاجنة . 
الكاهنة خرب إفريقية . 
مسير حسان الثانى إلى إفريقية . 
عزل حسان . 
بدء.ولاية موسى بن تصیر . 
فتح زغوان . 
acl‏ ی الغرب الأوسط . 
ده على الغرب الأقصى . 
إرسال الطلائم إلى إسبانيا . 
عبور موسى إلى الأندلس . 
عوده إلى الشرق . 
موته بالشرق . 


۳۹ 


“Vee — Vey (YTE— VF) —(vr\—vr-) 


۱۰۹ — ۱۰۵ (VYA— YY ) 


۱۱ س‎ ۰ ۷۳۵ ۷۳۸ 
لوكلا‎ Yo 
Wwe — ۳ Vir Vi 
موا‎ — VWs ver vey 
۱۳4+ Vis vir 


pul ay 

بسر بن صفوان ۰ 
عبيدة بن عبد الرحمن ۰ 
عبيد الله بن الحجاب . 
ale )‏ على سقلية ) 

( ثورة ميسرة ) 

كلثوم .نعياض- واقعة 
الأشراف . 

حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصنام . 
عبد ال رمن إن حبيب . 


فهارس الحكتاب 


ال اه : ۱.۵ 

۰ : وان‎ JT 

۲۰۵ ۱۸۷ ۰٩۲ : بنأبى الرقيق‎ gard 
۲۲۷ : إبرهم إن التصرانی‎ 

vo: أبفانيا‎ 

ابن i‏ حبیب : ۱۱5 

Vor ce VERE ۱۶۸ CY : ابن أبى ديار‎ 


3 
6 ۱۵۸ > ۱۲۵۲۷ cC VON ¢ ۱ 
۶ ۱۶۷ ۰ NAT 2 NTO ۶ ۶ 
۰ ۱۷۲ ۶ AVN 6 ۷۷۰ عم‎ ۷۸ 
۰ ۱۷۸ م‎ ۱۷٩ ع ۱۷۶ م‎ ۳ 
۰ ۲۸۲ E NAN ۶ VAS ¢ 1۸ 
© ۱۹۵ ۶ ۱۸۷۰ © NAD ۶ 
۰. ۶ VAAN ۶ ANA ع‎ ۹ 
وانظر آبو الهاحر‎ ۳۱۶ ۰ ۳ 


>» AF ۸۰ ٩۸ ۰ : ابن أفى فيسة‎ 
» 51١4 «a AV < AN 
۰ ٩۳۲۱ 6 NAN 


۶ 5 
e ۷ 


ابا الكاهدة 

ابن برزیات : أنظر بارزت 
ابن Shy‏ : ۲۳۸ 

ابن حوقل : YEN‏ 

ابن حیان الضری : ۲۰۹ 
ابن خلدون : ه 

ابن دشيمة اللضری : ۱۰۳ 
ابن زيد : ۱۹٩‏ 1 


ابن عبد اس (الورخ ) : ۷ 

أن مساد : ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ WAV‏ 

ابن هربرة : NA‏ 

VOT EVEN ¿١١١ : أبن وهب‎ 

أبناء رین الخطاب : ۸۱ 

CAV CAV CAA AY : إنة جرجور وس‎ 
جر حير‎ tal Maly 554586 ۳ 

۱۰6 ۶ ٩۸ : أبوالأسودينالتشريزعبدالجبار‎ 

أبو الاعور : ۸۰ 

۱۰ : اوس‎ ol 

أبو میم الجيقانى TA‏ 

أبو جر الطری : ۱۶۸ 

أبو خر التقار : ۸۱ 

۱۰۲ ۶۸۱ : ذؤيب خویله بن حالد الحذلل‎ of 

أبو زمعة البلوی : AN‏ ۱ 

أبو شداد : ۲۱۸ 


Vote ۲:۹ : ple yi] 


| أبو عبد اارجن عبد الله بن يزيد الصافری 
ابن الكامنة : ۰۱۸ ۱۸۷ ۲۰۷ وانظر | 


yf |‏ قرة بن شريك : 4 ۱۷ 


٩۹۹ : jell أو حجن‎ 


yf |]‏ مهدى. عيسى الصميلى ( المیخ الصا 


الفقیه ) : ۱۶۳ 


| أحد بن أبى سليان : ١45‏ 
art |‏ بن مرو : ١١5‏ 


هرس الاعلام 


(دوار وستر مارك : ۰ ۲ 

آرطبان : ۲ 

رلوك : ۸۰ 

أساتفة إفريقية : +4 

أسامة بن زید بن مسل : ۹۹ 

إسحق إن عبد الله بن أبى فروة : هه 

أسد بن القرات بن سنان : ۲۹۷ 

أسقف تبجس : ۲۸۱ 

أسقف قرطاجنة : 4؟ , ht‏ 45 

إساعيل بن عبيد الأتصارى : ۷۹۰ ۰۲۹۹ 
TANG YAY‏ 

(فریقس بن أبرهة بن الرایش : ۱ 

اقریق إن زیرهم : ۱ 

(فريقس بن قيس : ۰۷ ۸ وانظر افریقش 

إمام الصفربة : ۲۷۸ 

إسىء القیس : ۱۰۳ 

CULE OVE 0۰0 ۸ : أيرالؤمنين‎ 
WAN cove مداع‎ 

برش : ۲۹۱ 

الادرسی : ۶ 

۱۱ ٤ : الأطيلون‎ 

الأعور بن سعيد بن يزيد : ۸۰ 

الأقرع بن حايس القيمي : ١١‏ 

البرنسى : ۱۰۳ أنظر كسيلة بن أغز 

البلاذری : ۲ 

الیعانی : ه 

AN GAN? ۱ الحارث بن‎ 

VAS ¿ ۲۹۸ : chal 

الحسن الوزان : مه » ٩۲‏ 

الزور بن العوام : Wc 1١‏ » ١٦ء‏ 
م م qo‏ 

الزهری : ۸۰ 6 ۸ 


۳۳۲ 


الساببن عامی‌ن هشام : ۰۸۱ ۱۱۹ والظر 
السائب بن هشام 

الفیخ الأمين : ۲۳ 

العياس : ۸۰ 

الكاهنة البريرية : 4۱ م NOV‏ > مهب 


۶۲۳۰ 6 ۲۰۸۱ 6 NAY © ۹ 
۰ ۲۲ ۰ ۲۲ 6 ۲۳ 6 ۲۳ 4 
۶ ۲۷ 6 ۲۶۲ 6 ۲۶ ۵ 6 NEF 
> ۲۵۱ 6 ۲۷۵۰ 6 YER «< YEA 
«Noo eg ۸۲۰ 6 ۲۳ ¢ Yor 
۶۲۰۸۰ < YON 2 ۲۸ ¢ ۷ 

TYE , TY 


الليث بن سعد : 59م CUO CAN CAS‏ 
ام ۵۸۰۰ WAV‏ 

VAL : الدغری‎ 

السور ين مخرمة الزهری : ۸۰ م ۸۱ ٩۲‏ 
وانظر السور بن مخرمة بن وفل 

المافری : 1۸ 

الفصل بن فضالة : ۱44 

الواقدی : 00 416 

الولید : ۲۰۰ ۲ ۲۸۹ 

انسطاس الكتى 2 ۱۳۹ 

أنطالاس : ۰۲۲ ۲4 

آوتر : ۲۸۲ 

آورتایاس : ۲۲ 

أوليمة : ۱۱ 

۲۷ ۰ VEO : pd) 

باباروما : ۳۲۷ > ££ 

جونات : ۱۳۹ 

بر ان قيس AT‏ م هه 

برس إن ر ۰ ۸ 

پرسکوس : ۳۵ ۳۰ 


cC ANNE CANE eC ۷۰ 
۶ ۲۱۰ ۶ ۲۰۳ cC NAP 


بروکوییوس : ۰ ۳۰ 

بر عاسیروس هادرمیتوس : ۲۸ 

سر أن أرطأة : ۲۵ مد دک ده 
ENO ce VTL GE AN‏ ۱۳۹/۹۳ 


وانظر بشر alg‏ أرطأة 

يكير بن عبد الله : ۱۳ 

۲۲ › ۱٩ : پوس‎ lh 

وشار : ۱ 

بو عراو : ۲۰۸ 

تاحر الله : var‏ 

عم (أبوارب) : ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۸ 
NEN‏ ۰۵ ۰ ۱۲۰۰۲۰۵ 1 

AP ۸۸ : توکسییه‎ 

تيودور : (الايا) 6 EV‏ ۰ ۷۰ 

تبودوسوس : ۷۲۵ 

۰ ۲۳۱۰۱۳۹ ۰۱۱ ۰۲ : :تيوفائيس‎ 
۲۵ NOE 

ابت الأنصاری : ۱۱۹ 

ابت الفهمي : ۱۸۹٩‏ 

۳٤ : امول‎ 

جان تروجلیتا : ۲۷ 

جبلة ين عمرو الأتصارى : ۱۲۷ 

حبون : هه 

حرانقیل عیل ( السير ) : ٩۷‏ 

» ۳۸ » ۳۷ » ۳4 CNN > ۲۰ © جرجير‎ 
؟‎ ۵ ۰ ۶۶ 6 ۲ 6 ۶۰۰ ۹ 
۶ ۲۱۷ ۶ ۷۰ 6 ۵۰0 6 EV ۶ 5غ‎ 
> ۸6 ۸۳ «< Va 6 VE ¢ ۷ 
CAV EAN © AV 6 A AO 
أذ‎ ۰ ٩۳ 6 AY ۶ ٩۱ © ۰ 
4 ۱۰۳ ۶ ۷۱۰۲ ۶ ۰۸ CNV ۹ 


YEA 


5 ۰ 


وانظر جر جور وس فلافوس الارمیی : 


وانظر البطریق 


حرجیس ( ملك الروم الاطارفة ) : ۰۷ AY‏ 


۰ 
حرجوریا ctl)‏ حر وروس ) : ۳۹ ۰ 


۵۰ ء‎ tt 


» ۲۱ ۲ ۰ VEC ۱۲ ۰۱۱ Dobe 
VUV Ee YE ۵ ۲ CYA 


Lily‏ جوستنیان 
حستنيان الثالى : ۲۳۶ vere‏ 
جناحه : ٩۳‏ ۱۱ 
جنادیوس : ۳ ۶ ۳۷ 
جتاريوس ۶ ۲۰ 


حندل بن صخر الصدفی : ۲۱۵ ۰ ۲۱۳۰ 


Yi : حنقارت‎ 

۲۷ : دریالوس‎ ge 

چورج ( -اع قرطاجتة ) : fe‏ 
سيب ۰ ١45‏ 


حسان بن النمات Glut‏ :. 


۲ 


۶ A ¢ 


4 ۲۰۵ عم‎ NVA 4 NEV 6 EN 
6 ۲۲۰ أ‎ WANA TAIN ع‎ ۵ 


YTV عم‎ ۲۳۲۵۰ 6 FYE 


۲۳۲۵ ۰ ۲۳۶ ۰۸ 


۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ۷ 
VEY » ۲۶۲ ۶ ۸ 
YEA ۰ VEY e YEN 


۲۵۲ ع‎ ۲۸٩۱ ۰ 
۲ 85 ع‎ Yoo 6 You 


‘ 


5 


6 


¢ 


۰۳۷۳۰ 
é7 
eis 
6 ۷ ۶ ] 
۶ ٩ 


۳ < 
۷ عم 


۳۳۳ 


۶ ۲۲۲۱ ¢ ۲ ۶ TON ۶ ۲۵۸ 
۶ ۲۱۵ 6 ۲۸ 6 ۲۳۸۲ ¢ ۴ 
Ee ۲۷۱ : "55 ¢ TVA < ۹ 
۰ ۲۲۷۲ 6 ۲۲۷ ۶ 6 ۲۷۲ , ۷ ۲ 
۲۸۲ ۶ TALE ۰ ۲۷۷ < ۹ 
۶ ۱۲۱ ۰۱۲۶ : حنش إن عبد الله الصنعای‎ 
6 ۲۰ © VAY ¢ ۷۷۰ ¢ NVA 
ين‎ 


خارحة إن حذافة : 5 
خالد بن الوليد : 4۰ 
خالد بن cob‏ القهری : ۱٩‏ 
وانظر خالد بن ات الفهمي 
خالد بن wy‏ القیسی : ۲۰۱ ۷۲۰۱6 ۰۷ ۲ 


داهیا بنت ماتية بن تيان : ۵ ۲۶ وانظر دامية 


دورا: ۱ 

۳۱ : كير قساوسة قرطاحنة‎ things 

دی سلین : ١‏ 

ENON ۱۱۸ 2 ۸۸ : الهاجر‎ gf دینار‎ 
> ۱۵۷ ۰ ۱۵۵ ¢ Vote ۴ 
۶۲ ۱۷ ۰ 6 NVA ۱۳۸۵ «¢ ۳ 
۳۲۳۳ 6 Yeo ¢ ۱ 


دوناتوس ( الأسقف ) : ۲۹ 

دبودور الصقلل : YUN‏ 

۱۵٩ » ton all ذو‎ 

ريبعة بن عباد الیل : AY CAL‏ 

روی ( مؤرخ ) : Vat‏ 

رویقم بن ابت الألساری : ۰۱۱۹ ۱۲٩‏ 


س سسد 


| زهير بن قیس‌الیاوی : ۰۱۳۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
1 


۶ ۲۰۲۰ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۱ ۰ NAO 
۶ ۲۲٩۱۳ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۰ CC ۰۷ 
۶ ۲۱۸ 4 ۲۱۷ 6 ۲۷۲۱ ۵ 
, ۲۲۲ 6 ۲ ۲۷ © ۲ ۲۰ ع‎ XNA 
» ۲۲۲۱ 4 ۲۲۵ 6 ۲۲۸ ¢ ۳ 
۶ ۲۳۰ 6 ۲ ۲۹ 6 ۲۲۸ © ۲۷ 
۰ ۲۳۸ ۰۲۳۶ 6 ۲۳۳ < ۲ 
۶ ۲۰۱۶ 6 ۲۲۸۳۲ 6 VEN ع‎ VEO 

مهد" ¢ ۲۸ م ۲۷۲ 


زياد أبو طارق * ۱۷ 

Vi سالوست‎ 

ستردير ين روج : ENTE ۶ ۱۰۲ CNN‏ 
5 وانظر‌سقردید بن روى بن بارزت 
ابن برزيات 

سحنون بن سعيد : 2143 ۲۹۸ 

سير ديوس ۰ ۲۶ 

سعيد fle‏ مصر : ۲۰۵ 

a\ ee ee 

سعيد بن مسعود التجیی : ۲۹۰ 

سعید بن يزيد 2 ۰۱۶۹ ۱۷۹ 

سقیان بن وهب : ۲۹۷ 2 ۲۹۸ 

سقيروس : ۲۷ 

سلامون(سلهان) : ۲4 

core ۲۰ » ۲۲ : سلهان بن عبد اللك‎ 
CA , VAM ۰ هلام‎ ON 
Ao VAS 

سلبان بن سار : ۱۲۲ 

سنت أوغسطين : ۰۲۷ VA‏ 


زانا بن يحي بن ضری بن زجيك بن مادغيش || سوادة cal dd‏ : ۲۹۷ 


۰ : الأبطر‎ 
rw’ 


سويد بن قيس :۲۱۸۰ 


س2 ۱۰۷ 

سیفا كس : ١55‏ 

سيئيسيوس القریی : TAs‏ 

شاكر : ۲۸۸ 

۱۷ 4 : wil شريك‎ 

شريك بن Ce‏ النطینی : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

شريك بن می ااراضی : ۱۳۰ 

شمیت ۶ ۱۰۲ 

NAV ۶ ۱۱۰ : Oke شيعة‎ 

صفرو یوس : ۵ ۶ 1٩‏ 

طارق بن زياد : ۰۱۹۳۰۱۷۰ ۲۸۱۰۱۹ 

طلحة : ۸۰ ىم ۱۰۲ 

۸۱ : Fs عاصم‎ 

عبد الأعلى ين جرج الإفريق : ۲۷۸ 

عبد"الرحن نالأسود إن عبد ینوٹ : ۸۱ 

عبد الرجن ين زياد بن pall‏ : ۲۰۲ 

عبد الرهن بن سياد : ۲۰۹۷ 

غيد الرهن بن افم : 553 

۰۲۱۷ ۰۲۱۹۱۰۲۱۰ : عبدالءزيزينمروان‎ 
۳3 > ۲۲۸ 6 ۲۳۷ 6 ۸ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ CTIA ۲ ۳ 

عبد القیس بن لقيط : ۱۳۰ 

عبد الله بن أبى بكر : ۸۱ 

عبد الله بن الحبحاب : ۰۲۹۰ ۲۹۵ 

عبد الله بن الزيير بن العوام : EVE‏ ۰۸۱۰۷۸ 
CAV CAT‏ لام CA CAN EMA‏ 


۰۱۰۰ ۵ CME CAM ۰ ۲ EAN 


4 ۱۲۰ oc ۱۰۵ 6 ۷۰۳ 
4 ۲۳ ۶ ۲۱۷ ۶ ۷۲۱ , ۱ 
TVA TT“ 


عبد الله بن المغيرة بن بردة الکنای : ۲۷۷ 


فهرس الأعلام 


نات بن dl‏ ء AN‏ 

عيد الله بن عفر ۶ ۰ ٩‏ 

عبد الله بن زد بن الخطاب : ۸۱ 

۰۷۰۶۰۰۱۸ : عیدالین‌سعد بن آی‌سرح‎ 
۶ ۷۷ ۰۷۲۲ .م‎ Von YW ¢ VA 
۰۸۲ ۰۸۱ CAS CVA OYA 
5 ۸۷ EAL ¢ he 6 AE © AY 
۶ ۳۲ ۰ ۰۱ 6 ۰ © AN ۸ 
> ۱۲۰۰ ٩ CNA م‎ ۵ ۶ ۶ 
ENE ENE CNet AEN 


۰ ۱۱۰ ۶ ۱۰۷ oo ۰ ۵۹۵ 
* ۱۱٩ ۱۱۷ GC NAN © ANA 
۶ ۱۰٩ 6 ۷۶۸ 6 ۷۳۰ ع‎ ۷ 
» ۲۰۰۱ 6 ۲۰۳ ۶ ۷۷۶ م‎ ۷ 

YUL ۶ ۲۲۸ 6 ۲۲۱ ۶ ۷ 


عمد الله بن سعد : ۵ ٩‏ 

هید الله بن طلحة : AN‏ 

عيد الله بن عباس : ١‏ » ۱۰6 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۸۱ » ۱۲۰ 

عبد الله بن مرو ين المعاس : ۸۱ م ۱۲۱۱ ۰ 
NEN ۰ ۶ ۸۸ ۷‏ 

عبد الله بن قيس : ۲۹ ۱ 

عبد الله بن موسى : ٩‏ ۲۷ 

۲۱۳ : الله بن الحجاب‎ sue 

AN : الله & عباس‎ ape 

عيد الطلب بن السایب ين وداعة : ۸۱ 

۶۱۷۲۲ ۸۱۲۱ ۰۱۲۰ : عبد اللك بن عميوان‎ 
> ۱ ۰۰ ۶۱ ۲ ۲ ۶۱۲ ۱ ۲ ۶ ۳ 
> ۲ ۲۸ ۲۱۹ NVA ۲۱۷ CVO ۵ 
۰۲۳۷ NFA Evie CYNE ل‎ 
» ۷ ۷4 ENVY CV OV CY OR 6/۰ 
۲۷۲ ء‎ ۲۷۷۲ CVV 


o 


فهرس الاعلام 


ENN ON ENA CES : عبد الملك ین مسابمة‎ 


۱ ۰5۰ ۰ ۱۲۲۱ 6 ANNO ۶ ۶ 
۱۸ ۰۱۳۰۰۱۱۸ : عتبة بن ألى سيان‎ 
> ۷١ بن عفان ( الامام ااطلوم ) : ۷ م‎ dhe 
CAV ۰۸۱ ۰۸۲ CAN © AS OVA 
© ۱۰۲ ۱۰۰ 6 ۶ ۰ ۲ ۰ ۰۸ 
CVV EN TEN OC EN‘ 

۶ ۱۳۲ ۵ ۱ ۲ ۵ ۶۱۱۷ ۱ ۱ ۰ ۰ 
۲۸۲ ۲۷۸۱ 6 ۲۸۱۸ ۰/۷ ۰ ۰ ECNEN 


YAY 
A? عدنان‎ 

عقبة بن عاص الهنى : ۰۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱2۸ 
۱:۹ 


۰۳ ۸ : عقبة ین نافع بن عبدالقیی‌الفهری‎ 
2 ۵ 6 ORE OAC OVE ONDE OF 
CANGC VV ECV ۸۲ ۸۷ ۱ 6 ۸ ۷۲۰ ¢ WN 
» ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ ۶۱۱۲ CAL ۴ 


۶۰ ۱۳۲ ۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱ ۲٩ ۶۱ ۲ 4 
۶ ۱۳۷ :۱ ۳۲۱ ۸۰/۱۳۲ ۰ ۱۳ ۶ ۷ ۳ 
۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۶۰ 6 ۲ ۸ 
۰۱۸ ۰۱۷ EVEN ۰۹ ۱۷/۰۹ ۰۹ 
۰ ۱۰۳ ۸۱ ٩۲ ۱ ۵۱ 4۱ ۵۰ 6 ۹ 
CNV ENON CNOA ۱ ۷ ۱ ۵ 4 
> ۱ ۰۷ ۲ ۲ ۲ ۰ ۳ 6 ۴۳ 
۱۷ ۵ ۶۱۷ ۲ الال‎ ۱۷ ° ۶۸ 
6 ۱۸۱ ۱۸۰ ۰۱۷ CAVA ۰۷۲ 
۶ ۱۸۲۱ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۳ ۰ ۲ 
EVAN ۰۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸ ۸ ۷ 
» ۱۹۰ ۷۱ 6۶۶ ۳ ۴۳ 
: ۲ ۰۱ ۲۰۰ EVAN ۶۱۹۸ ۵ ۷ 
2۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲ ۰۲ ۰۲ 


۳۳۹ 


۰ ۲۱۹ ۰۲ ۱ ۲۳ ۲۲ ۶ 
> ۲۲۸ ۰ ۲ ۲۷ : ۲ ۲ ۰ : ۲ VO ۱ 
> ۲۳ ۶ ۲۳۳ ۰۲۲ ۲ ۶۲۳۰ CTY 
۰ ۸ ۶ ۲ 6 ۲ ۰۲: ٩ ۲ ۷ ۲ ۶ ۳ 
۶ ۲۸۲ ۲۸۳۲ ۳۲۸ ۲ ۰۲ ۷ ۱ ۷ ۴ 

۲۸۸ 


علقمة بن رمثة البلوی : ۲۱۸ 

على بن أبى طالب : عت ۰۸۰ ۰۱۱۲ 6۱۱۸ 
۱۳۰ ۰ 

على بن زياد : VAN‏ 

ENA ٤1۷ نک‎ 690 >١ : عمر بن الخطاب‎ 
CAL CAN CAS EVN ألا كلا,‎ 
۲۸۳ < YAY 

مر بن عبد Xl‏ : ۲۷۹ › ۰۲۸۳۲ ۲۹۵۰ ۰ 
van‏ 

عمر بن على الفرس : ۱۸۱ 

عمر بن على القرشی : ۶۱۳۰ ۱۸۵ 

عمران بن عوف الغافق : ۲۹۷ 

مرو إن الماس 2 ۵۱ ء ۵۲ ۵۳ » ۵۵ » 
كمع ۰۵۸۰۵۷۲ كنع ۰ CVV‏ 
AVE ۱۱6 Vee ۶‏ ۰ مك ۲٩‏ ¢ 
CY:‏ ۲۴۱ ۶ ۸۷ ۱۲۰ ۷ ۰ ۷۷ 6 ۷۸ 4 

۶ ۱۰ 2 ۹ ۰ 

۶ ۳۲۲ ۵ ۳ ۰ 

> ۱۹ ۱۶۸ ۰۵ 

YAY الاك‎ 

55 


cho ۹‏ 
۱ ۸ ۱ ۶ 
AYE APY‏ 
ء ۰ ۲ ۶ ۶۲۱۷ 
مير بن وهب الجحى : 
عيسى بن عبد الله الطويل : ۲۹۰ 


,عیسی بن عسى بن مد : ١١5‏ 


عبيتة بن حصن : ۱۰ 


۲۹۷ : بن أبى شبيب‎ ole 


فهرس الأعلام 


فارق ين مصرم : ۱ 

قالاسیوس : 43 

نطوری : ۱ 

فوکاس : ۲۳ : CHE‏ ۳۵ ۳۹ ۰ه 

فو gach‏ س فراندوس : ۲۸ 

في وكتيتوس : ۲۰ 

قحطات : ۸ 

قدر بنوس : ۱۳۹ 

قسطتطين : £0 6 1۷ 
۰۰ ۰ لحل 

قسطتطين GUI‏ (الامراطوو) : ۰۰ ۰۱۱۲ 
۳ وانظر قسطنط 

قسطتطين الثالث : EE‏ ۰ ۱۱۳۰۰۱ ۱۱۰ 
۱۹ 


۰۱۱ ۱۱۳ co: 


قسطنطين الرابم ۶ ۱۳۸ ۶ ۱۳۹ ۶ ۱۸۰ > 
۹ ۳۱۳ 

قيرس ”5 ۲۶ ۶ ۳ ۶ ۶۵ ¢ ۲۰۶ 

قبس : ۸ 

قصروس : ۳۸ 

VAY : Sy کاهنة‎ 

كسيلة بن ازم الأورواليراسى : ۰۳۰ ۰۱۱۱ 
ENTE ۳6 ۲‏ > 


۶ ۱ NY? ۶ ۱ ٩ ۲ ۲ ۲۷ 
۶ ۱۸۱ ۶۱۸ ۰ كلا‎ ۰۱۷ ۵ ۷ ۷ ۳ 
> ۱۰ _ ۰ ۶ ۲ ۳ 


» ۲۰۷ ۰۱۹۰ ۰ ۷ ۲۹ 
» ۲۱۲۰ ۸۲۰۷ ۲۰ ۰۱ ۲۰ ۵ ۲ ۰ 6 
: ۲۱ ۵ ۸۲ ۱ ۶ ۲۱۳ ۲ ۱ ۲۱ ۷ 
» ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۱ ۲ ۲ ۰ ۲٩ ۶ 
» ۲ ۲۷ ۲ ۲ ۱ ۸۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۶ ۲ ۳ 


اوځ م س ۲۲ 


CNM! ۰ ۸‏ ۲۳۳ ۲۳۸ ۶۳ ۲ ۰ 
EVEN ۲ ۸ ۲ ۷ EVEL‏ ۵ ۷۸ 
یکتب أيضاً ALS‏ بن أغز الأورفى » 
AT‏ بن ازم » كسيلة بن لمزم » 
كسيلة التصرای 
کمپ بن مرو : ۸۱ 
کوتسیتا : ۲۲ 
کوریوس : ۲۷ 6 YA‏ 
کورنلیوس : OV‏ 
کولوس : ۳۱ 
كوهين Viol‏ 
لالاقاطمة : yee‏ 
١ ۱٩۲ : od‏ 
لوا الأصغر بن لوا الأ كبر بن زحيك : ٣ه‏ 
ليو : VEY‏ 
٩۸ : cat‏ 
ليون الإفريق : ٩۲‏ 
لپونتیوس : ۲۰۳ 
ليونس : ۴۳۶ + Yor‏ 
مادغیس بن بر الأ بطر : هم ٩‏ 
مارتن ( اليابا ) : ١1١1‏ 2 ۱۲۰۱ 
مارتينة ( الإمبراطورة ) £02 
ماسديو : ۱۹۶ 
ماسكرى : ۱5 
ماسوناس : ۲۰ 
ماسونا ماستیحاس : ۲۲ 


ما كشن : ١5565‏ 


. مالك بن Oly‏ : ۲۳۸ 


عمد ين ألى بكر : 
عند بن أبى يكير : 


TAL ۶ ۱۷۸ « ۱۳ 
۳۳۸ 


۳۳۷ 


فهرس الاعلام 


عد بن آآجد بن عم 2 ۱۶۹ 

يمد بن أوسن الأنصارى : ۱۹۹ 

مد بن سعد 2 ۵۵ ٩۱‏ 

۲۹۰۱ : بن عيد العزيز‎ at 

تخد بن يزيد مولى قريش 2 ۲۷۴۳ ۰ ۲۷۹ 
۹ ۲۹۰ وافظر مدین‌یزرید القرثى 

مد ين بوسف 2 ۲۲۰ 

٤۷ : aay 

ناق : ۲۳۹ 

م‌وان بن عبدا EAL ۰ ۷ ۰۸۱ : FL‏ 
۰۰۲ ۷۰۳ ۶ 2۱۰ ۵ 2۱۰ ۵ ۱۷ > 
۳۱۰ 

ية بن ليصرح : ٩۱۸‏ 

مسل بن عقبة المرى : ۲۱۷ 

مسلمة بن سعيد : هه 

مسلمة ين عبد الملك : ۸٩‏ 

> ۱۲۷ ۱۱۸ : gold Wale مسامة بن‎ 
> ٩4۹ ۰۱۶۸ ۶/۱۶ ۷ 414١ 
۱۶ ۸ ۱۰۷ ۱۵۱ ۵۱ CL oe 
۱۷۹ ۷۱۷۸ ۰۹۱۹/۳۰/۱۹۳۰ ۵ ۰۹ 
لام‎ CTIA» 


لها 


مصمب إن الزبير 2 ۲۱۷ 

معاوية بن أنى سقیان : 252 ۰۹۶ ۱۰۲ » 
۷ ۰ ۶۱۱ ۱۱۱ ۶۱۱۲ ۱۱۳ » 
۵ ۲ > 
CANE ۱ ۲ ۲ ۲ ۱۸‏ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ > 
۲۷۰ ۲ ۲۲ ۶۱۳۶ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 3 
۰۸ ۶ ۰۱ ۷ ۶۱۶ ۶۱۶۸ ۲۶۹ > 
- ۵ ۱ ۵۱ ۱ ۶۱۵۹ ۱۷۸ ۰۷ ۲ > 
۷ 2 ۲ ۷ ۲ ۲۸۳ 


۳۳۸ 


۰۱۰۹۰۸۱ :) معاويةين حد عالکندی(السکوی‎ 
> ۲۰ ۶ ۲۲۲۲ EVN 
ENV ۶۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۰ 
ال ل امي‎ NTT OANYTY 
CAVA ATV اما‎ CAEN NYY 
OVEN GVEA ۶۱ ۶۷ ۸۱ ۶ ۰ ۳ 
۰۲۱۳۳۰۱۸۵۰۹۱۱۳ Lot elo. 
VY CVV A ياعم‎ 


۱٩۳ : القوقس‎ 


مكنم ( الراهب) : ۶۰ 4056 > 4۷ 


مكسيميان : ۲۷ 

ملك الأندلس : 1۸ 

ملک المرب الأعظم : ۲۰۷ 

ملوك الروم : ۱۸ ۰ EAL‏ ۸۵ > ۲۱۵ 

موريس (الامراطور): ۳۲ ۶۲ ۰۰ وانظر 
موریق ` 

> ۲۹۹۱ ۲۹۱۰ ۳۱۹۱ ENS 2 موسی إن نصير‎ 
> ۲ ۷۷ :۲ ۷ ۵ : ۲۷ ۳ 6۲۷۲ CYS 
۲۹۰ CYAN ۰۲۸۸ ۲۸۷۲ ۸ 

ميسرة السقاء : ۲۷۷ ۰ ۲۹۱ » VAL‏ 

ناقم بن القيس : ۱۳۰ 

نافم مولى آل الزبير : AN‏ 

نقزاو : "ام 

VOC EVOL ۲۳۲۱ ۱۲ ۰ CANA  روققت‎ 

نقیتاس بن حر ۳٩۹ ۶ ۲۸ : ۲۶ : edt‏ 

۲۲۳ : بن نکور الشریسی‎ ela 

۰ ۲4 ۰ ۲۰ ۶ ۲۳ » ۱۳ : ) حرقل ( الطریق‎ 
CLE > ۳ et 6 ۳۹ KV Ee 
CAL ۸۲ EV دهم‎ 6 41۱ 6 4 ۵ 
۱ ٩۲ ۱۱ 4 CAP ١ 


عرفل الصغير : £6 ی بن عبد الله بن يكير : ۱۳۰ 

عرقل AS‏ : ۳۸ پزد ين ابی حييب : Vode VERE Ne‏ 
عرقل قسطتطين : ۲٩‏ 20 يزيد بن أبى VAN ۰۲۷۹ : de‏ 

هر old‏ ناس : £0 6 ۶۷ يزيد بن حاتم : ۲۱۷۷ 

هشام بن عيد اللك : Vay‏ يزيد ين عبد اللك : ۲۸۹ 

هلال بن شروان Shall‏ : ۲۳۸ ۶ ۲۸ يزيد بن معاوبة : CV OA‏ 1۸10۹ ¥۸4۸( 
هومروس :© ۱ VAL AVA‏ 

هیرودوت : ۲ پلیات : ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۶ 

وزمار بن صقلاب : ۰۰۲۸۲ ۲۸۳ وبا ( أمير توميدة ) : ۰5 ۲۸ 

یاداس : ۲۲ Vey‏ ۱۹۱۰ 
oh‏ بن يونش : Ey ١‏ (البطريق) : ۲ ۲۰۰۵۲۰۵۲۰۲ 
ياقوت : ۳ بودسيا : ۳۵ 

ي بن الک بن أبى الماس : ANS‏ | وسف ين عدی : ۱۲۷ 

يي بن بكير : ۰۱۵۰ ۲۱۹ ا 


۳۳۹ 


ب - فهرس الأجناس والشموب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


اف رش ch‏ 

آسقف لوميدية : ۳۱ 

سم ( قبيلة عرية) : ۸۱ 

آشراف المرب : ۲۱۸ مهم 

۲۰۵۰: adil أخراف‎ 

أشراف قریش : ۱۲۱ 

أصعاب الذرارى والأثقال : ۲۲۷ 

الأسطول الببز نطی : ۰۲۰ ۲۹۰ 

۱۸۰ 2 le 

الأفارقة : لع مع ۲ ۱۲۰۰۱۰۹6۵۳۰۵۰ 
۳ 6 ۷۲۷ ۲ , لملا ؟ 

الأفارقة اللاتيتيون : ۷ 

الأفارقة السامون : ۲۰۷ 

الإفريقيون : CED‏ ۰۶۷ 2۱۸۰ ۲۰۱ وانظر 
الأفارقة . 

۱۷۲۲۰۱۷۰۰۱۹۱۳ ۰۱۰۰ COTE Syl 
af وانظر الفر مم والفر‎ 

الأرئود كن : ١١١‏ 

الأرثو د كسية : ft‏ ه4 

۰۲۳۱۰۱۸۹۰ ۶۱۷۲ ۰۱۱۰ : الأمويون‎ 
YAL ۳ 

الأمير العربی : ۲۹۰ 

۷۲ hey 

الأضساب العرية : vat‏ 

۱۵۸ ۱۵۵ ۱۰۰ CNET : hai 

VAN : الأوراس‎ 

۱۱۳۰۶۷ ۰5۱ ¢ EF , ۳۸ : AQUI 

ابرم 2 ¥ ۰ 1۰ ۰۸۰۷ ۲۹۰۲۷ 
cores‏ ۰۷ 4 ۲۱۳ ۰ ۷ 
كم ع ENV CAY‏ كك ۱۰۰ 
۳ ۰ ۰۱۴۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ 


۳۶ ۰ 


> ۱ ۰۷ ۶۱ ۶ ۱ ۶ ۰۱ 6۱ ۳ ۳۸ 


» ۱ ۷۶ ۸۱ ۰۳ ۱۲۱ كنل‎ ٠. CN ۵ 
> ۱ ۷۲۰ ۶۱ 7۱۸ ۱ لاك‎ ۰ ۲ CN GVO 


۶ ۸ ۲ ۷۲ ۲۲ ۸ 
۶ ۲۲ ٩ 6 ۳ ۸۲ 
VAY NAT ONAN ENA CLAN 
۶ ۸ ۲۷۲ AT 6 ۶ 
> ۲ ۱۲۰ ۰۲ ۰۷ 6۲۰ ۲ ۲ ۰ ۱ ۹ 
> ۲ ۲۱ ۲ ۲۰ ۲۷ ۱۹ ۲ ۲۲ ۲۱ 
> ۲ ۲ ۰۱ ۲ ۲ ۵ 6۲ ۲ ۶ CONV ۲ ۲۳ 
> ۲۲۸۰۸۲۳۷ CYTE ۲ ۰ 
» ۲ ۲ ۲ 2 ۲ EVEN ۲ ۶ ۰ CVA 
۰ ۲۹۸۰۲۸۷ ۷۱/۹/۹ EVES CES 
2۲۰۹۹۰۲۰۳ ۲۱ لوجع لوجع‎ 
> ۲ ۲۰ ۲۲۱۲ ۲۰۸ ۲ ۰۸ CY OY 
۱ EVV VEY YO CVE 
۰ ۲۸: ۰۲۸۳۲ ۰۲۸۸۲ CYAN CVA? 
۰ ۹ ۰ ۲ ۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸۸۱ ۰/۲۸۰۵ 
له‎ ۲ ٩ CVA ۲ ۰۲ ۲۰۱ CHAS 
VAM ۰۲ 6 ۰/۹۵ 

البرير البتر coed‏ ۲۳۲۰ ۲۵۷ وانظر البتر 

الرم‌الیدو ۶ ۲۳ ۰ ۲۸ ¢ ۰۲۸۸ ۲۸۵ 

البربر اطنوبیون الیدو : ۰۲۲۰ ۲۳۸ 

اللرير اضر NEVE‏ ۲۸۰ 

البربر اارحل Vi‏ 

البرير الستقرون : 5 

البرير السامون : VAY‏ 

برير الأوراس : ۲۸ 

۲۲۰ : اليرانى‎ ns 

رر رقة ١‏ ۵۱ ء غه¿ مهم 

۲۱۱ : gt يربر‎ 

۲۱۱ ۶ العيال‎ ny 
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رر الغرب الأقصى : ۲۸۷ 

بر بر أفريقية : ۵۱ ۱5۸ 

بربر آنطالاس : Yo‏ 

بر طرایلس : ۱ه 

۲۸۸ CNAs : teh عرير‎ 

نرابرة الراب vers‏ 

انس الیرری TEV‏ 

۲۷۰ ۲۹۸ ۲ 6۰۱ 6۲۶۳ ۰۱ ۵ ۶ TJ” 

قبائل بريرءة : ۰۲۹۲۰۱۲۹۸۰۱۳۸ VAL‏ 

مسامو ایر : ۲۲۱ 

۲۸۵ : ell قبأية‎ 

تصاری‌البرر : ۸ ۰ ۱۸۲ 

۲۱۱ ۲۰۱ ۰۱۹۹۰/۱۸۱ الیرائس : ۸4ء‎ 
۶ ۲۸ ۲ ۲۳۰ ENTE ۰ 
۲ ۵۸ a TOY 


برالس عضر : ۶ ۶ ۲ » ۵ ۸ ۲ 


الب : ۰۱ ۰۲۳۰:۱۰۱۸ ۰۲۳ :۰۲ | 


ه ۶ ۲ 


| FAY ۰ ۲۸۵ ۰ ۲:۳ ۰ ۲۳4 : pall atl 


بتر بدو ۶ YAO‏ 


البيزتطيون : ۲ › ۰5۰۰ ۰۷ ۰۳۱ ۰۳۳ | 


ل م ٩۷ ۷۰۵ eee‏ ۶ ۱۱۶ » 
۸ )۰ بشي VEN‏ 
المشارة الليزاطة : 509 ۶ ۲۲۰ 
التاسون : ۲۹ 
التوانون : ۲۱۷ 
الماحلية : ۲۰۳ 
الند الاسلای : ۲۱۲ 


الیش الافریی : ۱۱۶ 


الیش المری : ۰1۳ ۲۳ 

اخیوش الاسلامية : ۲۳۳۰۱۰۰ 
الا all‏ القدم : ۳۳ 
الخارجون : ۲۷۲ 

۲۹ tLe hl 


| 


الخلفالربرى الروی : ۶۱۹۰ ۱۹۲ 6۱۹۸ 
NTE ۲۲‏ 

| الحضر (حزب یزطی) : ۱۲ 

الخلاقة : ۲۱۸ 

الخوارج : ۲۹6 

At > lal 

VAN ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۹ : الدوناتية‎ 

YAN : الدوناتيرن‎ 


| 
| 


| 


الدولة الاسلامية : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ CVT‏ 

۲۷۲ ۲۳۶ ء‎ ۲۳۳ ۰ CAVE HAY 

الدولة اللبزانطية : ۶۱۳۳ ۲۲۰۰۱۹۰۰ » 
۱ لل Y4‏ ۱ 

الروم : ۲ ¢ ۵ ء ۱۲ ؛ ۲۱ ۶ ۲۹۱ » ETN‏ 

۶ ۱۱ cov لامع ۵۲ “اهب‎ ces 

۸۸۰۰۷۹۶۷۷ حجر‎ CTE AY 

45898 6 ۰ CAN CAA ء‎ 

۶ ۱۲۰۱ ۶ ۱۰۰ 6٩۸ AVE AY 

» ۱۱۹ ۱۱4۵ ۶۱۱ ۱۱۳ ۱۰۷ 

CATT ۱ ۲۵ ۶۷ ۲۲ ۲۲۷ ۰ 

ENV ENOL ۱21 CN EO ام‎ 

‘ VBA CVT EAT ۶۱ VE CHT 

» ۲۸۰ ۱۷۶ CAVE ۱۷۳ cing 

ور 2۱۸۳ ۶/۱۸6 ۱۸۵ ۱۸۷ > 

CLAM ۸۸‏ ۰ ۲ ) ۱۲ ؛ 

باه ۱۹۸ ۷۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰ » 

۶ ۲۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۷ ۷۲۰۹ 
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> ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۲ ۱ ٩ ۲۷۱۸ ET NO 


» ۲ ۲۷ ۲ ۲ ۶۲ ۳ 
۶ ۲۳۳ ۰۸۳۲ 
> ۲ ۸ 


۶ ۲ ۵ ۲ ۶ 


۶ ۲ ۲ ۵ » ۲ ۲ 4 
۶ ۲۳۰ 6۲ ۲ ۲ ۸ 
4 ۲ ۲۸۷ 6 ۲ ۲ 5 
۶ ۲ ۳ ۱ 


> ۲ ۰ ۳ 


4۲ ۲۳ ۶ 
۶۲ ۰ 
CYOA ممع‎ “NEY 


CV ON‏ ۱۰ ۲ ۸۲۸ ۲ ۰۲۲۸۸۲ ۲۲۱۳ ء 
۶ ۷ ۲ ۷ ۷ ۲ > 


۲ ۸ ۸ ۲۸ ۵ 


۲ ۶ 
۰۲۷ ۷۸ 


> ۲۷۲ ۲ 6۵ 

۶ ۲ ۸ 1۶ ۸ ۰ 

روی : ۰۱۱۶ ۲۰۱ 

2۱۸۹ ۱۸۳ ONAN ۰/۱۵۵ » روم أفريقية‎ 
۰۲۳ ۰۲۲۸ ۸۰۸۲۸۱۵ ۰۲۰ ۳ 
vi\ 


روم برئطة : OW‏ 6 ۲۲ 


روم طرایلس : ۳+ 

YA‘ COV ۳۲ ۳۱ ۲٩ > ۲ : الرومان‎ 

الزرق : ( حزب بیزنطی ) : ۱۲ 

السوس : ۲۸۷ 

الشيعة : ۲۱۷ ۰ ۲۳۳ ۲۳۹ ووم 

۱۲۰ CAC امم‎ CAS 6 ۵ : Shell 

الصفر & : ۲۱۸ ۰ ۲۷۸ 6 ۲۰6 

٩۱۱۶ : المقليون‎ 

السلیبیون : ۲۰۳ 

الطرابلسیون : ۷۷ 

Yoo : کر المصرية‎ Lull 

۲۷۹ ٤) ۲۷٤ © ۱۸۹ : الأموى‎ pall 
WATE YAY ¢ YAS 

السسر العیامی : ١85‏ 

المصر البرةطى : ۹۷ ء ١5١ EVEN‏ 


ver 


4. : Oy sll 
۱۸ ۵ العجم : ۵ ۲ ۱ ع‎ 


عم إفريقية : ۱1۸ › ۱۱۹ ۰ ۲۷۳ 
الممانية : ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ ۱۳۰ 

۱ ۱۷ : ke 

المرب : ۲ » م لام ۰۳۹ 1۲ ۰ 15 


AN ۸۰ COV 6 OO CON CON 
هلام دبا‎ CVE CVV CAP CNY 
۸۷ CAN CAG CAL CAN ۷ 
AYN ۰۹۶ CAP ۰ ۸ 
۱۰5۲ ۶۱۰۱ 6 ۱۰۰ CAN ENA 


۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ 2 ۰ ۳ 
۱۲۷ ۱ ۲۲ ۰/۱۲۰ ۱۲ CAVE 
۱ 2 ۰ ۳ ۲ 
۱ ۵۳ 2۱ ٩ ۱۶۷ ۱ 4 ۵ ۶٩ ۲ 
۱۰۱۰ ۱۹ ۶۱۰۷ ۱۰ ۶ 
۱۲۱۵ ۰۱۰۶ ۲ ۳۲ ۶ ۲ ENTS 
۱ ۷۲ ۷۷۱ ۲۰۲ ۷ ۰ ۲ ۹ 
۱ ۸4 ۲ ۴۶ 7/2 ۲۳ 
VATENA ۰ ۲ ۸ 
WO EN ECVE VENA NAY 
۲ ۱۲ ۰۲ ۱۱ ۰۲۱۰.۰۲ ۷۲ ۰ 
۲ ۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۰۲۱ YAY 
VUE ۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۷ كام‎ 
۲۷۲۳۲ ۸۲۳۰ ۰۲۲ ۰۲ ۲۸ ۰ ۲ ۰۵ 
۲ ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۸۷ “ام‎ E 
۲ 1 ۰۲ ۶ ۵ ۰۲ ۰۲ 1۳ EVEN 
۲ ۰۱ ۲ ۵۰ ۲ ٩ ۲ ۸ 6۷ 
۲ ۵1 ۲ ۰۰ VOL CV ٩۴۳ 6۲ ۲ 
VUV et Vs ۰۷ ۹ ا ليك‎ 
VU ELVA ۲ ۲۱۷ CV VUE ۲ ۲ 
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۶ ۲۷ ۵ ۸۲ ۷ ۰۲ ۷۳ »الى‎ ۰ ۸/۷۰ 
» ۲۸ 4۲۸ ۲ ۰۲۸۰ ۲۷۸ ۲۲۷۹ 
۶ ۲۸۹ ۲۸۸ ۰۲۸۷۲ ال‎ YA 
VAN ۲ ۰۷ ۲ 6۵ ۳ ۸۲۲ 


۱ COV co. : الفح العربى‎ 


۲۹۹ EVAN CYA ۲ ۲ 
CVV ۶ ۱۲۷ ۰۱۱۰ : الفتح الاسلای‎ 
۲۸۰ 6 Y۸ ۶ ۶ VAN 

عرب الشام : ۲۹۲ 

مپاجرو العرب : ۲۹۲ 

۲۸۰ : Sal الغزو‎ 

الفر نسیون : ۲4۰ 6 ۲ 

Yio > ۲ » ۱ : الفيزقيون‎ 

القرآن : ۰۲۸۸ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

VUE ۰۲۹۲ CALC OY القبط : ££ ع‎ 

قبط مسر : ۳ 4۵ COT‏ ۲۱۱ ۲۲۷ » 

1۲ 

القاخی‌الروماتی الأ كير : ۳۳ 

القبائل الجنوبية فى الفرب : ۲۸۶ 

٦ : القرطاجنیون‎ 

ااقصائد اليوحيه ( کتاب ) : ۰۲۷ ۲۸ 

القناصل السابقون : ۳۳ 

القيسية : ۲۹۲ 

القیسیون : ۲۰۱۹ 

۱٩۲ : القوط‎ 

قوط إسبانية : ۱٩۲‏ ۱ 

الکفار وااه رکون : ۰۱۳۱ ۰۲۱۹ ۲۰6 
YAS < VAY‏ 

۲۷۸ ۰۲۲۱۲ ENN ۰ ۰۰ ۵ : اللاتیتیون‎ 


الحضارة اللاتينية : ۰۲۱۲۰۱۹۰ ۲۸۸ 


الحضارة اليعرية : ۲۹۹ 

الحضارة الرومانية : ١١١‏ 

الحضارة القدعة : YEE‏ 

الحضارة العالمة : ۲۰۹۵ 

الحشارة الإسلامية : ۸ ۲۷ 

الحضارة البيزئطية : ۰۱۹۰ ۲۸۰۰۲۸ 

۱۱۳ : pay الاک‎ 

المكام البيزنطيون : YEE‏ 

المج الاسلای 2 ۲۷۷ ۲۹۰ 

المح البيزنطى : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

اللهحات الريرية : ۱۰۶ 

اللومبارد : ۱۱۳ 

ایبون : ۷ ۰ ۲۸۰ 

امحوسية : ۱۹ 

۷۱۰۲ ۰٩۱ : الدلی‎ 

الدیر : ۲۳ 

المسيحة : 57م 255 ۲۱۲ 

السیحیون : ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ 

مسيحيو إفريقية : ۱۸ 

الدنبون 2 ۲۲۹ 

الصر بون : ۲۰۰ 

۲۸۸ ۰ YALE ¢ ۲۰۰ ۱۹۶ : الصامدة‎ 

مصامدة be‏ درن : ۲۰۰ 

“VAN : ااضریة‎ 

۲۸۹ : Op pall 

۱۸۷ ۰۱۹ ۰۱۶۰ ۰۱۳۲ : Sys all 
۱.۰ 

اللکانیون : 4۳ 

آمم الغرب : ۲۰۰ ۰ TVA‏ 

الهاحرون : ۱۲۰ 

۲۸ ۰ + (Les Maures) الور‎ 


rer 
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fo : الوئوئیلیون‎ 

المونوثيلة : ۳ هو ۹5 ۱۰ 

الموتوقيسىاليعقوبى : 44 

٤٤ 2 الونوفیسیون‎ 

2۱۸۲ ۰۱۸۱ ¢ NEY ۱۳۹ : اللصاری‎ 
۲۰۲ ۲۶6 ۶ ۱۲۹۰۰ ۰ VAN 

التصراية : ۰۲۷۳ ۲۸۸ 

التوميديون : ۷ ,م ۲۸۰ 

۲۰۱ ۰۱۹۶ ewe ۰۱۲ : التصرانية‎ 

٠ ١ : اتود‎ 

۸۰ ۰۶ iit Jt 

الو ندال : ۱۱ ۰ ۲۲ ۲۹ 

٠ £۴ : اليعاقية‎ 

اليعقوبية : ££ 

VAY 2 ۱ : الیونان‎ 

إميراطور الروم : ۳ ,م ۱۰۰ 

أمير مصر : ۲۹۵ 

أمير مفراوة : ۲۸۲ 

isl‏ : ۱۸4 وانظر آنتتة وأشة 

۲۸۹ ۰ ۲۳۷ : del أهل‎ 

۱۹۶ : اللثام‎ Jol 


۱٩۰ ۱۸۲ ۱۸۷ ۲۲۳‏ 
برغواطة : ۲۰۰ ¢« ۲۱۱ ۰ ۰۲۸ ۲۸۷ 
ریق : ۱۰۵ ۽ ۱۹۰۱ 
بدو أسد ين عبد العزى : ۸۱ 
ينو hall‏ : ۸۱ 
ينو أمية : ( وانظر : الأموبون) ۱۳۰۸۱ 
CNET‏ ۳۸۸۰۲۰۰ 
بنو عم : ۸۱ ۱ 


ret 


بتو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) YAY!‏ 


بتو زهس: ۶ ۸۱ 
53 سلم : AN‏ 
بثو سهم ۸۲۰ 
نو عاص بن لؤى : ۸۱ 
gt‏ عدى : AN‏ 
بشو مدل : ٩۱‏ 
بنو هاشم : ۸۱ 
بنو هزیل : AN‏ 


بلو يفرن : ۲۶۳ 

۰ ۲:۳۲ ۰ ۲۳ ۶ ۲۰۱ ۰۱۰۲ : حراوة‎ 
۲ ۷ 2 NEO 

OV : جرمة‎ 

عند المرب : ETNA‏ ۲۱۸ م ۲۷۰ 

ند المغرب : ۲۷ ec‏ ۲۷۷ 


AN : جهیثة‎ | 

| جيش المبادله : A\‏ 

| حضارات الیسر الیش التوسط : > 
| حکام الغرب : ۲۹۹ ۱ 

pe |‏ مير * ۵۰ ف ۱۰۹ 

aly |‏ القدیس فول اتی ( کتاب ) : ۲۸ 


AN ۰ دة‎ | ۱ ۶۲ ۶ ANITA 4 ۱ ۵ ce taal 


۲ ۲ ۰ ۸ : زناتة‎ | 
TAN ۲ ۸۶ ۲۸۲ ۲ ۳ ۶ ۱ 


| زواغة : ۱5۹۲ 
| سقلاب : ۸۲ ۲ 


صنباجة : FAY ۰۱۱ ۰٩‏ ¢ ۲۹۳ 
عامل إفريقية : ۲۱۲ ,م ۲۹۰ 


| عامل ااغرب : ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۷۲۹۰ 
| عامل مصر : CYNE‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۹ 


فهرس الأجئاس w pill,‏ والقبائل والألفاظ الا 4b‏ 


AN : غفار‎ 

غمارة : ۳۰ ۰۱۹۱ ۱۹۰۳ 
قارسی : ۱۰۳ 

فرسان العرب : ۵٩‏ ۲ 

فهر : ۲۷۲۷ 

قرشی : ۱۳۰ 

"قرش : ۰۱۲۱۰۷۸ ۱۲ 
قرصقة : 5ه 

قفصة : Viv‏ 
كتامة : ۲۹۳ 

٩ : لوا‎ 


لوانة : ۷ » YE‏ .مع له coc OY‏ | 
| وگنیون : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
ور قومة : ۱۱۲ 

| ولاة خلفاء بنى أمية : ۲۸۸ 


۰۱۳۶ ۶ ۱۳۲ ۰ ۱۲۳۱ ۶ OV ¢ 7 
YAEL » ۲۳۸ ۰ ۲۱۲۷ ۱ 

مدينة اله ( کتاب ) : ۷۲۷ ۰ ۲۸ 

مذحب خلقيدوية : 4۳ 

ov : مزاتة‎ 

AN : مزينة‎ 


مسكيانة : ۲۷ 


| مسلمو We‏ كش : 6۵ ۷ 


۱۹ * مسوفة‎ 
١11١ : مطفرة‎ | 
۲۰۰ : byl jae 


۲۸۶ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱۰۱ : نشزاوة‎ | 
EVV EVP CVE COV ۵۲ ¢ ON 5 نفوسة‎ | 


CU Nee ATTEN 
VAL ۲۲ ۱ 


| هوارة : ۵۱ ¢ ۵۲ < لاف ۰۱۴۳۲ ۰۱۶۱۱ 


۲۸۷ ۲۸ ENVY 


و وال مصر : وه , ۱۷۱ ۶ ۲۰۲ وانظر 


BV g‏ مصر 


ولاية إسلامية : 1١5‏ 


Vor ۰ Yo : ولاية إفريقية‎ 


۲۸۱ : مهود‎ 
۲۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲4۳ : Shy 


rio 


2 — فهرس الأما كن 


۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۲۹۰۸۱۳۲۷ CANT . ۱۷۶ ۰۱۲۱ : حدم‎ GIT 
۱ CAME VEY ۲۹۱ : آدس‎ 
> ۵ ۹ ۰ ۸ ۳۵ : الصفری‎ LT 
۱۵۳ ۱۵۰ ۷ 4 : آموق ( واحة)‎ 
CNOA NOV ENON CV OO CVO yyo : الأيلة‎ 
ENTE ۲ 6۸ ۲۰۰ : آحدايية‎ 
۰۱۷۳۰۱۷۰ ۰۱۸۸۰۱۱۷۰۸۱ VAS : آدنة‎ 
۱۰۱۹ ۱/۱ AVA CAVE ۱۹۰ : أذنة‎ 
۲۰۰ AAA ۰۱۱۷۰۱۵۳ وانظر أزبة تم‎ VAS ۱۸۲ : آربة‎ 
CUM ENV EN Ve ا‎ YY ۰۲۷۳ ۰۲۸۹۰۲۱۲۰۸۱۸۲۰۳۲ : GL 
> ۰ ۰ ۳,۰ VANCYAY 

2۲۱۲۱ ۲۲ ۰ ۲ ۷ ١44 : test 
» ۲۳۷ ۲۲۸ ۲ ۲۷ ۲ ۲۸۲۸ ۸۰/۷۲۲۵ ۰ ۹ : أشلونة‎ 
> ۲۲۰۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳۳ ۲ اسطفورة : ۲:۰ » ۲۶۱ وانظر صطفورة‎ 
۰۲۶ ۲۶۷ ۳۳۸ COTY ١ ٤ : fe أعمدة‎ 
6 ۲۶۸ ۲ ۶۷ ۶۲ ۰۱ ۲ ۵ ۳ ۱ ۲۸۷ : ) هيلانة ( مسحد‎ GLA 
» ۲۰۳ ۲ ۲ ۶۲۸۱ ۲۵۰ ۹ ۱ : آفری‎ 


CNV: ۲۸ ۲ ۵ ۲ ۵ ۵ 6۲ ۵ ١ 
۶۱۱ ۸ ۰۷ ۶۵۰۳۶ ۲ ۶۱ : أنريقية‎ 


۳۱ EVE ؛‎ ۲۲ ۸ ۱۱ ۱ ۶ ۴۳ 
1۱ ۰۶۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۰۳۳ ۸۲ 
۶۶۷ 6 ۶۲۱ 6۶۵ CEL ce ec ۶ ۴۲ 


۱ CTV CNTY 
> ۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۷ EYI CTA 
۰ ۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۷۲۲ CENT مالاب‎ 
۶ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۳ EVAN ۰ 
CVAV ۲ 6 ۲۲ EVAN ۰ 

۸/۹ 


ole 6 OA COLE ۵۲ CONG ۵ ٠ 
25۹۸ ۰1۷ EVV ۰ ۱۵ ۰ VE ۳ 
EVA EVA لالاء‎ CVV EVE 
4۸۲ 4 ۸۶ CAP CAY CAN CAS 
۶٩8۵ ۰۶ CRAY CAN ۰۸ ۷ 
» ۲۵۶ ۰۱۹ ۰ ۱6 ۶ ۲ : للع إتريقية اليزنطية‎ CAN EMA AY CAT 
CNEVENEN CNVE CPV + ۴ 4۱۰۱۱۰۵ ۰ ۶ ۱۰۳ ۱۰ ۲ 


» ۲۳۲ ۶۱۶۲۰۱۳۰ : الأإسلامية‎ Ga 
۳۹۰ 


Ve TIT ENV ۷ 6 GNA ENN NY 
۱۰ ۰.۲ : إفريقية الرومائية‎ || ۰ ۱۱۸ ۲۲ ۲۲۲ ٤ 
۷ » ۲ : آفریکا‎ || ۱۲۰۰۱۲ ۰۱۲۱۰۱۲ ۹ 


ren 


الحم : CAT ۰ ۱٩‏ ۹۷ء ۲۱۳ وانظر 
الأععام edly‏ والسحم 

: ١۸۸ > ۹٩ : الأرس‎ 

۵۲ هو‎ ء٤‎ ۱۸ CH : الإسكندرية‎ 
٩۱۶ CV ec WA cote 1ه‎ ۳ 

اللأطلس (درن) : 4 » ۲۰5 

۲۰۰ : godt الأطلس‎ 

الأطلس التوسط : ۲۰ 

الأطلس الوسطی ( جبال) : ۱۹۱ 

الإمبراطورية اي نطية : ه 

الإمبراطورية الرومانية : 45 ۰ ۲۸۰ 

۲۸٩ : الأمصار‎ 

الأندلس : ۰۱۹۲۱۱۹۲۳ ۰۲۳۹ ۲۵۳ 
00 

الأوراس EVV ۲۲ CVO VE EVE‏ ۳۰ء 
ENVOE CAV EVO CET 4 ۶ ۰‏ 
CNT CYNE CY es NIYET‏ 
EVV ۵ 4 ۲ ۲ >‏ ۳ ۲ ۵ 4 ۰۲ ۱ ۲۶ > 

۲۵۹ ۲۵۷ ۲۰۲۸۲۷ | 

البسر الأبيض التوسط : ۰۳ ۰ 5١‏ ۰۱۹6 
vay‏ ساو TAA‏ 

۱۱۳ : الأسود‎ wll 

. ۲ : gl الیحر‎ 

البلاد المربة : ۱۰۷ 

١١١ : Oli! 

البلیار ( جزائر ) : ۳۲ 

٠ ۳٠: gal 

ارف : ۰۸۱ ۸۲ 


۲۷۸ ۰۲۰۱ AN ۸۵ CH? 68 Sat 


Ve الجزائر.:‎ 

الجزيرة : ۱۱6 2۱۲۰۰ ۲۱۸ 

الجزر البحرية : ۲۰۲ 

المجاز : 6۱۱۰ ۲۱۷ 

الجامات : ۰۱۷۳ ۱۷ 

الرباطات : مم ۲۱ ۳۲۵۰ ۲۸۰ وانظر 
الرباط 

الرمال gl‏ هی ول بلاد السودان : ۳ 

الریف ( هضیة) : ۱۹۰۱ 

CNA ۱۸۲ ۰ ۳۲۲ ۶۳۰ ۲۸ : الزاب‎ 

VAS EVAN ۱۸۸ ۱۸ 

الزیتونة : ۰۲۹ ۱:6 ۱۷ ۲۹ 

السپل الااخلى : Yoo‏ 

السهل الساحیی : ۷٩‏ 

السهل ااتوسط : ۱۹۷ 

السودان : ۳ » ۱۳۱ ۶ ۱۳ 

۱۹6 ۱۸۵ EVAL ۶۱۷۹ 24 السوس‎ 
yay 

السوس الأدلى : £ ع ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ ۱۹۶ 
Yue‏ . 

السوس الأتصى : 4 م ۱۷۹ ۶۱۹6 ۲۰۰ 

۰۱۱۱۱۳ ۰۱۱۰ CEE ۳۵ : العام‎ 
» ۲۰۳ EVEN EVEN NT NTT 
۱ VAY EG TIA 


الصعید : 17. 

الطین ( وادی ) ۳ 

VAR e ۲۳۲ ۰۲۱۷ : المراق‎ 

الفرما : ۱۸ 

۱۳۳۰ Vee eX CAA : biel 


Vouc Viv 


TEY 


فهرس الاما oy‏ 


القرن : ۶/۱۱۷ ۸۱۲۸۱ AYY‏ ۱۲ ۱۵۰۳ 
القر طاحتة : ۰٩۷‏ ۲۰۱ وانظر قر طاحنة 
القسطنطينية : ۰۱۸ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ ۳۸ ۰ 


۶ ۲ CVO cho 6 ۶۶ 4 ۶۰ CTA 
۶ ۱٩۲۳ CVV ۱ ۵٩ ۶۱ ۵ ۱۷ 
۲ ۲ ۲ ۰۲ ۲ 6 ۲ ۳ 


CAVE ۵۱ ۰۶۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳ +: القروات‎ 
ام‎ ۲۳ ٩ ۲ ۰ ۶ ۷۱۷ ۶ AAC ۷ 


CVV CVE‏ ل ل" 
CARY‏ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۳ 
CVENCNEACVEV ۰ ۰‏ 
CN ۵۳ ۱ ۵ ۰‏ ۶ ۵ ۱ ۱۰7 ۱۵۹ > 
CAVE ۲۳‏ دام ۱۲۱۹ ۶ 
الا خم امه ول 
۶۱ 
۶ ۱۸ 


۰۷ ۰ 
NY 
۰۱ ۷ ۸ 
«VAY 
+4 ۸ 
wes 
۶۲ ۰ 
۰۰ 


۶ ۱۸ ۲ ۱۸۲ ۸ ۰ 
۰۱۸۷۹۷۹/۹۷ ۷ ۰/۷/۸۰ 
۶ ۱۹۹ ۶۱۹۸ ۱ 5 ۶ 
> ۲۰۷ 6۲۰ ۱ ۲ ۰ ۵ ۲ ۰ ۴ 
: ۲۱۹ ۲۱۸ ۰۲۱۳ ۶/۲ ۳ 
۶ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۸ 
4 ۲ ۰ 4۲۲ ٩ ۲ ۳۸ 6 ۸ 
ء‎ ۲ ۵۱ EVEN ۲۶ ۷ ۲ ۶ ۲ 


crys 
۶ ۲ ۱ 
۱ POV EN OY 
۶ ۲۸۰ ۰۲۸۸۶ VAP CUVEE ۶ ۲۲ ۳ 


۲ ٩۸ ۲ ۷ ۲ 6 ۷ 


الكنيسة الغرية : ۳۱ CPV‏ ۳۷ 
الكوفة : ۲۱۷ 


احبط الاطاسی : ۲ , ۱۹6 ۱۹۰ 


AV ممع‎ ۸۲ CAV ۵ ¢ TE : الدينة‎ 
N ۰ ۵ ۱۰ ۱۰۳ ۱۰۲ ۵ 
۷ ۶ ۷ ۱ ۰ ۶ ۲ ۹ 
۷۰ ۷۱ CNV“ نمام‎ clot’ ۳ 
4 
۲ ۶ لاعت‎ EVEN CTT CAY 
TAM ۲ ۱۳ ۶۲۸۲ CYAN Ca 
YAY YA 
۱4 4 : السجد الأعظم‎ 
۲۷ : ااسجد الجامم‎ 
۱۸٩ ۱۰ : السيلة‎ 
۲۲ ۱۳۹۰ ۱۱۸ CAN 2 العرق‎ 


VTA ء‎ ۳۳۲۸۸ ۲ OVERS CYTE 


۳۹۸ 


الغرب : ۱ 6 ۲ ۰ ۰۳ ۶ ۰۷ 5ه + oe‏ 
5م ع 5ه 6 ۰ ۷ 6 A CAN EVR‏ 


القیسار 4 : ۲۷۲ 

الکف الالية : ده ۷۲۰ 
gil‏ : ۱ 

الكنية الإفريقية : ۳۰ م ۲۸۱ 
الكنية البيزنطية : ۳۱ + ۲۸۱ 
الكنيية العسرقية : EVE KA‏ لاع 


WEA 


۳ ۲ NVVVENNN ۱ ۲ ۱ 
EL ۱4۳۲ CNTY CNY Oo AYY 
WA CN ۵ ۰ ۱ * ۸۱ ۸ ۷ 
WV ۲۳۰ YAY ONAL ۲ 
WE CV OA ۲ ۵۲ ۲۵۰ EVES 
VN ۰.۲ ۷ ۰ ۲ ۱٩ CVA ۷ ۷ 
+ "۲ ۲۷ ۰ ۰۲۷ ۰۲۷۸۲۸۲ ۸۲ ۸/۲ 
AN » ۲ ۸ ۷ ETAT 6 ۲ ۷ ۷ لالالاء‎ 
ء مه‎ ۲ ٩ ۶: ۲؛‎ ۳ CVA CTA ° 

VAN ۲٩۸ CYAN 


المغرب الإسلاى : ۲۹۸ م ۲۹۹ 


A 4 4 4 4م‎ A مام‎ DY 


الغرب الاقصی 3 Vet‏ ۰ ۱۱۳ ۰۱۱4 
ENYA‏ لا لاا 4ع ۰ ۰۲ ۲۸۷ 
۸ ۸ ۲ 


ال مغرب الاوسط : 4 > ۷ ١١١‏ ۱۷۵ 
VAY‏ 

الغرب الروی : ۲۹۹ 

لأغرب القرطاحی : ۳۲۹۹ 

الفرقة : ۸+ وانظر إفريقية. 

القاطعة القتصلية : ۲:۰ 

٩۸ CAV : الملعب الرومای‎ 

التستر : ۲۸۳ 

١٤٤ 3 المهدية‎ 

۲٠۱۸ : للوصل‎ 

ألتوية : of‏ ء وده 

الیل : ۳ ۶ ۲ ۶ 

المند : ۱ 

الولايات الإسلامية : ۲۷ 

الولايات البحرية : 4 

> ۲۱۰۲۵۰۰۱۹ ١١ : الولاية الداخلية‎ 
VAN ENYA 6 ۲۳ 2 ۲۱ 4 

الولاية القتصلية clos‏ 1۲ ۲۱6 

الين : ه ٩‏ 

آم دنين : VA‏ 

۲٤١ : أناونة‎ 

> ۲۶۹ ۰ ۲۲۷ ۰۷۲۱۵ 6 ۵۶ : آنطاشی‎ 
WAVE ۶ YoY 

أوجلة : ۲۰ 

(طالا : 6۱۱۳ ۰۱۰۰ ۲۰۱۳ 

باب القساء : ۲۳۹ 


Dede‏ ترا اند 


باشون ( حصن ) : ۰۱۸ ۰5۲ 1۳ 

۲۶۱ ,م‎ ۳ : St 

بادیس : ۱۹۱ 

پارجو ( جبل ) : ۱۶۳ 

باشو ( جزيرة ) : ۱۷۸ 

۱۸۸ ۰۱۸۵۲ ۱۸۶ ۶۱۸۳ ۰۳۲ : GEL 
CVE 1 ۰۲ ۳۳ ۰ ENN ۹ 
YEY 

AVE ۱۷۳ AWW ۰ 1 ۰ ۳ 6 ۲ : alse 
۲۶۷ VEN 

YAY : dae 

براقة : أنظر برقة 

2۲۸ CONVENE OV برقة : ۲ 4 "ا عه‎ 
2۵۲ ۵۲ CON 6 ۵۰ م لاع م‎ EY 
CV CON 6 CAL OVE OO cof 
1۷ ۵ 2۷۲ ۷۱ 6 ۷۰ 6 ۲٩ ۶ ۷ 
CATV 6 ۱۳۰ CAL CAN ۶ ٩ 
۲۰ ۵ ۱۶ ۸ ۱۶ ۰ ۱۳۸۷ ۰/۸۱ ما‎ 
۲۱ ۵ ۲۱۲ ۲۱۰ ۷۰۷ EYED 
۰۲ ۲ VEY YS ۲۱۸ ۲ ۲۷ ۲ 
۰۲۳ ۶ ۸۲۳۳ ۶۲۳۲ ۲۲۸ ۸/۲۲ 
۰۲ ۵٩ ۲ ٩۰ VEN ۲۳۸۸ ۸۳۷ 
YAY ۰ 

Yous ) al) بشر‎ 

بغداد : 6ه 

بلیش : ۱۸۷ © ۱۸۸ 

بنتلرية ( حزائر ) : ۱۷ 


.رت : eC NYY‏ ۱۲ ۱۲۱۰۱۷۲۵ ؛ 


۶۲۲۰ ۲۱ ۶ ۲۳ ۶۱۸۸ ۰ 
۳ 


۳:۹ 


فهرس الاما كن 


Yor 46 ۲ : بتطايلس‎ 

WEN ONE : بونة‎ 

بيت الال : 4£ ۰۱۰ ميلم ۲۷۵ FAVE‏ 

ببت القدس : 57 ۰ VER‏ ۰ ۲۰۳ 

بكر الکاهتة : wok‏ 

براسیوم : ۱۵ ۱۹ 

6 ۳۱ ۰ ۲۵ ۰ ۷۱۶4 ۰ ۱۳ ۰ ۱۱ 2: برئطة‎ 
> ۱۸۹ GOAN CEE CEM CEN 
ON ۲۳ HT ۰ 

الحتكم البيزنطى : ۹ 

المكومة اليزنطية cons‏ ۲۱۶ 

الدولة البيرنطية : ۰۱ ۶ ۱۱۲ 

العصر البيرطى : ۲ ء ۵٩۱ » ee‏ ء ۰۲ ء 
۵۶ ۶ ۲۸۱ 

الكنيسة البيزاطية: ۳۰ ۳۱ 


تارودانت : 4 ۲۹۹۰ 


٩ : یازا‎ 

تافلت : £ 

تا کروان » تکروان : ٩۷۰۰۱٦۹‏ 

انس 2 ۱۵ 

سرت : ۸۰ Pe‏ 2۹ قله 


۱۰۳ VAN 
۲ ۶۷ ۰۳۲ سا‎ 
۱۸۸ ۰۱۵ : ثسة‎ 
۲۹۲ : ۶رشیش‎ 
۱ ۱٩۱ : تطوان‎ 
۱۷/۱ ۰۱۷۲۰ ۱۵ شکرور : ۱۰ م‎ 


وانظر ‏ تکروان وتیکروان ودکرور 
Yes‏ 


——————— 


۶ ۱۱ ۰۱۵ ENTE ۳۲ CVA : تلسان‎ 


۷ ۱۸ ۱ ۱۲۸ ۰۱۷۰ الال 
۲ ۱۷۲ ۱۹۱ ۲۰۶ 

۱۹۸ CY ۰۱۵ : ممحاد‎ 

۱۸ : bas 

SENAY CNA ۰۱۸۵ ۱۸۶6 ۱۸۳ : تهودة‎ 
> ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۲ ۷ ۹ ۸ 
۲۱ ۲۱۳ ۲۱ EVAN ۰ 

وزر : ه : 

4 ۲ ۰1۰ ENN EVE TET ۶ توس‎ 
ONZE ۶ ۱۳۲۰ CNTs CAA 4 ۸ ۵ 
۲۳۷ ۲ ۲۵ ۲۱۰ AYE ۳ 
EUs MOO ۰۲ ۲۶۱ CTPA 
۲ ٩٩ ۶۲۷۸۲ ۲۸۲۲ CVA ۱ 


تيجس : ۳۲ 


sa 


٩5۰ VO : شست‎ | 
VA : ثلت‎ | 


| جربة لإ Core‏ :5د ENA‏ ۱۲۱ 


MA : Girgis ( جرحس ( حصن‎ 


" حرعة الطرف : ۲۷ 


Arr : حرمة‎ 


| جونس الصایون : ۱۶۱ 
| جلولاء > حلولا , حلولة : ENVY CVA‏ 


CANT ۱۷ 6۱۲۳ ۲ ENTS 
WYN ۲ ۰ 


| مودة باشا : VU‏ 


| خاوار : ۱۳۹ 


خی ۶ ۱۲۲ 


“en 


دار الامارة : ع ۱ 

دار الصناعة : ۲٩۷‏ 

دحلة: .»۱ 

YAS : جرعة‎ 

درن ( حيل ) : ۲۰۰ 


Wave ۲۷‏ 
دمياط : 5+ 
dis‏ :م ۱۲ 
دس Gul‏ : ۲۱۷ 
رادس ۶ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۲ 
رودس 5 ۱۲۰ 
روما : eV ۳۱۰۳۱۰ ٩‏ 
OD‏ : ۲۰۸ 
زرهون ( حبل) : ۱۹4 ۷۲۲۶ 
زرود ( وادی ) : ۱:۳ 
زوجیتانیا Levi‏ 


ژو بلة : OY‏ ء OE‏ ع COV‏ هی che ۵٩‏ أ ۲ 
د | Jee‏ مدنة : ۸۸ > VAY‏ 


| شقبتارية : ۲۲۰ ۲۵۵ 
| شلف ( نېر ووادی) : ۳۹ ۰ ۱۹۰ 


۲۸۰ ۶ ۱۳ + ۳ 


۲ ۲ ec ٩۶ ۰ ستته‎ 


1 Vite VE : سبشة‎ 


سیرت : 1 
سبو ( وأدى ) : ۱٩۹۷‏ 


سبية * VA‏ 5ه 


مو 


: thew 


ملاع نوعط و“ CWE‏ 


| As CAL ۸۸۲ 6 ۸۷ ۱ ۰ ۸۷ ۰ ۶ ۷ ۶ 


EAA ENA CAV ۲ ۷ EAT 
> ۱۸] ۰۱۰۰ ENO ۲۰ 
VV و‎ 
Ne 4 : سلماسة‎ 


۲٩۳ ۳۲ ۰۱۵ : مردانیة‎ 


سردينية : ۱۱۲ ء و و 


۱۲۰ ۰۱۱۳ سرقوسة:‎ | 
TEN : سطفورة‎ Pct ove ort PO ۱۲۲ SVAN ۶ مشق‎ 
۲٩ : سفاقس‎ | 7 

| سكتاتة (وادی) : VEY‏ 

| سلايك : ۳۲۵ 

۲٩۳ : سلفطة‎ | 

| سير ( وادی) : ٩۹۰‏ 

۱ سوسة ؛ ۱ ۰ ۲ ۲۰ VE‏ ۷۵ و 


EVV EVEL ۱۶ ۲ ۷ 
Yao ۲۱۶ ۲ ۲ ۷۸ 


| سوق الفرب : ۲۷۳ 


| شريك (حزيرة ): 11۸ › ۱71۸ Ave‏ 


۲۱ ۲۰۰ ۱۸۲ ۶۱۷ 1 ۸۳ 
YY e 


cT ۱۹۶ cT ٩۱ ۶ 0٩ 4 ۱۷ + صيرة‎ | 


۷۲۶ ۶ ۷۲۱ ؛‎ ٩۸ ۶ ۷ 


YY : سدئة‎ | 


صرت 5 COV ENV‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۶۱۴۳۷ 
۱۳۸ ۶ ۲۶۹ 4۵ ۲ 
صطفورة : ۰ وافار سطفورة 

سنين :۱۷۸ 

OVE 48۰ ۶۲۹ 0 ) سزبرة‎ ere 

TVVO ۱۲۰ ۱۱ 6 ۱ ۳ 

YUP 2۲۳۹ ۲۲۱ ۲۲۵ ۱ 


اميك 


١ : طاقة‎ 

طبرقة : ۲۰۹ 

۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰۱۸۳ ۰۸۱۵ : ab 

۰۱۱ ۰۱۵ ENE ۶ ۷ ۰ ۳ ۰ ۲ : طراشی‎ 
۶8۱ ۲۰ ۲۲ ۶ ۲٩ م‎ YE ۶ ۸ 
495 6۵۲ cov c oO 6 5۰ م‎ ۷ 
فك‎ 1۶ CIF ۶ ۷۱ 6 Ve لات »م‎ 
CVE ۷ ۰ CAN م‎ ۷۸ ۶ ۷ ۰ ۷ 
CAL CAY CAN EVV EVV VO 
۶۲۲۰ CNEA ۱ 5١١5 CAO 
4۲۷۱۶ EVEN ۲۳۸ ۰۲ ۳۷ ۲ ۵ 
YAY 

طر‌شنش : ۲۲۲ 

1۲ ۰ ۱۰۳۰ CVE ۰۳ ۰۲ ۰۱ : طنجة‎ 
۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱4 ۰ cht ۰ 
yoy ۲۲۰ yA ۶4 «VAY 


7 


۱٩ EC ah طیاطر ( مسرح أو‎ 

عس: اتلرعس . 

AV نأك‎ CAN CAN CAO cA : عقو بة‎ 

عين الكتان : VAN‏ 

عین شس : ۳۹ ۰ ٩٩‏ 

عیون ألى الهاجر : ۱۰۸ ۱۷۲ 

» ۱۳] ۰ ۱۳۱ 6 ۵۸ “٠١م5‎ : غداس‎ 
۱۸۱ ENTS CITA CITY CU 

YA : فارس‎ 

۲۷٤ : قاس‎ 

144710670 5م‎ COA COV CE : زان‎ 
EVN ٩۲۲۷ ۶ VA 
۲۸۲ ۰۱۸۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۷ ۶ ۹ 

٦۷ 6 OY : فقلسطن‎ 


voy 


5 الاما كن 


.# ۱۳۲ cT 


سس یسم 
ثخونة CAND‏ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۹۶ ۱۳۹ 
GC ۳۱۶ ۰ ۱۳۱۲ ۰ ۱۶ ۲ ۸‏ ۲۱ ۷۲ 
CAV EVV ۰۵۱ ENN CATE Ct‏ 2۷۶ 
cAo ۸۳ ۹‏ ۹۹ ۶ ۰۶ ۰ ۶۲۰ 


۲۰ ۰ ۰۲۹۲ » ۲ ۰ ۲۶ ۸ ۶ ۸ 


۲۰ ٩ 
۱۶۱ : قاصرة‎ 
Woe ۷۰ ¦ ترس‎ 


- OVE ۳۲ : قرصقة‎ 

2۲۹۰۲۸ CVE CV co ۰۲۰۱ : قرطاحنة‎ 
۶۸۲ EVO (۰۲ ۰ 1۰ ۰ ۸۳۲۹ ۶ ۵ 
4 ۷۲۶ CANE 4, 55 4 ۷ ۶ 
> ۱۲۱۷ ۱۰۷ ۱ ۶ ۵ ۱ ۲ ۲ YO 
: ۱۷ 4 ۱۷۲ ۱۷۰ ۰/۱ ۸۸ ENA 
>» ۲ ۲ ۷ ۰۲ ۱ ۱۸ ۰ ۹۸۲ CONVO 
وسو‎ CY VEY Ye ۰ ۲ ۲ ۶ ۱ 
ء»‎ ۲ ۶ ۰۱ ۲ 4 ۲ EVEN ۲ ۶ ۰ CT 
4 ۲ ۰ ۲ ۵ ۵ ۲ ۵ ۶ ۲ ۵۳ ۶۲ ۶ ۸ 
۷۲ ۷۳ ۰۲۷۲ ۰ ۲ ۱۲ VT: 

قسطتطينة : ۲ ۰ ۳۲ ۱۷ وانظر قستطينة 

4 ۱۳۹۰ CARY ۹ : قطيلية وقسطلية‎ 
NAW CNW CNES 

قسنطيئة : ۲4۷ 

قصر عبيدة ۶ ۲۲۳ 

قصور حسان : ۷۶۹ ۲۵۰ 6 ۲۵۵ 

۶٩7۱۰۱۳۷ CI CAY CAM CNA : قاصة‎ 
WANN ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۷۹۹ ۰ ۰ ۳ 


۱۲ ۰۱۶۱ ۰ 54 CAVE قودة‎ 
1١5 ۶ ۱ : قبصرية‎ 


كابوت فادا : دم 


١١ه‎ NAYS كليرية‎ 

۱۳٩ كوار.:‎ 

بدة : ۱۳۲ 

6۱۹۰ ۱۸ ۱۸۸ ۱۸۷ أبيرة : مل‎ 
VYL ONAN 


وانظر میس ولوس 


امه : ۱۸ 

لوبية : ۷۲۹ 

44 ۱ taal 

مالبان 

ماليانة : ۳ 

ماه القرس : ١*5‏ , ۱۸۲ 

۲۷ ۸ 4۱ ۸۱۵ 6  : جرد‎ ۳ 

۱۰۳ : القوافل‎ cle 

Yo. : صراقية‎ 

۷۵۸ ۰۲۹۵ ۰۱۵ کش : £ 56م‎ he 

NAT مدرسومة‎ 

م ذکور : ۱۸۱ 

رمرءجلل ( وادی ) : ۱4۳ 

مرطائية : ۲ , ۰۲ 4 ¢ ۱۹۰۱۵ ۰۲۲ 
۲ اكلم 

۱۳۱ : al 

مسد الرباعلی ۶ ۲۹۹ 

۱۶۱ ۰ ۲۰ : Ade مسجد‎ 

مسکولا : ۱۰ ۱ ۱ 

ERR : ۳۲۸ ۸ ۲۵ ۶ ۳ 6 ۲ ۸ ۱ ° دصر‎ 
cov CONE Oe CEN LEE LY 
۶۷۱ ۶۷۰ EVV ۶ ۱۱ 6 ON » ۵ 6 
CAN CAA CAV CAL CAV CYA 


* 
. 


١54 


۲۳ تار م سس‎ ١ 


۶۷۱۱۰ ۶۱۰ ۸/۱۰ oO ۱۰۳ ENON 
NVA ۰۱۱۷۲ ENVY VAY 
۱۳۲۰ AYY ۱۲ AYN ۸ 
2۱4۰ ۸۱۳۲ ٩ ۱۳۶ ۱ ۳۲۱ ۱ 
۶۱۸ ۰۱۶۷ VET OVER ۱ 
۶۱ 2۸ ۱۰۷ ۱۲۱ ۱۵۱ ۱ ۵ ۶ 
۰۱۳ ۲ AYE ۳ 
۰ ۲۱۵ ۶۲۱۲ ۲۰۸ ۶ ۲۰ ۵ ۷ ۰۳ 
۳) رشا‎ EYVA CYS CONT 
۰۲ ۲۰۲ لاع ۲۲ ۲۳۲۰ ۲۳۲۷۲ ؛‎ ۷ 
۲۷۰ CA ۲۱۸ CYTE ۷۴ 
EYAL ۲۸۳۲ ۰۲۷۲۳۲ EYVY CTV 
۳۹۸ 

معصرة : ۲۲۰ 

Ve + مفداش‎ 

AVE VAS مشنداس‎ 

مکناس : ۲۲ 

مک : مدع VEY‏ 


ملوية ( تبر ووادی ) : 4 ۰ ۶۱۹۷ ۲۲۰ 


مس وعش ومیس وعیس ۶ ۱٩‏ ۶ ۲۱۲ » 
۳ ۰ ۷۲ ۲۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲۳ ۰ 


۲۲۷ co CVE 
۱۲۷۱ : ) ممطور ) جيل‎ 
١ : منفيش‎ 
۱۷۰۶۱۷۰۱۷۳۱۱۸۸۱۷ : ميلة‎ 
VAY : بريشة‎ 
Ves : نقاوس‎ 


نكور : ۱۹۱ 
لومیدیة ؛ ۲ AVA ۶ ۲۸۶ ۱٩ ۶ ۱۵ CEC‏ 
۰ ع ۲۱ ؛ ۲۵۸ 


نبى ( هر ) : ۰۲۵ ۰۲۷ ۲4۸ 4 ۲۰6 


rer 


VEN : ومیتوم الرومانية‎ yale 
٩۳ : ملو ولس‎ 

واد حاطوب : ۲۷ 

۲:۷ : Kb oly 

واد على : TEV‏ 

وادی المذارى : VLA‏ 


+e 


فهر س الا ما کن 


eer‏ ےب 


CUO We Oh م مه‎ OV : ودان‎ 
4 ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ CVV 4 ۱۹ ۰ TT 
۲۸۳۲ 6 ۱۲۳۲۱ ۱۳ ۰۵ 

وللى : ۰۱۸۹6 ۲۱۱۰۱۹۰ ۲۲ 

وین :۰۱۵ ۳۰ ۱۹۱ 


VAL نونك‎ 


Cyrene قبرن‎ 75 
D’Herbelot 1 
Dux ۱۸ 
Eparci ۳۳ 
Epi. ۱ 
Epiphania Yo 
Eudicia ۳ 
Exarcus ۳۲۲ ۰ 
Exercitus afticae Vie 
Fulgentius Ferrandis vA 
Garamantes ۱۳۰۰۷ 
Gasmul rt 
Gennadius ١14 ۶ 
Georgii Chiprii ay 
Ghenaha ay 
Ghibigammes ۷ 
Gibbon, ۰ ۰ 
Girgis 55 
Gregorius om 4 
Gsell, S. N 
Hadrumetum Hoe VANE 
Heraclius Constantin "4 
Hespéris _ MOA 
Hippone Diarryte ay ۵ 
Journal Asiatique ل‎ 
Koceila aS ۰ 


د — فهرس الا لفاظ الأفرنحية الواردة فى البحت 


Ades وانظر رادس‎ ۸ 
Africa proconsularis ۲ 
Africa 2 3 
Antalas + 
Aphri ۱ 
Appollonias ۱۹ 
Aprica ١ 
Archelaos ١ 
Arsinoe ۰ ۱۹ 
Asbystes ۷ 
Augila ۳۰ 
Aurelius Verus ay 
AEYKON TYNEIA ۳۹ 
Barbari ۷ 
Barca ۱۹ 
Barcytes ۷ 
Berenice ۱۹ 
Bezacena ۳ 
Bibliographie 6 1 
Byzacium \o 
Caesaria قصرة‎ ۸ 
Caesarius ۳۸ 
Captio ۱۷ 
Caput-Vada شودة‎ VEN AN 
Caput Verda ۱۰ 
Chronographia کاب لتیوفانیس‎ . ۳ 
Colon oy ۵ 
Consul YH Ve 
Couloulis حلولاء‎ ۲۳ ۸ 
Cydamus غدامس‎ ۰ 
Cyrus قرس‎ VE 


Yeo 


د- فهرس الا لفاظ SM‏ رنحية الواردة فى البحث 
ee ee ae‏ ا 


QOusselet ۱۳۹ 
Patricius Johannes rot 
Poeymirau wok 
Pogonat ۷۱۳۸ 
Praefectus Wwe ۳۲۲ VE 
Praesides Va 
Praetor ۷۳ 
Priscus Yo 
Proconsul- YW ONE 
Proconsularium \o 
Psylles : ¥ 
Sabrata صيرة‎ 4 ۹ 
Sanctus Fulgentus Episcopi 
Ruspensis vA 
Scott, C. A. ۹۹ 
Septem نض‎ 
Sergius دی‎ 
Sicca ۵ شقیناربة‎ ۰۵ 
Sufes ۱۹ 
Suffetula Bars ۹ 
Syrta سرت‎ ۷ 
Tabessa ius Ve 
Tacapes wb 5 
Talent الان-‎ ۷ 
Tartessus - لش‎ 
Tauxier ay 
Tenchera rn 
Tenes N 
Thamugadi alec ۶ 
Tharsis 1¥ 


+0 


Lalla Fatma ۲۶ 
Lambeisis \o 
Leo Africanus 8 
Leptis Magna alah ۰ 
Libatai اللییون‎ ۷ 


Libo-Pheniciens القینیتیون‎ Osa.) ۷ 


Macomades منمداس‎ ۹ 
Madarsuma ۱۹ 
Makés ۷ 
Mamma قلاعم مس‎ 
Mascula \o 
Masunas ۳۰ 
Maures مع ب‎ 
Maurice 4 
Mauretania صيطانية‎ ۲ 
Mauretania Ariensis ۳۷ 
Mauritania Cesariensis ۳ 
Mauritania Sitifiensis اهلع ع‎ 
Mauretania Setifiensis ۳ 
Mauritania Tingtana “ye 
Meninx ty 55 
Monastére اللستر‎ ۳ 
Msila السيلة‎ ١ 
Nasamons ۷ 
Neetry ۷۱:۷ 
Nicetas ‘Yo 
Numidia \e 
Opara 5 
Oran وهس‌ان‎ Ve 
Otter vay 


سیم برس سر چا سیب 


- فهرس الألفاظ الأفرمحية الواردة فى البحث 


Thelepte VA | Tynes aa 
Theveste هلا‎ Usilla ۱۳۳ 
Thysdrus الم‎ ۸۳۰۱۹ | Utica ۱ 
Tipasa 1١6 

Tobna a 5 Yunca ۱۹ 
۲ ۱ ۱۷ | Zeugitania 1 
Tripolitania \e | Zomakes ب‎ 3 ¥ 


fey 


To: www.al-mostafa.com 


